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يوم القدس العالمي 1433هـ

�له من الشيطان الرجيم أعوذ بال�

آَمنَوُا كُونوُا  �ذَيِنَ  ال هاَ  أَي�ُ المبين: }ياَ  القائل في كـتابه  العالمين،  �له رب  ل� الحمد 
�له  هِ شهُدَاَءَ باِلقْسِْطِ{]المائدة : مــن الآيــة 8[ والصلاة والسلام على رسول ال� َ� لِ� اميِنَ  َ� قوَ
�له عن صحبه المنتجبين. �له وعلى آله الطاهرين، ورضي ال� وخاتم أنبيائه محمد بن عبد ال�

أيها الإخوة والأخوات

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ ـلاَمُ علَيَـْكمُْ ورَحَْـمةَُ ال� الس�َ

�له منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.  وتقبل ال�

أيهــا الإخــوة الأعــزاء: ونحــن في خواتــم هــذا الشــهر المبــارك، يجــب أن 

نعــي جيــدًا وأن نتأمــل جيــدًا مــا الــذي اســتفدناه منــه، ومــا الــذي يجــب 

أن نكــون اســتفدناه مــن صيامــه وقيامــه وتــاوة كتــاب اللــه فيــه، وأجوائــه 

المباركــة، والشــعور فيــه بالقــرب مــن اللــه ، والأثــر الإيجــابي في وجداننــا، 

في مشــاعرنا، في صفــاء الذهــن، في محاســبة النفــس، وبكلمــة جامعــة: فــإن 

ــوى. ــو التق ــارك ه ــهر المب ــذا الش ــن ه ــبناه م ــون اكتس ــب أن نك ــا يج ــم م أه

ــام  ــة في الإس ــة المهم ــذه الفريض ــومة له ــة المرس ــي الغاي ــي ه ــوى الت التق

قبَلْـكِمُْ  منِْ  �ذَيِنَ  ال علَىَ  كُتبَِ  كَماَ  ياَمُ  ِ الص� علَيَكْمُُ  كُتبَِ  آَمنَوُا  �ذَيِنَ  ال هاَ  أَي�ُ }ياَ 

أهــم  ومــن  التقــوى،  ثمــرات  أهــم  ، ومــن  : الآيــة 183[  قوُنَ{]البقرة  َ� َـت ت كمُْ  َ� لعَلَـ
مــا يــدل عــى تحققهــا في نفســية الإنســان: هــو استشــعار المســؤولية 
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والنهــوض بهــا، التســليم لأمــر اللــه ، والاســتعداد العــالي للطاعــة للــه، 

ــك: مســؤوليتنا. ــة ذل ــه، وفي مقدم ــا ب ــام بمــا يأمرن ــال لأمــره في القي والامتث

ــدد  ــا، وح ــمها لن ــه ، ورس ــا الل ــا لن ــلمةٍ حدده ــةٍ مس ــؤوليتنا كأم مس

مــت لنــا مــن شــخصٍ هنــا أو شــخصٍ هناك..  معالمهــا، ليســت رؤيــةً مقترحَــة قدُِّ

|لا| مســؤولية مرتبطــةً بإيماننــا، مرتبطــة بعاقتنــا باللــه ، مســؤوليةً نتحــرك 

فيهــا مــن واقــع عبوديتنــا للــه، مــن واقــع انتمائنــا للإيمــان، مــن واقــع ارتباطنــا 

ــام  ــب أم ــا، ونحُاس ــأل عنه ــؤولية نسُ ، مس ــم  ــوله الكري ــه وبرس ــاب الل بكت

اللــه  في يــوم الســؤال والحســاب، مســؤولية تُثــل شرفـًـا كبــراً لنــا، ولم يجعلهــا 

لنــا أعبــاءً في الحيــاة هكــذا لمجــرد أعبــاء. اللــه عبئـًـا علينــا، ولا تنكيــاً بنــا، ولا ليحمِّ

حتى نكون خير أمة
اسِ تأَْمرُوُنَ  َ� ةٍ أُخْرجَِتْ للِن اللــه  قــال في كتابــه الكريــم: }كُنتْمُْ خيَرَْ أُم�َ

هِ{]آل عمــران: مــن الآيــة110[ في هــذه الآيــة  َ� باِلمْعَرْوُفِ وتَنَْهوَنَْ عنَِ المْنُكْرَِ وتَؤُمْنِوُنَ باِل�
المباركــة حــدد اللــه لنــا طبيعــة مســؤوليتنا، وعــى هــذا التفصيــل الواضــح والدقيــق، 

ــد  ــه يري ةٍ{ الل ــة: }كُنتْمُْ خيَرَْ أُم�َ ــارة المهم ــذه العب ــؤولية به ــذه المس ــتهل ه يس

ــةٍ أن نكــون خــر الأمــم، خــر أمــة، وخريتنــا هــذه هــي  ــا كأمــةٍ مســلمةٍ مؤمن لن

عائــدة إلى طبيعــة القيــم والمبــادئ والمــروع الرســالي الإلهــي الــذي نتحــرك عــى 

ــا، }كُنتْمُْ خيَرَْ  ــع حياتن ــه في واق ــاه، ونطبق ــه، ونتبن ــن واقع ــرك م ــه، ونتح ضوئ

ة،  ةٍ{ فاللــه أراد لكــم أن تكونــوا بــن كل الأمــم عــى الأرض، الأمــة الخــرِّ أُم�َ
ــمٌ عــى الخــر، فيــما يتحــرك الآخــرون برِّهــم.  التــي تتحــرك بمــروعٍ هــو قائ

ةٍ  اسِ{ فلديكــم مســؤوليةٌ عالميــة تتحركون بها، فأنتــم كأمةٍ خرِّ َ� }أُخْرجَِتْ للِن
تحمــل الخــر في مروعهــا، تقيــم الخــر في واقعهــا، تتحــرك في العالمــن بمســؤولية 

عالميــة، ولديهــا كل المؤهــات والمســتلزمات المطلوبــة لتكــون في مســتوى هــذه 
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ــةً، أمــةً مؤثــرةً  ــةً، أمــةً قوي المســؤولية، }تأَْمرُوُنَ باِلمْعَرْوُفِ{، أمــةً فاعل

تنطلــق وهــي آمــرة، تأمــر وتدعــوا وتســعى إلى إقامــة المعــروف، المعــروف 

ا، الــذي يشــمل كل ما فيه خــر وصاح للبرية، يشــمل  بدائرتــه الواســعةِ جــدًّ

ــة العــدل. المعــروف:  ــا: العــدل وإقام ا في مقدمته ــة جــدًّ ــرة ومهم أشــياء كث

دائــرة واســعة في الإســام، فيــه كل مــا هــو خــر، ويتطابق مــع المبــادئ والتعاليم 

الإلهيــة، ويتطابــق مــع الفطــرة الإنســانية التــي فطــر اللــه النــاس عليهــا، في مــا 

يعرفونــه بفطرتهــم، في مــا ينســجم مع الفطرة، في ما ينســجم مــع التعاليم الإلهية. 

إقامــة  إلى  تســعى  فهــي  ومؤثــرة،  فاعلــة  أمــة  المْنُكْرَِ{،  عنَِ  }وتَنَْهوَنَْ 
ــم في  ــو القائ ــاة، ه ــائد في الحي ــو الس ــون ه ــعى لأن يك ــه، تس ــر ب ــروف، تأم المع

الحيــاة، تســعى لنــره في العــالم، وفي نفــس الوقــت أمــة لهــا موقــف مــن المنكــر، 

ــه، بــل تنهــى عنــه، تســعى لإزالتــه، تعمــد  ــه، لا تــرضى ب لا تقبــل بــه، لا تذُعــن ل

ــه شر،  ــا في ــعة، كل م ــرة واس ــا- دائ ــر- أيضً ــه، والمنك ــاة من ــع الحي ــر واق إلى تطه

وســوء، وضر، ومســاوئ في واقــع الحيــاة، يشــمل أشــياء كثــرة في مقدمتهــا: الظلــم.

ــون  ــاني، مؤمن ــق الإيم ــال العم ــن خ ــون م ــم تنطلق ــم أنت هِ{، ث َ� }وتَؤُمْنِوُنَ باِل�
ــه،  ــه، في أخاق ــه، في قيم ــه، في مبادئ ــاني بكل ــروع الإيم ــه، بالم ــون ب ــه ومرتبط بالل

. فتتحركــون هكــذا، وبإيمانكــم الــذي هــو الصلــة مــا بينكــم وبــن اللــه

مقومات مشروع خير الأمم
ــم،  ــر، وعظي ــروع كب ــا م ــةً له ــذا: أم ــون هك ــا أن نك ــه لن ــا أراد الل وعندم

ومهــم، ومؤثــر، وفاعــل، وإيجــابي في واقــع الحيــاة، أمــةً تــترك أثــراً إيجابيًــا 

بطبيعــة مروعهــا، أمــةً تتحــرك وهــي تحمــل مســؤولية كبــرة وعظيمــة 

هــذه  بمســتوى  لنكــون  الازمــة  المقومــات  كل  اللــه  أعطانــا  ومرِّفــة، 

المــادي. المســتوى  عــى  أو  المعنــوي،  المســتوى  عــى  ســواءً  المســؤولية 
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فعــى المســتوى المعنــوي: هنــاك في الواقــع الإيمــاني، في القيــم، في 

ــا لنكــون بمســتوى هــذه المســؤولية،  ــم، في المــروع، كل مــا يؤهلن التعالي

فالإيمــان باللــه  بمــا فيــه مــن قيــم، منهــا: العــزة، ومنهــا: الإبــاء، ومنهــا: 

ة، التــي تحــب الخــر وتألــف الخــر، وتنشــد الخــر، والعــزة  النفســية الخــرِّ

والإبــاء، الحالــة التــي تجعــل عنــد الإنســان نفــورًا مــن الباطــل، اســتياءً مــن 

الظلــم، لا يقبــل بــالإذلال، لا يقبــل بالضيــم، لا يقبــل بالهــوان، عنــده روح العزة، 

ومشــاعر العــزة، ومنعــة العــزة، وعنــده الإبــاء، وغرهــا مــن القيــم التــي تجعلنــا 

مــن الناحيــة النفســية والتربويــة مؤهلــن لأن نكــون أمــةً تنهــى عن المنكــر، فهي 

تكــره المنكــر، لا تقبــل بــه، ولا تقبــل بــكل مــا يترتــب عليــه، بــكل مــا يعتمــد عليه 

ــت نفســه، ويفــرض وجــوده في واقــع الحيــاة. المنكــر مــن وســائل وأســاليب ليثبِّ

 ، إضافــةً إلى التعاليــم، ارتباطنــا بالإســام بمــا فيــه مــن تعاليم وأوامر مــن الله

أوامــر تجعلنــا نرفــض المنكــر، نعمــل عــى إزالتــه، نواجهــه، لا نقبــل بــه ليســود في 

الحيــاة، ويهيمــن عى الحياة، ندرك من خالها ســوئه وضره في الحياة، آثاره الســلبية 

ــرة في واقــع الحيــاة، نعــرف مــن خــال تلــك التعاليــم واجباتنــا ومســؤولياتنا.  والمدمِّ

إقامــة  وهــو  الحيــاة،  واقــع  في  اللــه  لرســالة  الأســاسي  المــروع  ثــم 

وبشــكل   ، اللــه  رســالات  في  ورئيســية  أساســية  قضيــة  وهــذه  العــدل، 

ليِقَوُمَ  ِيزاَنَ  واَلمْ الـكِْـتاَبَ  معَهَمُُ  وأََنزْلَنْاَ  �نِاَتِ  باِلبْيَ رسُُلنَاَ  أَرْسَلنْاَ  }لقَدَْ  عــام، 

المــروع  في  والتعاليــم  الإيمانيــة  فالقيــم   ،]25 الآيــة  مــن  ]الحديــد:  باِلقْسِْطِ{  اسُ  َ� الن
الرســالي الإلهــي، وطبيعــة المــروع نفســه، كلهــا تجعــل ارتباطنــا الإيمــاني 

بالمســؤولية. القيــام  إلى  تدفعنــا  التــي  المعنويــة  العوامــل  كل  لنــا  يوفــر 
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المقومات المادية والعون الإلهي
بالنســبة للأمــة الإســامية،  الماديــة  المقومــات الأخــرى  إضافــة إلى 

ــعت  ــرة، واتس ــة كب ــلمة أم ــة المس ــة، الأم ــروة البري ــث ال ــن حي ــواءً م س

أعدادهــا بشــكل كبــر، وأصبحــت تثــل شــعوباً متعــددة، وأمــة كبــرة، 

ــا في  ــاج إليه ــة تحت ــه لهــذه الأمــة مــن مقومــات مادي ــا أعــد الل ــة: م أو المادي

بنــاء واقعهــا، لتكــون أمــةً قويــةً مقتــدرةً، تتوفــر لهــا المتطلبــات الماديــة 

ــذه  ــر في ه ــى الأرض متوف ــط ع ــن النف ــزون م ــر مخ ــؤولياتها، أك ــام بمس للقي

المنطقــة، منطقــة هــذه الأمــة، الخــرات الكبــرة والكثــرة في باطــن الأرض 

ــتكون  ــة؛ س ــادٍ أمين ــا، وبأي ــتغالًا صحيحً ــتغل اس ــا تسُ ــي عندم ــا، الت وفي ظاهره

ــع مســئوليتها. ــا وفي واق ــع حياته ــة في واق ــه الأم ــاج إلي ــذي تحت ــدر ال ــةً بالق كافي

إضافــة إلى أهميــة الموقــع الجغــرافي، المســلمون- والعــرب بالــذات- لهــم أهــم 

ا في أن يكونــوا مؤثريــن عــى المــرح العالمــي  موقــع جغــرافي، لــه أهميــة كبــرة جــدًّ

وفي الواقــع الــدولي، وإضافــة إلى ذلــك كلــه: العــون الإلهــي، اللــه -جــل شــأنه- عندما 

ــا علينــا؛ بــل ليكــون معنــا، ليؤيدنــا عندمــا نتحــرك  لنــا مســؤولية لم يتركهــا عبئً حمَّ

بالقيــم العظيمــة، بالأخــاق، بالمــروع الإلهــي المقــدس، لإقامــة الخــر، بالمعــروف 

وللمعــروف، وللنهــي عــن المنكــر بدائرتــه الواســعة والســيئة، ونتحــرك بهكــذا قيــم 

ــة الباطــل، في  ــة الفســاد، في مواجه ــر، في مواجه ــة ال ــادئ في مواجه وأخــاق ومب

مواجهــة الظلــم؛ حينهــا يكــون اللــه  معنــا، ينصرنــا، يؤيدنــا، وهــو وعــد بهــذا 

َـنصْرُوُا  وعــدًا مؤكــدًا في آيــات كثــرة مــن كتابــه الكريــم، منهــا قولــه تعــالى: }إِنْ ت

ــة 7[. ــن الآي ــد: م �تِْ أَقدْاَمكَمُْ{ ]محم هَ ينَصْرُكْمُْ وَيثُبَ َ� ال�

إذًا نحــن كأمــةٍ مســلمة ليــس دورنــا في الحيــاة فقــط أن نقـــتصر عــى البعض 

ــذا،  ــم نكتفــي به ــزكاة، والحــج، ث ــام، وال ــل: الصــاة، والصي ــادات مث مــن العب

هــذه العبــادات هــي عــونٌ لنــا، وهــي دائــرة تربويــة متكاملــة تعيننــا لنكــون 
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في مســتوى القيــام بمســؤولية أساســية وكبــرة حملنــا اللــه إياهــا، مســؤولية 

ــدل في  ــة الع ــو إقام ــذي ه ــي ال ــروع الإله ــاة بالم ــع الحي ــرك في واق نتح

الحيــاة، الأمــر بالمعــروف في دائرتــه الواســعة، النهــي عــن المنكــر في دائرتــه 

الواســعة، مواجهــة الظلــم، الفســاد، الــر، الطغيــان، العمــل عــى أن نتحــرك 

بهــذه الرســالة عــى مســتوى العــالم، دور عالمــي، دور كبــر، دور مــرِّف. 

التفريط ونتائجه المدمرة
فــا الــذي حصــل في واقــع الأمــة الإســامية؟ فرََّطــت في مســؤوليتها، وقعــدت 

ــن،  ــر في العالم ــرك بالخ ــر تتح ــة الخ ــون أم ــؤولية: لتك ــذه المس ــام به ــن القي ع

ــي؛  ــتوى العالم ــى المس ــم وع ــر برِّه ــل ال ــرك أه ــة؟ تح ــت النتيج ــماذا كان ف

ــتحواذ  ــلط، بالاس ــتعمارية، بالتس ــة الاس ــر، بالنزع ــوا بال ــر، ويتحرك ــروا ال لين

عــى خــرات الأرض، بالاســتعباد للنــاس، فتحركــوا برهــم عــى المســتوى العالمــي، 

وأصبحــوا قــوةً عالميــة، أصبحــوا بمــا هــم عليــه مــن شر، بمــا يحملونــه مــن شر، الــر 

في نواياهــم، الــر في ممارســاتهم، الــر في طبيعــة المــروع الــذي يتحركــون بــه، 

أصبحــوا هــم قــوةً عالميــةً تتحــرك بهــذا الــر وتعممــه في الأرض، وتارســه في الأرض، 

ويعــاني منــه أهــل الأرض في شــتى بقــاع الدنيــا، وتحركــوا بهــذا الــر كقــوة في ظــل 

قعــود الأمــة الإســامية، القعــود الــذي أضعفهــا، القعــود الــذي أذلهــا، القعــود الــذي 

ــون  ــوة، يبن ــع الق ــوا هــم في موق ــوا برهــم أن يكون ــن تحرك ــن الذي ــاح للآخري أت

نُــوا قــوة، ويســتمرون في بنــاء واقعهــم ليكونــوا أكــر قــوة، ليكونــوا  واقعهــم ليُِكَوِّ

أكــر اقتــدارًا بالهيمنــة، والتســلط، والقهــر، والاســتعباد، والتســلط عــى الشــعوب، 

والاســتحواذ عــى خراتهــا، ونهــب ثرواتهــا ومقدراتهــا، وممارســة القتــل والســجن 

ــلوك. ــات وس ــن ممارس ــر م ــه ال ــا يتضمن ــكل م ــاس، ب ــى الن ــق ع والتضيي

ــع  ــي وفي واق ــتوى العالم ــى المس ــط ع ــس فق ــم، لي ــم بمنكره ــوا ه تحرك

شــعوبهم، بــل اخترقــوا ســاحتنا الإســامية الداخليــة، واقــع الأمــة الإســامية 
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اخترقــوه- هــم- ســواءً برَّهــم، أو بمنكرهــم، بفســادهم، بباطلهــم، وأصبــح 

واقــع الشــعوب الإســامية والشــعوب العربيــة- في الأعــم الأغلــب- ســاحةً 

مفتوحــةً لأولئــك الأشرار، وأصبحــوا هــم نافذيــن فيــه متســلطن فيــه، 

ــيطرين،  ــم مس ــوا ه ــن، وأصبح ــم ناه ــوا ه ــن، وأصبح ــم آمري ــوا ه أصبح

ــم،  ــكل شره ــا الإســامية ب ــوا إلى منطقتن ــتويات أت ــى كل المس ــن، وع متحكم

ــكل  ــكرياً بش ــودًا عس ــم وج ــون له ــون، يفرض ــكري يحتل ــتوى العس ــى المس ع

لممارســة  العســكري  التواجــد  هــذا  ويســتغلون  قواعــد،  بشــكل  احتــال 

ــون في  ــم يتحكم ــم ه ــات، ث ــن سياس ــه م ــا يريدون ــرض م ــع، وف ــط والقم الضغ

واقعنــا؛ فيفرضــون منكرهــم ويمارســون شرهــم: يقتلــون، يدمــرون، ينهبــون 

الــروة، يفرضــون علينــا في واقــع حياتنــا في كل شــؤوننا، عــى المســتوى الســياسي 

ــة  ــل المنطق ــات داخ ــياسي للحكوم ــرار الس ــى الق ــيطرون ع ــم مس ــون- وه يفرض

العربيــة والعــالم الإســامي إلا القليــل منهــا- يفرضــون مــا يشــاؤون مــن سياســات، 

ــة،  ــل الأم ــة، تضُ ــق الأم ــة، ترُه ــذل الأم ــا، تُ ــة ضعفً ــد الأم ــا تزي ــاتهم كله وسياس

ــا،  ــا، تجويعه ــا، تفريقه كل سياســاتهم تتجــه في اتجــاه إضعــاف الأمــة أكــر، إذلاله

المســتويات.  كل  عــى  الأمــة  يســتهدفون  لهــا،  الأذى  بهــا،  التنكيــل  إفقارهــا، 

ــن  ــط بالمســؤولية، والتخــي عــن المســؤولية والتنصــل ع ــت نتيجــة التفري كان

ــةً،  ــرةً، فاعل ــةً، مؤث ــدلًا مــن أن نكــون أمــةً قوي ــا ب ــت واقعن المســؤولية: أنهــا حول

يحكمهــا في واقعهــا الداخــي الخــر والعــدل والمعــروف، وواقعهــا الداخــي 

ــع  ــان، واق ــاد والطغي ــل والفس ــر والباط ــن المنك ــة م ن ــة محصَّ ــاحتها الداخلي وس

ــع  ــن هــذا الواق ــة؛ فنتحــرك م ــة العظيم ــادئ الإلهي ــم والمب ــليم، يســوده القي س

ــرةً، نســعى إلى نــر الخــر  بهــذه المســؤولية عــى المســتوى العالمــي، أمــة مؤث

والعــدل والحــق في ربــوع العــالم، في ربــوع الأرض، ونســعى إلى مواجهــة 

ــةً،  ــةً مخترقَ ــا أم ــان عــى المســتوى العالمــي، أصبحن الباطــل والفســاد والطغي

ــا،  ــل مجتمعن ــا الأشرار داخ ــث به ــة يعب ــاحة مفتوح ــة س ــاحتنا الداخلي س
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داخــل أرضنــا، داخــل مهدنــا، يتحركــون هــم للإفســاد، للتضليــل، للتزييــف، 

ســاحةً  أصبحنــا  وهكــذا  المنكــر...  لممارســة  الــر،  لممارســة  للإفقــار، 

ــم، يمارســون الفســاد،  ــا إلى العمــق، يمارســون الظل ــم، يخترقونن مفتوحــةً له

ثــم يســتهدفون الأمــة في كل عوامــل قوتهــا؛ لأنهــم يريــدون أن يقضــوا عــى 

الأمــة، عــى كل عوامــل قوتهــا، أن يوصلوهــا إلى نقطــة أو إلى واقــع مــن 

ــدةً كل البعــد  الضعــف، والعجــز، والاستســام، والضــال، والفســاد، تكــون بعي

ــذي أراده  ــع ال ــة الموق ــا إلى طبيع ــي تعيده ــات الت ــل والمقوم ــن كل العوام ع

ــا  ــا، بمروعه ــا، بإيمانه ــا، بمبادئه ــا، بقيمه ــدرةً بأخاقه ــةً مقت ــةً قوي ــا، أم ــه له الل

ــدون أن يوصلوهــا إلى نقطــة ألاَّ عــودة، إلى نقطــة العجــز  ــم، يري الرســالي العظي

ــتغلَّة. ــة مس ــون أم ــون أن تك ــتغلونها، يحاول ــم يس ــل، ث ــام الكام ــام، والاستس الت

وفي ظــل واقــعٍ كهــذا، وفي ظــل نتيجــةٍ كهــذه للتخــي عــن المســؤولية، شــهدت 

ــي  ــصر: وه ــذا الع ــى الأرض في ه ــة ع ــر مظلومي ــامية أك ــة والإس ــاحتنا العربي س

مظلومية الشــعب الفلســطيني العزيز، واغتصاب المقدســات الإســامية في فلســطن، 

في ظــل تخــاذل كبــر للأمــة الإســامية، وكنتيجــة حتميــة للتفريــط بالمســؤولية بــدلًا 

ــاع  ــن بق ــةٍ م ــم في أي بقع ــة الظل ــى مواجه ــل ع ــي تعم ــة الت ــون الأم ــن أن نك م

العــالم، أن نكــون الأمــة التــي تثــل ســندًا وعونـًـا ونصــراً لــكل المســتضعفن في العــالم 

ــة  ــاحتنا الداخلي ــون س ــتوى أن تك ــا إلى مس ــالم، وصلن ــن الع ــوا م ــةٍ كان في أي بقع

وفي قلــب منطقتنــا أكــر مظلوميــة، ونتفــرج عليهــا ونتخــاذل، وهــي قائمــة: 

ــار. ــرة أخب ــا في كل ن ــون ربم ــى التلفزي ــا ع ــاهد وقائعه ــا، ونش ــاهد نماذجه نش

يوم القدس العالمي.. والأهداف الكبرى 
ــد  ــون ق ــن أن يك ــا يمك ــم، وم ــهر الكري ــم الش ــع خوات ــياق، م ــذا الس في ه

ــعارنا  ــاعرنا، في استش ــا، في مش ــنا، في وجدانن ــابي في أنفس ــر إيج ــن أث ــه م ترك

ــهر  ــة الش ــاً لرك ــان، والتماس ــهر رمض ــن ش ــة م ــر جمع ــؤولية، وفي آخ للمس
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الكريــم، والتماسًــا لركــة ليلــة القــدر، ومــا يقــدر اللــه فيهــا لعبــاده، 

أعلــن الإمــام الخمينــي- رضــوان اللــه عليــه- آخــر جمعــةٍ مــن شــهر 

رمضــان المبــارك )يــوم القــدس العالمــي( أراده أن يكــون يومًــا لإحيــاء 

قبــل أن تكــون نســيًا  المركزيــة للأمــة، وإعادتهــا إلى الأذهــان،  القضيــة 

منســياً، أن يكــون يومًــا لإعــادة القضيــة الكــرى للأمــة إلى دائــرة الاهتــمام، أن 

ــا الكــرى. ــام بمســؤوليتها تجــاه قضيته ــا لاســتنهاض الشــعوب للقي ــون يومً يك

الأمــة مــن  يجــب أن تســعى  الــذي  الأكــر  ،المنكــر  الأكــر  المظلوميــة 

تتجاهلــه:  ألاَّ  عليــه  تســكت  ألاَّ  لتغيــره،  لمواجهتــه،  المســؤولية  واقــع 

ــات، واغتصــاب  ــاك للحرم ــن انته ــاك م ــا هن ــة الشــعب الفلســطيني، وم مظلومي

ــن  ــف- م ــى الري ــا الأق ــات- وفي مقدمته ــك المقدس ــا لتل ــكل م ــات، ب للمقدس

. رمزيــة كبــرة في مروعنــا الإســامي الكبــر، في ديننــا، في عاقتنــا باللــه

ــذه  ــة ه ــداء لتصفي ــب الأع ــن جان ــرات م ــال كل المؤام ــاً لإفش ــون يوم أن يك

ــا  ــلمن، يومً ــوس المس ــةً في نف ــة حي ــذه القضي ــى ه ــا لتبق ــون يومً ــة، أن يك القضي

ــى  ــس ع ــعيٍ للَّب ــل س ــي، في ظ ــا الحقيق ــن عدوه ــا ع ــة كلمته ــه الأم ــول في تق

ــا  ــة عدوه ــن مواجه ــدًا ع ــرى، بعي ــة أخ ــاريع عدائي ــة في مش ــال الأم ــة، ولإدخ الأم

الحقيقــي. يومًــا لتبقــى مشــاعر الرفــض لإسرائيــل حيَّــةً في نفــوس المســلمن، 

ــل في  ــة، نحم ــذه القضي ــة، له ــذه المظلومي ــعارنا له ــال استش ــن خ ــعر م فنستش

ــا، لشــعبنا  ــم لأمتن ــذي يمــارس أكــر الظل ــذا العــدو ال نفوســنا مشــاعر الرفــض له

الفلســطيني العزيــز، وأكــر مــن ذلــك: ليكــون هــذا اليــوم منطلَّقًــا لتحــركٍ جــادٍ 

مســؤولٍ واعٍ، نحــو مــروعٍ عمــي لمواجهــة هــذا الخطــر، لتغيــر هــذا المنكــر، 

ــة، الشــعوب  ــك المغتصــب؛ لأن الشــعوب العربي ــم، لطــرد ذل ــة هــذا الظل لإزال

ــا في  ــة في مشــاعرها، وإدخاله ــاء هــذه القضي ــا، مــن خــال إحي المســلمة بكله

ــا  ــن له ــيةٍ، يمك ــةٍ رئيس ــةٍ مركزي ــا كقضي ــلَّم أولوياته ــا، في سُ ــرة اهتمامه دائ

البحــث عــن الــرؤى الصحيحــة التــي تُثــل حــاً، ويمكــن أن تحقــق لهــا مــا 
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ــف. ــم المؤس ــك الظل ــر ذل ــف لتغي ــؤولية وموق ــن مس ــا م ــب عليه يتوج

يوم القدس منطلق الأمة لتعيد حساباتها   
ــذي يجــب أن  ــوم ال ــذا الي ــزاء- إلى ه ــا الإخــوة الأع ــود- أيه ــا نع وعندم

يتحــرك فيــه الجميــع لإحيائــه، يجــب أن تتحــرك الشــعوب المســلمة مــن موقع 

المســؤولية تحــركًا جــادًا فيــه، لتقــول كلمتهــا، لتِوُصــل صوتهــا، لتعيــد تفعيــل 

هــذه القضيــة مــن جديــد، عندمــا نتعامــل مــع هــذه المناســبة، كمنطلــق وأفــق 

ــكل مســبباتها؛  ــكل أبعادهــا، ب ــة ب ــه عــى هــذه القضي واســع، نطــل مــن خال

لنــدرس مــا هــي العوامــل التــي جعلــت واقــع الأمــة يتعاطــى مــع هــذه 

ــدٍ  ــل إلى ح ــراب والتجاه ــز والاضط ــف والعج ــع الضع ــن موق ــرى م ــة الك القضي

كبــر؟ مــا هــي العوامــل الســلبية المؤثــر عــى موقــف الأمــة تجــاه هــذه القضيــة؟ 

ــى تكــون في المســتوى  ــا حت ــي يمكــن تفعيله ــة الت ــل الإيجابي ــا هــي العوام ــم م ث

ــاً- اســتجابةً  ــل- فع ــذي يمث ــق، والمســتوى ال ــوب والمنشــود، والمســتوى الائ المطل

ــم.  ــامها العظي ــة، إلى إس ــة المقدس ــة، الهوي ــة الأم ــع هوي ــجامًا م ــه ، وانس لل

القضية المركزية بين عوامل الضعف والقوة
عندمــا نطــل مــن هــذا الأفــق الواســع، إلى هــذه القضية بــكل أبعادها: بالأســباب 

والمســببات والحيثيــات والأبعــاد والمســتقبل؛ نــرى أن هنــاك عوامــل كثــرة ومتعددة 

عــى مســتوى الضعــف، وهنــاك عوامــل يمكــن أن تكــون عوامــل قــوة، في مقدمــة 

العوامــل الســلبية المؤثــرة عــى موقــف الأمــة يـَـرُز التعاطــي الرســمي للحكومات، 

الحكومــات، والــدول، والجيــوش، والزعــماء في العــالم الإســامي- في الأعــم الأغلــب- 

ــا ســلبيًا لا مســؤولًا مــع هــذه القضيــة، بــل التخــاذل، التجاهــل،  تعاطــت تعاطيً

حــذف هــذه القضيــة عــن مســتوى الاهتــمام بهــا وتحويلهــا إلى قضيــة 

هامشــية، وأحيانـًـا الاكتفــاء بمجــرد الاســتغال بالشــكل الــذي لا يــر بالعــدو 

الإسرائيــي، بــل مســتوى الاســتهاك والاســتغال في حالــة ترميــز أو مــا شــابه 
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لــدى الشــعوب الإســامية، عــى المســتوى الأعــم الأغلــب لعبــت الحكومــات 

العربيــة والإســامية- إلا القليــل منهــا- دورًا ســلبياً في إضعــاف الموقــف العام 

للأمــة الإســامية، وكان مــن ضمــن التعاطــي الســلبي: هــو إقصــاء الشــعوب 

ــل  ــي تتحم ــا، والت ــي تعنيه ــة الت ــذه القضي ــاه ه ــا دور تج ــون له ــن أن يك ع

مســؤولية تجاههــا، ثــم لعبــت الحكومــات- في الأعــم الأغلــب- الــدور الســلبي 

المتواطــئ لتصفيــة هــذه القضية: تهميشــها ومن ثمََّ تصفيتها، وإشــغال الشــعوب 

بقضايــا ثانويــة أخــرى، وإغراقهــا في مشــاكل مــن الداخــل تلهيهــا وتبعدهــا عــن 

ــة. ــية للأم ــة والرئيس ــة المركزي ــل القضي ــم، وتث ــذا الحج ــة به ــات إلى قضي الالتف

الحكومــات العربيــة في الأعــم الأغلــب، الحكومــات الإســامية- إلا القليــل 

مســتوى  عــى  المســتويات:  كل  عــى  الفلســطيني  الشــعب  خذلــت  منهــا- 

العــدو،  مــع  تواطــأت  المــادي،  الدعــم  المعنــوي،  الدعــم  الســياسي،  الدعــم 

والبعــض منهــا أقــام عاقــات قويــة وحميمــة مــع إسرائيــل، البعــض في الــر 

والبعــض في العلــن، والبعــض قــام بــدور مشــبوه في كثــرٍ مــن المواقــف التــي 

ــيطرتهم. ــتحكام س ــى اس ــن ع ــاعد الإسرائيلي ــطيني وتس ــف الفلس ــف الموق تضُع

ــون  ــمًا في أن يك ــببًا مه ــات كان س ــؤول للحكوم ــا مس ــمي ال ــي الرس فالتعاط

موقــف الأمــة- الموقــف العــام- موقفًــا ســلبيًا لا يليــق بهــا، ليــس في مســتوى 

المســؤولية؛ بــل يســاعد العــدو الإسرائيــي عــى أن تســتحكم قبضتــه، ومــن يتابــع 

ــم  ــامية في الأع ــة والإس ــات العربي ــمي للحكوم ــف الرس ــع الموق ــن يتاب ــرف، م يع

ــا. ــل منه ــل القلي ــب، إلا القلي الأغل

الواقع الداخلي وانعكاساته على القضية المركزية   
ــاف  ا في إضع ــر جــدًّ ــر كب ــه أث ــا- ل ــة الإســامية- أيضً ــع الداخــي للأم الواق

مــا  أشــبه  الداخــي  واقعهــا  الشــعوب في  تكــون  أن  الأمــة، وفي  موقــف 

ــؤولية، وفي  ــتوى المس ــاد في مس ــرك ج ــن أي تح ــدة ع ــة ومقي ــون بِمُكبَّل تك
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ــتوى  ــز، وفي مس ــطيني العزي ــعب الفلس ــرى للش ــة الك ــتوى المظلومي مس

ــة  ــة ومكان ــن رمزي ــات م ــا للمقدس ــكل م ــات ب ــاه المقدس ــؤولية تج المس

وأهميــة كبــرة في الوجــدان الإســامي، وفي المــروع الإســامي الكبــر.

الواقــع الداخــي للشــعوب العربيــة والإســامية- في الأعــم الأغلــب- 

واقــع ملــؤه الظلــم والمعانــاة والشــقاء، واقــع يســوده حالــة كبــرة مــن 

التفــرق، حالــة كبــرة مــن غيــاب الوعــي، لا يوجــد مــروع يبنــي الأمــة بنــاءً 

ســليمًا صحيحًــا، غيــاب الهــدف في واقــع الأمــة، حكومــات أقامــت واقعهــا عــى 

الاســتبداد والظلــم، وبالتــالي كان كل همهــا إضعــاف شــعوبها؛ لتكــون هــي 

ــم  ــارس الظل ــتبداد، وت ــارس الاس ــعوبها؛ لت ــم بش ــى التحك ــدر ع ــة والأق القوي

ــؤولية. ــع المس ــة، في موق ــع الدول ــم، في موق ــع الحك ــى في موق ــتطيع أن تبق وتس

فهــذا الواقــع المــؤلم، الــذي يعــود جــزء كبــر مــن ســببه إلى الحكومــات نفســها، 

الحكومــات المســتبدة والظالمــة، التــي ســعت- ولا زالــت تســعى وتواصــل الســعي- 

ــا؛ لتكــون  ــا، في إبائه ــا، عــى اســتهدافها في عزته ــر الشــعوب، عــى إذلاله عــى قه

نــة، لتكــون عاجــزة، لتكون مستســلمة ليســتمر للحكومات الهيمنة والاســتبداد. مدجَّ

عامــان مهــان ورئيســيان وأســها بــدور كبــر في إضعــاف موقــف الأمــة، مــع 

أن الشــعوب العربيــة في وجدانهــا، في عمــق مشــاعرها تحمــل التعاطــف والألم 

للشــعب الفلســطيني، والحــال الغالــب عــى الجمهــور العــربي هــو أنــه يتــألم كل ما 

يشــاهد المــآسي والمجــازر، كل مــا شــاهد المظلوميــة بــكل أشــكالها داخــل الشــعب 

الفلســطيني، يتــألم وهــو يــرى الأقــى الريــف، القــدس الريــف رهينــةً تحــت 

ســيطرة العــدو الإسرائيــي. 
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الرهان على الشعوب وليس على الأنظمة
وهنــا نــدرك الــرورة القصــوى، ونــرى الــرورة القصــوى للــدور 

الشــعبي الفاعــل، نــرى مــا يدلــل عــى فاعليتــه عــى أهميتــه، بعــد أن يجــب 

أن نســتوعب أنــه لا يمكــن الرهــان عــى الحكومــات العربيــة بمــا هــي عليــه: 

بتوجهاتهــا السياســية، بواقعهــا الاســتبدادي القمعــي، باعتمادهــا الاعتــماد 

ــاسي  ــند أس ــم س ــن ه ــن، الذي ــى الأمريكي ــذات ع ــارج، وبال ــى الخ ــر ع الكب

ــادي. ــوني الغاصــب والمع ــان الصهي ــس للكي ورئي

ــا، الحكومــات لا يمكــن الاعتــماد  الواقــع الرســمي لا يمكــن الرهــان عليــه نهائيً

ــات  ــد، بحكوم ــع جدي ت بواق ــرِّ ــا، إلا إذا غُ ــؤوس منه ــون مي ــب أن تك ــا، يج عليه

ــة الكــرى. ــا الأم ــا قضاي ــدة، تحمــل في أولوياته جدي

إذًا نــدرك ضرورة الــدور الشــعبي الفاعــل المؤثــر، ونــرى شــاهدًا واضحًــا 

ــطن،  ــعبية في فلس ــة الش ــطن، المقاوم ــامية في فلس ــة الإس ــه: المقاوم ــى فاعليت ع

في  الشــعبي  الــدور  فاعليــة  عــى  وواضــحٌ  حــيٌ  شــاهدٌ  لبنــان  في  المقاومــة 

مواجهــة هــذا الخطــر، نــرى مــا حققــت المقاومــة في فلســطن، مــا حققــت 

ــدو  ــع الع ــا م ــة في صراعه ــازات حقيقي ــن إنج ــه م ــا أنجزت ــان، م ــة في لبن المقاوم

الإسرائيــي، هــذا شــاهد واضــح، شــاهد حــي عــى أهميــة الــدور الشــعبي.

وللشــعوب الحــق في أن تتحــرك، أولًا: مــن واقــع المســؤولية هــي تتحمــل 

مســؤولية بحكــم انتمائهــا للإســام، وبحكــم أنهــا متــررة، أنهــا تعــاني مــن 

ــاني  ــه، تع ــن ظلم ــاني م ــه، تع ــن نتائج ــاني م ــة، تع ــي والأمريكي ــر الإسرائي الخط

مــن مســاوئه وآثــاره، فهــي لهــا الحــق: حــق الدفــاع عــن النفــس، حــق مواجهــة 

خطــر حقيقــي يهددهــا، يهــدد وجودهــا، يهــدد حقهــا في الحيــاة، حقهــا 

ــم  ــم بحك ــرة، ث ــعوباً ح ــون ش ــا في أن تك ــزة، حقه ــة العزي ــاة الكريم في الحي

انتمائهــا للإســام، الــذي يفــرض عليهــا مســؤولية مواجهــة الظلــم، مواجهــة 
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والهــوان. والإذلال  الاســتعباد  مواجهــة  الطغيــان،  مواجهــة  الفســاد، 

ــمٌ  المقاومــة في فلســطين، والمقاومــة في لبنــان، دليــلٌ حــيٌ وواضــحٌ وقائ

عــى فاعليــة دور الشــعوب، وأنهــا إذا تحركــت؛ ســتنتصر وســتكون- بعــون 

اللــه وبــإذن اللــه- موفَّقــة في حســم هــذه المشــكلة، وفي إنهــاء هــذا الخطــر، 

وفي دفــع هــذا الــر، وفي إزالــة هــذا الظلــم، وفي إزالــة هــذا الفســاد والطغيــان.

ــر  ــان، بالرغــم مــن الخــذلان الكب ــة في فلســطين وفي لبن ــه المقاوم ــا أنجزت م

ــم عــى المســتوى الرســمي وعــى المســتوى الشــعبي، وبالرغــم مــن حجــم  القائ

ــدو  ــع الع ــؤ م ــا، التواط ــة عليه ــدول العربي ــض ال ــمي لبع ــؤ الرس ــر والتواط التآم

الإسرائيــي، والتآمــر مــع الإسرائيليــن عــى قمع تلــك الحــركات المقاومــة والمجاهدة.

وهنــا أيضًــا عــى المســتوى الشــعبي- وخاصــةً مــع الثــورات الشــعبية في عــددٍ 

ــا  ــورات في م ــذه الث ــة ه ــن أولوي ــون م ــرى ضرورة أن يك ــة- ن ــدول العربي ــن ال م

ــة:  ــعوب العربي ــه الش ــاني من ــذي تع ــع ال ــذا الواق ــر ه ــروع لتغي ــن م ــه م تحمل

هــو تبََنــي هــذه القضيــة، وأن تأخــذ حَيّزَّهــا الصحيــح ومقامهــا الصحيــح في أولويــة 

ا. ــة هامــة جــدًّ ــات، هــذه القضي الأولي

الشــعوب العربيــة مثَّلــت أمــاً للشــعب الفلســطيني المظلــوم، ومثَّلت أمــاً لكل 

الأحــرار للأمــة، أن تكــون بداية خــر، وأن تثل تغيــراً حقيقيًا للواقع العربي بمســاوئه 

الكــرى، وفي مقدمتهــا هــذه الحالــة: الموقــف الســلبي تجــاه القضيــة الفلســطينية.

القضية المركزية وغياب الرؤية الواعية
ثــم عندمــا نعــود إلى هــذه القضيــة ومســؤوليتنا تجاههــا، نجــد أن في مقدمة 

مــا نحتــاج إليــه: النظــرة الواعيــة، النظــرة الواعيــة هــي أولى متطلبــات الموقــف 

ــع،  ــراءة الواق ــا: ق ــز له ــم مرتك ــة، وأه ــذه القضي ــاه ه ــليم تج ــح الس الصحي

ــة، والرجــوع إلى  متابعــة الأحــداث، المتابعــة الصحيحــة والعميقــة والواقعي
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ــر، وفي مــا يرســمه  القــرآن الكريــم في مــا يقدمــه مــن هــدى ونــور وبصائ

 ، ــه ــا هــو حكمــة الل مــن مواقــف حكيمــة وســليمة وصحيحــة، عُمقُه

الخبــر بعبــاده، الحكيــم بعبــاده، الــذي لا يخفــى عليــه شيءٌ في الأرض ولا في 

الســماء، ومــع هــذه الرؤيــة التــي يرســمها اللــه في القــرآن الكريــم مــن عمــق 

حكمتــه، مــن رحمتــه، الموقــف الإلهــي الــذي هــو ســند لتلــك الرؤيــة القرآنيــة.

ــة صراع  ــاه قضي ــر تج ــربي الكب ــعبنا الع ــلمة وش ــعوبنا المس ــه ش ــا تعاني م

الأمــة الإســامية مــع العــدو الإسرائيــي: هــو ضبابيــة الرؤيــة، ليــس هنــاك متابعــة 

جــادة وإدراك واعٍ لحجــم هــذا الخطــر: الخطــر الإسرائيــي الأمريــي؛ لأن هنــاك 

تــازمٌ، تــازمٌ تــام بــن الخطــر الأمريــي والإسرائيــي، أمريــكا هــي الداعــم الأســاس، 

ــه كل  ــر ل ــي، توف ــان الإسرائي ــل الأم والأب للكي ــل، هــي تث الداعــم الأكــر لإسرائي

أشــكال الدعــم: عــى المســتوى الســياسي، عــى المســتوى العســكري، عــى المســتوى 

ــة، وفي  ــات العربي ــى الحكوم ــط ع ــراً في الضغ ــب دورًا كب ــي تلع ــادي، وه الاقتص

ــن،  ــة الإسرائيلي ــف لمصلح ــي مواق ــرى في تبن ــا أخ ــا أحيانً ــا وإقناعه ــا أحيانً إرغامه

ــل  ــال لإسرائي ــئ المج ــة، وتهيِّ ــعوب العربي ــن الش ــي، تدجِّ ــه الإسرائي ــدم التوج تخ

ــى  ــيطرة ع ــطيني، وفي الس ــعب الفلس ــم الش ــر في ظل ــر وأك ــوات أك ــام بخط للقي

الأرض، وفي بنــاء الجديــد مــن المســتوطنات، وفي بنــاء الكثــر الكثر من المســتوطنات. 

الخطــر الإسرائيــي الأمريــي يجــب أن تكــون النظــرة إليــه إلى أنــه خطــرٌ عــى 

الأمــة الإســامية بكلهــا، وخطــرٌ عــى مقدســاتها أجمــع، ليــس خطــراً يقتــصر عــى 

الواقــع الفلســطيني، عــى الشــعب الفلســطيني، الإسرائيليــون يجعلــون مــن 

الأرض الفلســطينية مرتكــزاً يجثمــون عليــه لينطلقــوا مــن خالــه، ليصلــوا بــكل 

شرهــم وفســادهم إلى المنطقــة العربيــة بكلهــا، ويســتحوذوا عــى الواقــع العــربي 

ــا،  ــيطرةً وتغلبً ــر س ــوذًا، والأك ــرز نف ــراً، والأب ــر تأث ــم الأك ــون ه ــه، يكون بكل

ــا  ــة لدين ــون قائم ــب أن تك ــي يج ــة الت ــرة الواعي ــذه النظ ــح، وه ــذا واض ه
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جميعًــا، نــدرك مــن خالهــا مســؤوليتنا وحجــم مســؤوليتنا في مواجهــة هــذا 

الخطــر الــذي هــو خطــرٌ عــى أمتنــا بكلهــا، خطــرٌ عــى شــعوب المنطقــة 

بكلهــا، ليــس فقــط عــى الشــعب الفلســطيني العزيــز المظلــوم، ليــس فقــط 

عــى الأقــى الريــف ثالــث الحرمــن، بــل هــو خطــرٌ حتــى عــى الحرمــن 

الريفــن، عــى كل المقدســات، عــى الأمــة بكلهــا، عى شــعوب المنطقــة بكلها.

إدراك الأمــة لهــذا الخطــر- الإدراك العميــق- ســيكون عامــاً مســاعدًا عــى 

يــة في مواجهــة هــذا الخطــر، وإلا فالمنطقــة  التحــرك الجــاد، والأمــة تفقــد الجدِّ

العربيــة بكلهــا تــدرك أن إسرائيــل عــدو؛ وإن كان هنالــك ســعي حثيــث لتغييــب 

هــذا مــن الذهنيــة العربيــة تامًــا.

النظرة الواعية لطبيعة التحرك الإسرائيلي الأمريكي
أيضًــا يجــب أن تكــون النظــرة الواعيــة إلى طبيعــة التحــرك الإسرائيــي الأمريــي 

ــد  ــا فقــط باحتــال فلســطن وفي تهدي ــه تحــركٌ واســعٌ وشــامل، ليــس متمث إلى أن

ــتوى كافٍ في أن  ــك المس ــه في ذل ــع أن ــذا، م ــن ه ــر م ــو أك ــات، ه ــض المقدس بع

تتحــرك كل الأمــة لمواجهتــه، وهــو مــع ذلــك خطــرٌ واســع وشــامل، يســتهدف الأمــة 

ــارات،  ــات وفي كل المس ــرك في كل الاتجاه ــا، يتح ــا ونهضته ــات نهوضه في كل مقوم

لمعرفــة هــذا بشــكل كبــر ومهــم، والكثــر يعــرف؛ لكــن لا تتوفــر العوامــل المعنويــة 

للقيــام بالمســؤولية، الكثــر يعــرف، الخطــر الإسرائيــي والأمريــي لا يقتــصر فقــط 

ــز في  ــع والتَّمرك ــى التَّموق ــم ع ــدار حرصه ــن أرض، أو بمق ــه م ــا يحتلون ــدار م بمق

ــه  ــا تختزن ــة في م ــا الاقتصادي ــة، لأهميته ــا الجغرافي ــة؛ لأهميته ــا العربي منطقتن

في باطنهــا مــن ثــروة هائلــة مــن النفــط وخــرات أخــرى، وعــى ظاهرهــا 

كذلــك، أكــر مــن ذلــك يســتهدفنا كأمــة، ويســتخدم كل الوســائل والأســاليب.

ــه وتحــدث عنهــم، أنهــم يمثلــون خطــراً  ــم ب مــا وصفهــم القــرآن الكري

كبــراً كأعــداء رئيســين للأمــة، يمثلــون خطــراً كبــراً عــى الأمــة: هــو لبــس 
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ــذه  ــل، ه ــق بالباط ــس الح ــى لبَ ا ع ــدًّ ــرون ج ــم قدي ــل، إنه ــق بالباط الح

ــف  ــة: التزيي ــا في ضرب الأم ــدون عليه ــي يعتم ــائل الت ــن الوس ــدة م واح

للفكــر، التزييــف للثقافــة، التزييــف للوعــي، التزييــف للإعــام، هــذه 

ــا  ــون به ــية يرب ــية ورئيس ــيلة أساس ا، ووس ــدًّ ا ج ــدًّ ا ج ــدًّ ــرة ج ــة خط قضي

ــوُّر، التفكــر،  ــون هــم أن يتحكمــوا في صناعــة التصَ ــا يتمكن الأمــة، مــن خاله

ــون هــم  ــة المطــاف يدفع ــف، في نهاي ــر والموق ــة التفك ــالي طبيع ــة؛ وبالت الرؤي

ــي  ــم، ه ــف تخدمه ــي مواق ــامي إلى تبن ــع الإس ــل المجتم ــعة داخ ــات واس فئ

ــا ومــا  لمصلحتهــم، فنكــون نحــن أمــة نــرب أنفســنا بأنفســنا، نعمــل مــا يرن

يخــدم أعداءنــا، نتحــرك نحــن بأنفســنا عمليًــا في مــا يحقــق سياســات تربنــا مــن 

ــر مــن المكاســب. ــر والكث ــا الكث ــا مــن الداخــل، تحقــق لأعدائن الداخــل، تضعفن

ــروءة، المســموعة،  ــام المق ــن خــال وســائل الإع ا م ــة جــدًّ هــذه مســألة مهم

المرئيــة، مــن خــال اختراقهــم للجامعــات والمناهــج الدراســية، والمشــاريع التعليميــة، 

كل العوامــل التــي مــن خالهــا يمكــن أن يصنعــوا توجــه الأمــة، وهــذا مــن أخطــر 

مــا يكــون، أن يكونــوا هــم، بــكل مــا يحملونــه مــن عــداء للأمــة، بــكل حقدهــم، 

ــة،  ــاه الأم ــونها تج ــة، ويمارس ــاه الأم ــا تج ــي يحملونه ــة الت ــة العدواني ــكل الحال ب

ــرة  ــة خط ــم، حال ــم، في رؤاه ــاس في مواقفه ــه الن ــة توج ــون في صناع ــن يتحكم م

ــا مــن الداخــل  ــالي هــم يدفعونن ــا؛ لأنهــم بالت ــا ولا أخطــر منه ا، لا أســوأ منه جــدًّ

ــم، هــذه  ــذي يفيدهــم، يخدمه ــرب أنفســنا، إلى أن نتحــرك بالشــكل ال إلى أن ن

واحــدة مــن المجــالات، مــن الوســائل، مــن الأســاليب التــي يركِّــزون عليهــا.

استهدافهم للأمة في إيمانها
ــا  ــكل م ــا، ب ــة في إيمانه ــتهداف الأم ــه: اس ــزون علي ــا يرك ــر م ــب آخ جان

يحملــه الإيمــان مــن ارتبــاط قــوي ووثيــق باللــه ، مــن تحــي بالقيــم 

والأخــاق العظيمــة الإلهيــة، مــكارم الأخــاق، مــن مبــادئ مهمــة، يتحركــون 
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لوَْ  الـكْـتِاَبِ  أَهلِْ  منِْ  كَثيِرٌ  }ودَ�َ  شــديدة،  برغبــة  المجــال  هــذا  في 

اراً{ ]البقــرة : مــن الآيــة 109[، واســتهدافهم للأمــة  يماَنكِمُْ كُف�َ ونكَمُْ منِْ بعَدِْ إِ يرَدُ�ُ
ا، اســتهداف الشــباب  في هــذا المجــال لــه وســائل وأســاليب كثــرة جــدًّ

ــاد  ــه: الفس ــكاله، وفي مقدمت ــكل أش ــاد ب ــر الفس ــادهم، ن ــم، لإفس لتمييعه

ــه ... وســائل  ــة الإلحــاد والبعــد عــن الل الأخاقــي، العمــل عــى نــر حال

ا، إبعــاد الأمــة  كثــرة يعتمــدون عليهــا في هــذا المجــال، وهــذا شيء خطــرٌ جــدًّ

ــه، عــن  ــد الل ــا عــن تأيي ــادٌ له ــا: إبع ــة عــن إيمانه الإســامية والشــعوب العربي

ــك  ــا تل ــى له ــا يبق ــاع، ف ــات وضي ــا في متاه ــراقٌ له ــه ، إغ ــن الل ــصر م الن

ــاق. ــكارم الأخ ــا: م ــاء، ومنه ــا: الإب ــزة، ومنه ــا: الع ــي منه ــة، الت ــم الإيماني القي

استهداف الأمة في اقتصادها 
مــا يتحركــون فيــه ويمثــل خطــراً كبــراً عــى الأمــة: اســتهداف الأمــة في 

اقتصادهــا، هــم لا يريــدون لنــا أي خــر، لا يريــدون لنــا أي رخــاء، أي تقــدم، هــم لا 

يرُيــدون لنــا أن نصــل إلى مســتوى أن نصنــع لأنفســنا، أو أن نحقــق الاكتفــاء الــذاتي 

�ذَيِنَ  ــة، }ماَ يوَدَ�ُ ال ــال الزراع ــا: مج ــا، وفي مقدمته ــية لحياتن ــات الأساس في الاحتياج

�كِمُْ{]  َب لَ علَيَكْمُْ منِْ خيَرٍْ منِْ ر َ� كَفرَوُا منِْ أَهلِْ الـكْـتِاَبِ ولَاَ المْشُرْكِِينَ أَنْ ينُزَ

البقــرة : مــن الآيــة 105[، يســتهدفون الأمــة في اقتصادهــا بأشــكال كثــرة: نهــب الــروات، 

مــن هــو أكــر مســتفيد مــن النفــط العــربي؟ هــم الأعــداء. مــا مــدى اســتفادة الأمــة 

ا، مــا مــدى اســتفادة الأمــة  العربيــة مــن نفطهــا؟  صفــر. اســتفادة محــدودة جــدًّ

العربيــة مــن كل ثرواتهــا؟ مــن الــذي يفــرض سياســات اقتصاديــة تــرب الأمــة، 

وتضعــف الأمــة، فــا يكــون لهــا أي اقتصــاد، ولا أي نمو اقتصــادي حقيقــي يجعلها 

ــار  ــة الأخط ــتوى مواجه ــة، في مس ــتوى المواجه ــؤولية، في مس ــتوى المس في مس

والتحديــات؟ يتحــول الواقــع داخــل الأمــة الإســامية في الحــال الأعــم الأغلــب، 

وفي كثــر مــن الشــعوب العربيــة بالنســبة للواقــع الاقتصــادي إلى واقــع صعــب 
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ا، والبعــض مــن الــدول العربيــة تعيــش تحــت خــط الفقــر، لا تســتفيد  جــدًّ

الأمــة العربيــة مــن أي ثــروة مــن ثرواتهــا، هــل هــي أمــة بــدون ثــروات؟ 

ليــس هــذا صحيحًــا. مــن يتحدثــون عــن نقــص حــاد في المــوارد الاقتصاديــة 

هــم يكذبــون عــى الشــعوب، الأمــة العربيــة غنيــة بمواردهــا، اليمــن نفســه 

غنــي بمــوارده، يملــك احتياطيًــا كبــراً مــن النفــط والغــاز، الغــاز يمثــل احتياطيـًـا 

ــن  ــن أي ــمكية، لك ــروة الس ــها، ال ــة نفس ــروة البحري ــن، ال ا في اليم ــدًّ ــراً ج كب

تذهــب معظــم تلــك الــروات؟ مــن الــذي لديــه إحصائيــة صحيحــة ودقيقــة عــن 

مســتوى الإنتــاج النفطــي؟ أيــن يذهــب معظمــه؟ أيــن تذهــب معظــم الأمــوال 

مــن تلــك المــوارد؟ الواقــع أن الحــال الســائد هــو أن الكثــر مــن تلــك المــوارد تنهب 

ــة  ــح، لا توجــد سياســات اقتصادي ــتَّغل بالشــكل الصحي ــا، لا تسُ ــر منه ــا يتوف في م

ســليمة وصحيحــة لبنــاء اقتصــاد وطني صحيــح، لا في اليمــن ولا في معظم الشــعوب 

العربيــة، حتــى الشــعوب العربيــة التــي فيهــا شيءٌ مــن الرخــاء الاقتصــادي، هــو في 

ــا  ــا أســواق..! أســواق ضخمــة، لكــن هــل هــذا الرخــاء الاقتصــادي لأنن حــدود أنه

ون مــن مواردنــا، مــن خــرات أراضينــا في  أمــة منتجــة اقتصاديـًـا، مصنِّعــون، مُســتفيدُّ

مــا في الباطــن وفي مــا في الظاهــر؟ ليــس كذلــك، سياســات اقتصاديــة ســيئة لا توجِــد 

ــادٍ أمينــة تحفــظ للشــعوب تلــك الــروة، ولا سياســات حكيمــة، ولا يــراد. ليــس  أي

هنــاك لا إرادة ولا جديــة في اعتــماد سياســات اقتصاديــة ســليمة تبنــي وضــع الأمــة 

الاقتصــادي مــن الداخــل، فتكــون أمــة منتجــة مصنِّعــة، محققــة لنفســها الاكتفــاء 

ــن  ــعوب، م ــار الش ــن إفق ــد م ــات تزي ــل سياس ــة، ب ــتوى الزراع ــى مس ــذاتي ع ال

إفقــار الــدول، سياســات قائمــة عــى اعتــماد القــروض الربويــة المرهقــة والمكلفــة، 

وتبديــد تلــك الأمــوال التــي يحصلــون عليهــا مــن خــال القــروض في أشــياء ليــس 

لهــا عائــد، لا تنتــج، لا تفيــد، ليــس لهــا عائــد اقتصــادي عــى الشــعب، هــل هــم 

يقترضــون تلــك الأمــوال الكثــرة والهائلــة المرهقــة للشــعب والتــي هــي رَبويــة، 

لونهــا ويســتغَلونها في مــا لــه عائــد يســددها، ويعــود  هــل هــم ينفقونهــا ويفَُعِّ
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للشــعب بالكثــر الكثــر مــن الخــر؟ أبــدًا. إنمــا يرهقــون الشــعب أكــر فأكر. 

وتعتمــد السياســة الغربيــة التــي توظــف الجانــب الحكومــي للحكومــات 

العربيــة لتنفيــذه- تعتمــد تلــك السياســات عــى إفقــار الشــعوب العربيــة، 

وتحويلهــا- في الحــال الكثــر- مــع التخريــب الأمنــي، مــع إثــارة الحــروب، إلى 

مخيــمات لاجئــن، ثــم تعتمــد عــى منظــمات تقــدم القليــل القليــل في مقابــل 

الكثــر الــذي ينُهــب من ثــروات هذه الشــعوب، يعني: تحــول الشــعوب العربية 

والــدول العربيــة إلى دول متســوِّلةَ في البعــض وســوق في البعــض الآخــر... وهكــذا.

ــم  ــا، ث ــة أعدائه ــالي في مواجه ــا، تضعــف بالت ــا تضعــف اقتصاديً ــة عندم الأم

تسُــتغل حالــة الفقــر والظــروف الصعبــة داخــل الشــعوب العربيــة لــراء النــاس، 

لــراء مواقفهــم، عــى قاعــدة: )جــوع كلبــك يتبعــك(، يحوِّلــون الشــعوب العربيــة، 

ينظــرون إليهــا هكــذا: أنهــا مــورد، نفــس الشــعوب ثــورة بريــة تسُــتغل، يعمــدون 

إلى اســتهدافها في قيمهــا، في أخاقهــا، يضعفونهــا، يفقرونهــا، ثــم يحاولــون أن 

ــن الداخــل،  ــم م ــف تربه ــم إلى مواق ــع به ــا في ســبيل الدف ــر منه يســتغلوا الكث

ــتغال،  ــم، اس ــا بينه ــداء في م ــة الع ــق حال ــتتهم، تعمِّ ــل، تش ــن الداخ ــم م تضعفه

وهــذا مــا يريدونــه، أمــة كبــرة، أمــة واســعة يريــدون أن يســتغلوا فيهــا كل شيء: 

الأرض، الــروة، الموقــع الجغــرافي، وحتــى البــر، يعترونهــم مجــرد ثــروة تسُــتغل، 

ويريــدون لهــم حتــى في المســتقبل أن يجنــدوا الكثــر منهــم لمواجهة قــوى ومواجهة 

دول تناهــض الهيمنــة الأمريكيــة والإسرائيليــة، والسياســات الأمريكيــة والإسرائيليــة.

كيف نصحح النظرة للعدو الإسرائيلي والأمريكي
النظــرة الصحيــة التي يجب أن تكون قائمة لدينا كمجتمعٍ مســلم، كأمةٍ عربية 

قوا في  وكأمــة مســلمة: أن نعــرف أن أولئــك يحملون حالة عداءٍ شــديد، مهما ســوَّ

وســائل إعامهــم أنهــم أصدقــاء، وأنهــم يريــدون إقامــة عاقــات طبيعيــة. أبدًا، 

ا }لتَجَِدنَ�َ  هــم ماكــرون؛ أمــا الواقــع فهــم يحملــون حالة عــداء شــديدة جــدًّ
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أَشرْكَُوا{ ]المائــدة: مــن الآيــة 82[. �ذَيِنَ  واَل اليْهَوُدَ  آَمنَوُا  ذيِنَ  َ� للِ اسِ عدَاَوةًَ  َ� الن أَشَد�َ 

وبهــذه الحالــة العدائية الشــديدة، بما هــم عليه من شر وإفــاس في القيم 

والأخــاق، بمــا هــم عليه مــن منكــر وباطل وســوء، يتحركــون لاســتهداف الأمة 

في كل واقعها، في كل مجالات وشــؤون حياتها، وإدراك هذا شيءٌ مهم، والتعامل 

معهــم عــى هذا الأســاس، يعنــي: لا يكفي أن نقــول: ]صح الإسرائيليــون أعداء[. 

|لا|، يجــب أن نتعامــل معهــم عــى هــذا الأســاس: عــى أنهــم أعداء، نــدرك في كل 

مــا يتحركــون فيــه، في كل مشــاريعهم، في كل مؤامراتهــم أنهــا مــن واقــع عــدائي.

يطْاَنَ لـكَمُْ عدَوُ�ٌ  ــا عــن الشــيطان، }إِن�َ الش�َ ــه لن ــا نتأمــل مــا حــكاه الل عندم

ــل  ــدو[، ب ــح، ع ــوا: ]ص ــي أن تقول ــي: لا يكف ــة 6[ يعن ا{ ]فاطــر : مــن الآي خذِوُهُ عدَوُ�ً فاَت�َ
تتحركــون تحملــون في أنفســكم الشــعور العــدائي تجاهــه، ثــم في طبيعــة تعاملكــم 

تجاهــه عــى أنــه عــدو، بــكل مــا تعنــي الحالــة العدائيــة مــن موقــف عــدائي، مــن 

ــي  ــع الداخ ــب الواق ــدرك أن تخري ــون، ون ــب أن يك ــا يج ــذا م ــدائي، ه ــرك ع تح

للأمــة الإســامية اســتراتيجية أساســية لهــم، تخريبــه في كل شيء، وفي مقدمــة ذلــك: 

ــة والعــداء، هــذه مســألة يركــزون عليهــا، ويوظفــون  ــة الفرقــة والكراهي نــر حال

ــا يتحركــون عــى مســتوى  ــا كل الدعــم، ومــن هن ــرون له ــن، ويوف ــا كل العناوي له

إثــارة الفتنــة الطائفيــة، والعمــل عــى إثــارة حــروب تحمــل طابعًــا طائفيًــا؛ 

ليربــوا الأمــة الإســامية مــن الداخــل، فتبقــى هــي في داخلهــا مقتتلــةً، متناحــرة، 

ــة،  ــا طاق ــة الإســامية له ــن الداخــل، الأم ــا في ضرب نفســها م تســتنفد كل طاقته

ــع  ــه- م ــدو نفس ــال الع ــن خ ــف م ــل توُظَّ ــة والفع ــن الطاق ــة، لك ــا فاعلي له

ــاب الوعــي، مــع البعــد عــن المســؤولية- في مــا يــرب الأمــة مــن الداخــل. غي

ولهــذا لا نجــد القــدر الهائــل مــن الحــاس والاســتنفار في بعــض المشــاريع 

ــي، لا نراهــا تجــاه الخطــر  ــي والأمري ــي تخــدم العــدو الإسرائي ــة الت الطائفي

الإسرائيــي ولا الأمريــي، نرى الفاعلية ونرى الطاقة، نــرى الفعل، نرى التحرك، 
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نــرى الاســتنفار، النشــاط، فيتكلمــون وينطقــون ويتحمســون ويندفعــون في 

المواقــف الطائفيــة، في العــداوات الطائفيــة، في إثــارة الفــن الطائفيــة. لمــاذا 

لا تكونــوا بــكل هــذا الحــماس، بــكل هــذا الفعــل، بــكل هــذه القــدرة، بــكل 

هــذه الإمكانيــات- هكــذا- في مواجهــة الخطــر الإسرائيــي؟ |لا|، يغيــب ذلــك.

على كل المستويات فلتتحرك الشعوب المسلمة
إذاً هــذه نظــرة موجــزة، ورؤيــة موجــزة عــن طبيعــة هــذه القضيــة ببعــض 

ــل  ــلمة نتحم ــعوب مس ــا كش ــا جميعً ــر بأنن ا أن نذكِّ ــدًّ ــا ج ــا يهمن ــا، م أبعاده

المســؤولية، وواجبنــا أمــام اللــه  يمــي علينــا أن نتحــرك تحــركًا جــادًا مســؤولًا 

لمواجهــة هــذا الخطــر في كل مجالاتــه، في كل وســائله وأســاليبه، المســألة واســعة، 

ــة الإســامية مــن  ــدى الأم ــم ل ا، نتحــرك عــى المســتوى الإعامــي، ك واســعة جــدًّ

قنــوات فضائيــة، مــن صحــف، مــن مواقــع عــى الإنترنــت، مــن وســائل وأســاليب 

إعاميــة، كــم لديهــا مــن عاملــن في الحقــل الإعامــي؟ أيــن الأولويــة للقضايــا الكرى 

للأمــة في هــذا العــدد الكبــر الهائــل مــن القنــوات والإذاعــات والصحــف والمجــات 

والمواقــع؟ مــا الــذي يعطــى زخــم إعامــي كبــر؟ الكتابــات، الأصــوات، المشــاهد... 

ــي  ــدو الإسرائي ــدم الع ــا يخ ــف في م ــب- توُظَّ ــم الأغل ــا- في الأع ــا في معظمه كله

والأمريــي، فــلإذكاء فتنــة طائفيــة، أو مشــكلة داخليــة داخــل شــعبٍ عــربٍي مســلم، 

أو داخــل دولــة مســلمة، نســمع الكثــر مــن الأصــوات، وبحماســة، وبزخــم كبــر، 

تــرى الكثــر مــن الكتابــات، تقــرأ الكثــر مــن المقــالات، التعليقــات... إلى مــا هنــاك.

ــة مــا الــذي تعطــاه مــن هــذا الكــم الهائــل مــن وســائل  لكــن هــذه القضي

العربيــة  الإعــام  وســائل  تســهم  الــذي  القــدر  هــو  مــا  الإعــام؟ لا شيء، 

ــة  ــاكات الأمريكي ــد الانته ــي ض ــة رأي عالم ــا- في صناع ــامية- في معظمه والإس

ا، يعنــي: ليــس هنــاك  والإسرائيليــة، ضــد الكيــان الإسرائيــي؟ شيء طفيــف جــدًّ

جديــة للتحــرك لمواجهــة هــذا الخطــر الحقيقــي عــى المســلمن عــى العــرب 

جميعًــا، الشــعوب بالدرجــة الأولى، الشــعوب هــي المتــررة في المقــام 
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ــروع  ــار الم ــه في إط ــف نفس ــر يوظِّ ــو أن الكث ــات، ول ــم حكوم الأول، ث

الأمريــي والإسرائيــي، بــل تجــد البعــض يتحــرك للســخرية والاســتهزاء 

ــا، يســخرون  ــا جميعً ــة هــي تعنين ــم عــن قضي ــا يســمع البعــض يتكل عندم

ويســتهزئون، وويــلٌ للســاخرين والمســتهزئن في مقــام المســؤولية، ومســؤولية 

ــوم  ــلٌ لهــم ي ــاء الأمــة المســلمة، وي ــرد مــن أبن ــكل ف ــة مهمــة ل كــرى، وقضي

لنَــا إياه  ــد الله بــه الســاخرين المســتهزئن في مــا حمَّ القيامــة، ويــل لهــم مــما توعَّ

مــن مســؤوليات، مــن يتعاملــون بســخرية واســتهزاء حتــى عندمــا يســمعون أي 

صــوت، أو يــرون أو يشــاهدون أي تحــرك، هــم لا مســؤولون، لا إباليــون، غافلــون، 

جاهلــون، مســتهترون، والبعــض منهــم متواطــئ وعميــل، يســعى بــإرادة وبقصــد 

ومدفــوع الأجــر مســبقًا، عــى أن يواجــه أي تحــرك داخــل الأمــة، أي تحرك مســؤول 

ــل. ــعة للعم ــاق واس ــا آف ــة، وأمامن ــؤولية وجدي ــرك بمس ــر، إذًا نتح ــوت ح أو ص

ضرورة التفاف الشعوب حول المقاومة
في مقدمــة ما يجب أن تحرص عليه الشــعوب المســلمة: هــو الوقوف مع المقاومة 

في فلســطن ولبنــان، المقاومــة في فلســطن، المقاومــة في لبنــان، يجــب أن تلتف حولها 

الشــعوب العربية، وتؤيدها، وتناصرها عى كل المســتويات: عى المســتوى الســياسي، 

عــى المســتوى الاقتصادي، المادي، المســتوى المعنوي، في كل مــا تحتاجه هذه المقاومة 

لرفدهــا، لعونهــا، وفي المجــال الســياسي تحتــاج هــذه المقاومــة لوقفــة جــادة معهــا.

كبــر  لاســتهداف  لبنــان  في  والمقاومــة  فلســطين  في  المقاومــة  تعرضــت 

حتــى مــن الواقــع العــربي، مــن خــال بعــض الحكومــات، عمليــات تشــويه 

كبــرة، إســاءات كثــرة، محاولــة لتقديمهــا وكأنهــا حــركات مجرمــة، إســاءة 

ــا  ــره، م ــي أو غ ــدٍ طائف ــن بعُ ــواءً م ــم س ــا، التكل ــويه لمواقفه ــا، تش إلى رموزه

ــزة، ســاهمت  ــى غ ــق ع ــن حصــار خان ــة في فلســطن م ــه المقاوم تعرضــت ل

حــماس  لحكومــة  كبــرة  مقاطعــة  عربيــة،  دول  كبــر  حــدٍ  إلى  فيــه 

العربيــة  الــدول  معظــم  معهــا  وتعامــل  الانتخابــات،  فــازت في  التــي 
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ــل. ــا يخــدم إسرائي ــا، واســتجابةً لم ــةً له ــكا وطاع ــة؛ إرضــاءً لأمري بالمقاطع

الوقفــة الجــادة مــن الشــعوب العربيــة مــع المقاومــة سياســيًا ومعنويًــا 

وماديًــا، هــذه خطــوة مهمــة ومطلوبــة، الصــوت الحــر، التحــرك الجــاد عــى 

ــة، فتكــون  ــورات العربي ــات للث المســتوى الشــعبي، وأن تكــون ضمــن الأولوي

ــة. ــاريعها العملي ــعاراتها ومش ــا وش ــة عناوينه ــا وفي أولوي ــب اهتمامه في صل

اعتــاد مواقــف جريئــة تجــاه الــدور الأمريــي الداعــم الأســاس، والحامــي 

ــي  ــتوى الداخ ــى المس ــارات ع ــرك في كل المس ــوني، التح ــان الصهي ــاس للكي الأس

ــا، فتَفعِيــل الجانــب الإعامــي، بــدلًا مــن أن يكــون ســاحة ومرحًــا  للأمــة إعاميً

ــل في الاتجــاه  مفتوحًــا للتزييــف والتضليــل والخــداع، وتزييــف واقــع الأمــة، فليفعَّ

ــذا في كل  ــياسي... وهك ــتوى الس ــى المس ــادي، ع ــتوى الاقتص ــى المس ــح، ع الصحي

المســارات لبنــاء الأمــة؛ لتكــون في مســتوى المواجهــة وفي مســتوى المســؤولية، وللأمة 

الحــق؛ لأنهــا تحمــل قضيــة عادلــة، هــي أمــة مظلومــة، وقضيتهــا عادلــة ومحقــة.

وهكــذا يجــب أن تتحــرك الأمــة، ويكــون هــذا الاســتهداف وهــذا الخطــر 

عامــاً يدفعهــا إلى بنــاء واقعهــا الداخــي، وتصحيــح مســارها بشــكل صحيــح، 

ــم،  ــا الصحيحــة، مــن خــال العــودة إلى القــرآن الكري ــةً مــن خــال مبادئه منطلق

ثــم نـُـدرك- في نهايــة المطــاف- خطــورة التخــاذل والتنصــل عــن المســؤولية.

التخــاذل والتنصــل عــن المســؤولية هــو موقــفٌ لا ينســجم بحــال مــع المبــادئ 

الإســامية، ولا مــع الانتــماء الإيمــاني، عندمــا نتفــرج، تكــون الحالــة الســائدة هــي 

التفــرج عــى مــا يحصــل هنــاك ويقــع هنــاك، لا صوت، لا تحــرك عى أي مســتوى، 

هــذه حالــة مقيتــة لا تنســجم أبــدًا مــع الإســام ولا مع المســؤولية، الرســول  

علَّمنــا أن نكــون أمــة تهتــم بواقعهــا، تهتــم بأبنائهــا، وقــال كلمتــه المشــهورة: 

ــا  ــن ســمع مناديً ــن المســلمين، وم ــس م ــر المســلمين فلي ــم بأم ــن لم يهت )م

ينــادي يــا للمســلمين فلــم يجبــه فليــس مــن المســلمين( وقــال كلمــةً أخرى 
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معروفة: )المســلم أخو المســلم، لا يخذله، ولا يُســلمُه لمصيبةٍ إن نزلت به(.

وفي نهايــة المطــاف عــى كلٍّ منــا أن يســتذكر المحاســبة والمســاءلة يــوم 

الحســاب، عندمــا تتخــذ قــرارك بالتخــاذل، بالتنصــل عــن المســؤولية، بالقعــود، 

بالجمــود، بالتجاهــل، أنــت تتخذ القــرار الخطأ الذي تدفع ثمنــه باهظاً في عاجل 

الدنيــا، فالتخــاذل والتفريــط بالمســؤولية لا يفيــد الأمــة شــيئاً، لا تنتهــي المســألة 

بحــدود اتخــاذ القــرار، فأنــت قــررت التخــاذل والصمــت والتجاهل وانتهــى الأمر. 

|لا|، يصــل إليــك هــذا الخطــر، يطالــك هــذا الــر، ســواءً أردت أم لم تــرد، رغبــت 

أم لم ترغــب، تجاهلــت؛ لا يفيــدك ذلــك، ويــوم القيامــة تبعــات التقصــر، تبعــات 

التفريــط يــوم الحســاب يــوم المســاءلة، وســتبقى هــذه القضايــا الكــرى في واقعنــا 

في الحيــاة قضايــا كــرى يــوم القيامــة، ومــن أول مــا يسُــأل عنــه النــاس يــوم القيامة.

وصــل الحــال بنــا كأمــة مســلمة أن تظلــم منــا شــعوب، وتقهــر شــعوب، يفــترض 

بنــا أن نكــون أمــة تحــرص عــى الفــرد الواحــد فيهــا، تســعى لدفــع الظلــم عنــه، بــل 

تســعى في مــا وراءهــا في خارجهــا عى أن تكون عوناً للمســتضعفن كل المســتضعفن، 

ــرك  ــه، وأن تتح ــول ب ــدم القب ــب ع ــف، يج ــعٌ مؤس ــه واق ــال إلي ــل الح ــما وص ف

الأمــة تحــركًا مســؤولًا يُــرضي ربهــا، يغــرِّ واقعهــا، ينفعهــا هــي في الدنيــا والآخــرة.

�له أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، أن يختم لنا بالحسنى. نسأل ال�

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ ـلاَمُ علَيَـْكمُْ ورَحَْـمةَُ ال� والس�َ

*****
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يوم القدس العالمي 1434هـ

�له من الشيطان الرجيم أعوذ بال�

�له وخاتم أنبيائه محمد بن  �له رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول ال�  الحمد ل�
�له عن صحبه المنتجبين. �له وعلى آله الطاهرين، ورضي ال� عبد ال�

أيها الإخوة الأعزاء

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ ـلاَمُ علَيَـْكمُْ ورَحَْـمةَُ ال� الس�َ

لام على الشعب الفلسطيني المظلوم، والسلام على كل الأحرار والشرفاء الذين  والس�َ

�ة. خرجوا في هذا اليوم العظيم المشهود من كل أبناء أمتنا الإسلامية، وشعوبنا العزيزة الوفي

والسلام على الإمام الخميني الراحل، الذي أعلن هذا اليوم نصُرةً للإسلام، نصُرةً 

للحق، نصُرةً للمظلومين، نصُرةً للأقصى الشريف.

ــه  ــول في ــذي تق ــوم ال ــة، الي ــوم الكرام ــؤولية، ي ــوم المس ــم، ي ــوم المه ــذا الي ه

الأمــة كلمتهــا، وتجــدد بيعتهــا لقضيتهــا الكــرى، وتؤكــد وقوفهــا الموقــف الصــادق، 

الموقــف المســؤول إلى جنــب الشــعب الفلســطيني المظلــوم، هــذا اليــوم العظيــم، 

يــوم الجمعــة الأخــرة مــن شــهر رمضــان المبــارك، شــهر رمضــان الــذي هو مدرســةٌ 

للتقــوى، نتعلــم منــه كيــف نلتــزم بالتقــوى في الموقــف، وفي الســلوك، وفي العمــل، 

ــام بالمســؤولية. التقــوى التــي أهــم ثمــرةٍ لهــا هــو الشــعور: بالمســؤولية، والقي
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ــذي  ــام، شــهر الأعــال الصالحــة، شــهر المــراّت، الشــهر ال شــهر الصي

ــه: كيــف  ــر القــرآن في ــه: ومــن صيامــه، ومــن قيامــه، ومــن أث ــم من نتعل

ــض وجوهنــا في  نقــف المواقــف المســؤولة التــي تــرضي اللــه ، والتــي تبيّ

الدنيــا والآخــرة، المواقــف التــي تحتــاج إليهــا الأمــة حاجةً ماســة قبــل أن تكون 

واجبًــا، ثــم هــي الواجــب المــرِّف، ثم هي العمــل المقــدس الذي يفرضــه علينا 

انتماؤنــا للإســام، وتفرضــه علينــا إنســانيتنا وفطرتنــا التــي فطرنــا اللــه عليهــا.

هــذا الشــهر المبــارك، شــهر رمضــان، بركتــه وأثــره العظيــم في النفــوس، ثــم في 

الأعــمال والمواقــف الــذي يمكــن أن يهيــئ الأمــة لاتخــاذ الموقــف الــازم المســؤول، 

الــذي يمكــن أن يغــرِّ مــن الواقــع، فــرد الظلــم، ويدفــع الفســاد، ويكــون لــه الأثــر 

المهــم في تغيــر مجريــات الأحــداث.

هــذا اليــوم الــذي مــن أهــم مــا يتحقــق فيــه: رفــع مســتوى الوعــي بالخطــر 

الحقيقــي عــى الأمــة كلهــا، فإسرائيــل تثـّـل الخطــر الأكــر، والــر المطلــق، 

ــلمن،  ــى كل المس ــه ع ــدر نفس ــل بالق ــب. ب ــطن فحس ــتوى فلس ــى مس ــس ع لي

وعــى المنطقــة بكلهــا، بــل هــي تهديــد للأمــن والاســتقرار والســلم العالمــي.

هــذا اليــوم الــذي هــو أيضًــا تذكــرٌ للأمــة بقضيتهــا الكــرى، الكرى في مســتواها، 

الكــرى في تأثرهــا، الكرى في مســتوى أهميتها، الكرى في مســتوى تداعياتها، الكرى 

في مســتوى نتائجهــا، الكــرى بكل الاعتبــارات والمقاييــس التي يجــب أن تأخذ الحيّز 

الأكــر مــن الاهتــمام، وأن تكون أولويةً لدى كل مســلم، فيدرك أنهــا قضيته، ويدرك 

أنــه مســؤولٌ تجاههــا، ويــدرك مســتوى أهميتها ومســتوى خطــورة التفريــط فيها.

هــذا اليــوم هــو تذكــرٌ للأمــة بعدوهــا الحقيقــي؛ حتــى لا تضيــع الأمــة في 

متاهــةٍ مــن الوهــم والعــداء للــولّي وللصديــق، وتســتنفد جهودهــا وطاقاتهــا في 

عــداء مــن ليــس بعــدو، بــل هــو عــدو العــدو، الــذي  يريــد العــدو اســتغال 
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ــه، وهــذا مــن أســوأ الســوء، ومــن أعظــم  ــة عن ــه بالنياب الأمــة في مواجهت

الحمــق والغبــاء، أن يســتغل العــدو شــعوبنا العربيــة، كــما هــو حاصــل في 

الواقــع العــربي للأســف الشــديد، حيــث تاهــت كثــر مــن القــوى، وضلــت 

ســواء الســبيل، بعدائهــا مــن ليــس بعــدو، وتجاهلهــا للعــدو الحقيقــي بــكل 

شره وخطــره عــى الأمــة ومقدســاتها، وأرضهــا، وعرضهــا، ووجودهــا الحضــاري.

يوم القدس لمواجهة تغييب القضية الكبرى
ــة  ــذه القضي ــدة له ــب المتعم ــة التغيي ــة حال ــومٌ لمواجه ــو ي ــوم ه ــذا الي وه

عــى كل المســتويات، فهنــاك جهــد كبــر مــن ورائــه العــدو الأمريــي والإسرائيــي 

ــف  ــى الري ــا، والأق ــة بكله ــة الأم ــي قضي ــي ه ــطن الت ــة فلس ــب قضي لتغيي

ــا  ــة، ف ــذه القضي ــب ه ــا، لتغيي ــلمن جميعً ــبة للمس س بالنس ــدَّ ــو المق ــذي ه ال

ــؤولية،  ــن المس ــاسٍ م ــى أس ــا ع ــي معه ــى التعاط ــمام، ولا يبق ــط اهت ــى مح تبق

ــوات  ــتوى القن ــى مس ــواءً ع ــرة- س ــي كث ــا وه ــائل إعامن ــا- فوس ــا إعاميً تغييبه

ــذه  ــع ه ــى م ــام- لا تتعاط ــائل الإع ــت... كل وس ــف، أو الإنترن ــة أو الصح الفضائي

ــدٌ  ــاك جُه ــل هن ــة، ب ــيةٍ، رئيســيةٍ للأم ــةٍ أساس ــا، كقضي ــا، بأهميته ــة بحجمه القضي

ــد واضــح لتغييبهــا وتهميشــها، فــا تأخــذ إلا مكانـًـا متواضعًــا وبســيطاً  متعمَّ

في حيــز الاهتــمام الإعامــي، والتعاطــي الإعامــي، وعــى المســتوى الســياسي.

تغييــب  هنــاك  الســياسي  المســتوى  عــى  الســياسي،  المســتوى  وعــى 

ــى  ــم حت ــة، ث ــرة والهام ــتراتيجية والكب ــة الاس ــذه القضي ــيط له ــش، وتبس وتهمي

الجامعــات  في  الدراســية  المناهــج  مســتوى  عــى  الثقــافي،  المســتوى  عــى 

والمــدارس، يتضــح تراجــع كبــر كبــر في الاهتــمام بهــذه القضيــة وتغييبهــا، 

ــا. ــة عمومً ــطة الثقافي ــج، والأنش ــزم في المناه ــا يل ــا بم ــرق إليه ــب التط وتغيي
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يوم القدس لمواجهة التجريم لمن يتبنى القضية
ــذه  ــى ه ــن يتبنّ ــم لم ــة التجري ــة حال ــا- لمواجه ــو- أيضً ــوم ه ــذا الي ه

القضيــة، لأن الحــال الراهــن قــد تجــاوز حالــة التجاهــل والتضييــع إلى 

التجريــم والاســتهداف، وكَيــلَ الاتهامــات، والتشــكيك تجــاه مــن يحــاول 

ــه  ــا نعرف ــؤوليتها، م ــام بمس ــة للقي ــع الأم ــاول دف ــؤولية، أو يح ــام بالمس القي

ــه في  ــزب الل ــد ح ــة، ض ــوهة ومغرض ــة مش ــرة إعامي ــة كب ــن حمل ــا م جميعً

ــاء  ــن أبن ــوةٍ حــرة م ــة الإســامية في فلســطن، وضــد كل ق ــان، ضــد المقاوم لبن

ــاه  ــة باتج ــع الأم ــل إلى دف ــا، أو تعم ــف معه ــة، أو تق ــاند المقاوم ــعوبنا تس ش

ــه  ــي، ومع ــر الإسرائي ــاه الخط ــؤول تج ــم والمس ــح والحكي ــف الصحي ــي الموق تبن

ــويه  ــويه، تش ــكيك، والتش ــم، والتش ــك بالتجري ــهُ كل ذل ــي، يوُاجََ ــر الأمري الخط

ــة إلى  ــرة موجه ــاءات كب ــه وإس ــزب الل ــر لح ــويه كب ــطن، تش ــة في فلس المقاوم

حــزب اللــه، تحــت كل العناويــن: العناويــن الطائفيــة، وعناويــن سياســية، وإطــاق 

ــم كل قــوةٍ مــن القــوى الحــرة داخــل  ــات والافــتراءات؛ لهــدف التشــويه، ث الدعاي

شــعوبنا تتحــرك في اتجــاه الموقــف الصحيــح والمســؤول، تواجــه كذلــك بالتشــكيك، 

ــة الانتقــاص... بأشــكال الاســتهداف، بــكل  بالاتهامــات، بالدعايــات الكاذبــة، بمحاول

ــتوى  ــى المس ــكري، وع ــتوى العس ــى المس ــا- ع ــى- أحيانً ــتهداف، حت ــكال الاس أش

ــة الاستســام عــى الأمــة كلهــا. ــة الصمــت وحال ــة لفــرض حال الســياسي، في محاول

فهــذا اليــوم هــو يــومٌ لمواجهــة هــذه الحالــة، يــومٌ للوقــوف مــع الصــوت الحق، 

مــع الموقــف الحــق، مــع الموقــف المســؤول، وليعلــم كل أولئــك الذيــن يحاولــون 

ــوَّهُون  ــم المشَُ ــم ه ــرَّة، أنه ــوى الح ــويه كل الق ــؤول، تش ــرك المس ــويه التح تش

ــم  ــبوهون في كل محاولاته ــم المش ون، ه ــصرِّ ــم المق ــيِّئون، ه ــم الس ــةً، ه حقيق

لفــرض حالــة الصمــت والاستســام عــى الأمــة.
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قضية فلسطين ترتبط بها عزة الأمة
ــا، هــي مســؤوليتنا، هــي  ــا هــي قضيتن ــادي به ــي نن ــة الت هــذه القضي

قضيــة ترتبــط بهــا عــزةّ الأمــة، وكرامــة الأمــة، الشــعب الفلســطيني هــو جــزء 

مــن الأمــة بكلهــا، مــا يلحــق بــه مــن ظلــم، مــن قتــل، مــن هتــك للعــرض، 

مــن إســاءة... مــن كل أشــكال الاضطهــاد، هــو تحــدٍ للأمــة بكلهــا، وهــو -أيضًــا- 

امتهــانٌ للأمــة بكلهــا، وجنايــةٌ عليهــا بأجمعهــا، وإذلالٌ لهــا، وهــو -أيضًــا- تجــاوزٌ 

لاســتقالها، حــن فقــد الشــعب الفلســطيني اســتقاله في فلســطن، إن ذلــك كلــه 

انتقــاصٌ لاســتقال كل شــعبٍ مســلم، وكل بلدٍ عــربي، وهو -أيضًا- يمثِّــل خطراً عى 

الوجــود الحضــاري للأمــة بكلهــا، ففــي ســبيل أن تبقــى إسرائيــل في موقــع الهيمنــة 

والقــوة، تحــرص أمريــكا عــى أن يبقــى العــرب- هــم- تحــت إسرائيــل دائمــاً، تحــت 

هيمنتها، تحت ســيطرتها، في موقع الضعف، وفي موقع العجز، وفي موقع الاستســام.

من وسائل العدو المهمة لضرب الأمة
إنــه كل مــا تأخــرت الأمــة عــن القيــام بمســئوليتها تجــاه هــذه القضيــة؛ يعظــم 

الــرر، ويتفاقــم الخطــر، وتفســح المجــال، وتعطــي الفرصــة للعــدو لتحقيــق تقــدمٍ 

كبــر في ضرب الأمــة، ونجــاح مؤامراتــه التــي تؤخرهــا إلى الــوراء أكر فأكــر، وتزيدها 

ــدو  ــه الع ــد صنع ــا ق ــتقبلية، بم ــف مس ــا أي مواق ــب عليه ــزاً، وتصعّ ــا وعج ضعفً

ــتهدَف  ــا، إذ هــي تسُ ــق، مســتفيدًا مــن جمــود الأمــة وغفلته ــل وعوائ مــن عراقي

ــة  ــراق الأم ــة لإغ ــه الفرص ــاح ل ــالي تت ــرِب؛ وبالت ــرب ولا تَ ــتهدِف، وتُ ولا تسَ

ــرةٍ إلى أخــرى. ــة، ومــن مؤام ــةٍ إلى معضل مــن مشــكلةٍ إلى مشــكلة، ومــن معضل

وهــذه الأمــة التــي أراد لهــا ربهــا، وفــرض عليهــا في دينهــا: أن تكــون الأمــة 

التــي تســارع وتســابق في إطــار مــا هــو رضًــا للــه، ومــا هــو في إطــار مســؤوليتها، 

لا يليــق بهــا أن تتأخــر، ولا أن تتثاقــل، ولا أن تتنصــل عــن المســؤولية، في 

ــام  ــاً بزم ــداً، ويحــرص عــى أن يأخــذ دائم ــف أب ــا العــدو يتحــرك ولا يتوق م
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ــرات،  ــع المؤام ــدرًا، ويصن ــراً وغ ــدا اومك ــتمرار كي ــل باس ــادرة، ويعم المب

ــا إلى درجــة  ــكلّ ولا يمــلّ، يحــرص دائمــاً عــى إضعــاف الأمــة؛ ليوصله لا ي

ــوي،  ــتوى المعن ــى المس زم ع ــاَّ ــف ال ــات الموق ــا كل مقوم ــز، وليفقده العج

ــن  ــتفيدًا م ــاليب مس ــائل والأس ــكل الوس ــعى ب ــادي، يس ــتوى الم ــى المس وع

آلتــه الإعاميــة، مســتفيداً مــن تأثــره الســياسي، مســتفيدًا مــن القــوى التــي 

تخدمــه مــن داخــل الأمــة، يســعى إلى إفقــاد الأمــة الإحســاس بالخطــر، 

ــالي  ــه؛ فبالت ــاك إحســاس بخطورت ــك، يحــرص عــى ألا يكــون هن يســعى إلى ذل

ــكل  ــؤولية ب ــن المس ــل ع ــالاة، والتنص مب ــاذل، والاَّ ــل، والتخ ــة للتثاق ــئ الأم يهي

ــة، مــع  ــاره وأضراره كل يــوم وكل ليل ــه مــن خطــر، بــرِّه الــذي نــرى آث مــا يمثل

كل ذلــك يحــاول أن يفُقــد الأمــة الإحســاس بالخطــر؛ حتــى يضمــن بقاءهــا قيــد 

ــام بالمســؤولية، يحــرص عــى  ــدًا عــن القي ــدًا عــن التحــرك، وبعي الاستســام، وبعي

إفقــاد هــذه الأمــة الشــعور بالمســؤولية، جُهــد ســياسي، أنشــطة تثقيفيــة، أنشــطة 

ــة الإهــمال،  ــاس حال ــوس الن ــزز في نف ــاشرة، تع ــر مب ــاشرة وغ ــة مب ــة مكثف إعامي

مبــالاة، وتفقدهــم الشــعور بالمســؤولية، وكأننــا- بالنســبة لنــا كمســلمن  وحالــة الاَّ

ــى  ــطن، ع ــعبنا في فلس ــتوى ش ــى مس ــل ع ــا يحص ــن بم ــنا معني ــعوب- لس وكش

مســتوى مقدســاتنا، عــى مســتوى واقعنــا بكلــه، يســعى إلى إفقــاد أمتنــا الوعــي، 

ويعمــل عــى تضليلهــا، وتزييــف وعيهــا بــكل الوســائل والأســاليب، الوعــي بمؤامراته 

ومكائــده، الوعــي تجــاه المواقــف الحكيمــة التــي ينبغــي أن تتبناهــا الأمــة، الوعــي 

في مــا يبنــي الأمــة لتكــون بمســتوى المســؤولية، يحــرص عــى تزييــف حالــة 

ــةً في الظــام، متحــرة تجــاه الأحــداث والمســتجدات.  الوعــي، لتبقــى الأمــة غارق

ــا  ــات داخله ــصراع والنزاع ــة ال ــة، وتغذي ــق الأم ــى تفري ــك ع ــرص كذل يح

ــة  ــا غــر سياســية، وأبرزهــا الفتن ــا سياســية، ومنه ــرة: منه ــن كث تحــت عناوي

معــه،  المتحالفــن  التكفريــن  عــى  إثارتهــا  يعتمــد في  التــي  الطائفيــة، 

ــقٍ  ــارةٍ للفــن، ومــن خل ــه مــن إث ــن لا ينطلقــون في مــا ينطلقــون في والذي
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للنزاعــات، ومــن إغــراقٍ للأمــة في المشــاكل، لا بدافــع الحــرص عــى 

ــر  ــع التآم ــم بداف ــا ه ــة؛ وإنم ــة لطائف ــى العصبي ــع حت ــب، ولا بداف مذه

ــرات  ــذ مؤام ــع تنفي ــة، وبداف ــذه الأم ــد له ــع الكي ــة، وبداف ــاء الأم ــى أبن ع

ومشــاريع ومخططــات تخــدم العــدو الإسرائيــي والأمريــي بالدرجــة الأولى.

ــى  ــه ع ــرك في ــا يتح ــر، وفي م ــا يتآم ــل وفي م ــا يفع ــدو في م ــرص الع يح

ترويــض الأمــة عــى التغــاضي عــن خطــوات خطــرة، يــروِّض النــاس أن يســكتوا 

ــذا يحــرص  ــوأ.. وهك ــو أس ــا ه ــن م ــى الســكوت ع ــم ع ــم يروضه ــن شيءٍ، ث ع

عــى ترويــض النــاس عــى التغــاضي عــن خطــوات خطــرة؛ حتــى تكــون مهيــأةً 

للتغــاضي عــماَّ هــو أســوأ، ونــرى الأقــى الآن في خطــر أكــر مــن أي وقــت 

مــى، الحفريــات تحــت المســجد الأقــى تهيــداً لهدمــه؛ وإنمــا بانتظــار الظــروف 

المهيــأة، التــي تكــون الأمــة فيهــا مهيــأة، ويكــون العــدو الإسرائيــي مطمئنًــا 

ــع الاســتيطان، كل  ــة القــدس، توسُّ ــد لمدين ــي يخشــاها، التهوي ــن ردة الفعــل الت م

ــة.؟  ــذي تنتظــره الأم ــما ال ــر.! ف ــد.! وصمــتٍ كب هــذا في ظــل تخــاذلٍ عــربي متزاي

التحرك مسؤولية الشعوب أولًا
ــتوى  ــى المس ــر ع ــة، لا تنتظ ــر للأنظم ــعوب وألاَّ تنتظ ــرك الش ــب أن تتح  يج

الرســمي أن يكــون هنــاك تحــرك بالشــكل المطلــوب، ولــو كان هنــاك حتــى 

ــى عــن دور الشــعوب،  ــدى الحكومــات؛ لا غن ــا ل ــى صــدق نواي ــا، حت صــدق نواي

المتــررة  -أيضًــا-  وهــي  مســؤوليتها،  لأنهــا  تتحــرك؛  أن  الحــق  وللشــعوب 

ــف، وأن  ــي الموق ــع ه ــرك، وأن تصن ــعوب أن تتح ــى الش ــر، ع ــذا الخط ــن ه م

تتخــذ هــي القــرار، وأن تفــرض التوجــه حتــى عــى حكوماتهــا، أو تصنــع 

حكومــات لهــا، تتبنــى قضاياهــا، وتدفــع الخطــر عنهــا، وليــس حكومــات 

ومكائدهــم. مؤامراتهــم  وتتبنــى  مخططاتهــم،  تنفــذ  أعدائهــا  لصالــح 
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ــورات الشــعبية في الوطــن العــربي: أن تكــون خــر  ــل في الث وكان يؤُمَّ

ــا الأمــة، وأن يكــون مــن أهــم مــا تصنعــه مــن تغيــر، وهــي  حــامٍ لقضاي

، المتجاهــل  ــصرِّ ــيء، المق ــف الســلبي، ال ــر في الموق ــر: التغي ــادي بالتغي تن

أحيانًــا، والمتآمــر أحيانــاً أخــرى تجــاه هــذه القضيــة، لكــنَّ الثــورات العربيــة 

بنفســها الآن تواجــه مشــاكل كبــرة، في محاولــةٍ لحرفهــا عــن مســارها، 

ومحاولــةٍ لإبعادهــا عــن تحقيقهــا لأهدافهــا، ولذلــك تحتــاج ثوراتنــا الشــعبية 

وحتــى تبقــى مناديــةً  الحيويــة لترســيخ أهدافهــا الأساســية؛  إلى إعطائهــا 

ــا. ــع المســتمر، والضغــط المســتمر لتحقيقه ــات شــعوبنا، وبالدف ــة لتطلع وحامل

الــدور الأمريــي -أيضًــا- لــه تأثــرٌ ســلبيٌ كبــر، وقــدّم خدمــةً كبــرةً لإسرائيــل، 

ــه  ــكا بالنتيجــة يتغــر موقف ــط بأمري ــذي يرتب ــةٍ واحــدة، وال ــان لعمل وهــما وجه

ــع  ــي في واق ــر الأمري ــه الأث ــا ترك ــم م ــا يعل ــر، وكلن ــدٍ كب ــل إلى ح ــح إسرائي لصال

شــعوبنا نتيجــة ارتبــاط الحكومــات والأنظمــة، ثــم كثــرٌ من القــوى السياســية داخل 

الشــعوب نفســها- بهذا الارتباط بالأمريكين- لعبت دورًا ســلبياً في تخذيل الشــعوب 

وتجميدهــا، وإبعادهــا عن الاهتــمام بقضيتها الكــرى؛ تصنُّعاً لأمريكا، واســترضاءً لها.

يوم القدس العالمي.. أساس يبنى عليه واقع الأمة 
إن مــن فوائــد هــذه المناســبة في مواجهــة ذلــك كلــه: إحيــاء القضيــة في وجــدان 

ــة. ــية والمهم ــة الرئيس ــذه القضي ــاس ه ــاء الن ــاعي لإنس ــة كل المس ــة، لمواجه الأم

إن مــن فوائــد هــذه المناســبة: الخــروج الكبــر الــذي يعــر عــن ارتبــاط الأمــة 

المســتمر، واســتعدادها للتحــرك، في هــذا اليــوم يخــرج المايــن مــن أفــواج شــعوبنا 

المســلمة، وأمتنــا العزيــزة، يخرجــون بصــوتٍ واحــد، في موقفٍ واحد، هــو الموقف 

ــه الصحيــح لأبنــاء الأمــة، هــو الموقــف الــذي يعــر عــن هموم  الــذي يمثــل التوجُّ

هــذه الأمــة، عــن وحــدة هــذه الأمــة، عــن القضيــة الأساســية لهــذه الأمــة، هذا 

ــه أهميتــه،  ــا الإســامية ل الخــروج المليــوني في عــددٍ كبــر مــن شــعوب أمتن
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لــه دوره الكبــر في تغيــر الواقــع، وفي الحفــاظ عــى هــذه القضيــة المهمــة، 

كذلــك يحســب لــه الأعــداء ألــف حســاب، وبالتأكيــد لا يرتاحــون لــه أبــداً.

ــذه  ــوم: أنَّ ه ــذا الي ــا في ه ــنا جميعً ــخه في أنفس ــب أن نرس ــاّ يج إنَّ م

القضيــة الكبــرة، وهــذا الــصراع الرئيــي والمهــم والكبــر مــع قــوى الاســتكبار، 

ــة بمســارٍ  ــط هــذه القضي ــه يجــب أن ترتب ــكا، أن ــل وأمري ــا إسرائي وفي طليعته

عمــيٍ شــامل، هــذا الخــروج مهــم، لكــن لا تنتهــي المســألة بانتهــاء هــذا 

ــر..  ــعبي الكب ــرك الش ــذا التح ــرات، وه ــذه المظاه ــن ه ــاء م ــوم، ولا بالانته الي

ــا يتجــه  ــح توجهً |لا| يجــب أن ترتبــط المســألة بمســارٍ عمــيٍ شــامل؛ حتــى تصب

ــى  ــف، ويبن ــه المواق ــى علي ــه السياســات، وتبن ــى علي ــاً تبن ــع، وأساس ــه الجمي إلي

عليــه وعــى أساســه واقــع الأمــة بكلهــا، حتــى عــى المســتوى الاقتصــادي، 

وحتــى عــى المســتوى العلمــي وفي كل شــؤون الأمــة، وهــذا هــو لمصلحــة الأمــة.

إنّ وجــود تحــدٍ كبــر بهــذا المســتوى يمكــن أن يمثــل حافــزاً مهــماً في بنــاء الأمــة؛ 

لــي تكــون بمســتوى المســؤولية، وبمســتوى مواجهــة هــذه التحديــات، هــذا الخطــر 

ــه  ــارك الل ــة ومقدســة، وب ــزة وغالي ــي هــي عزي ــذي يتجــاوز بقعــة فلســطن الت ال

فيهــا وفي مــا حولهــا، يتجاوزهــا إلى كل العــالم الإســامي، وإلى كل المنطقــة العربيــة، 

ونحــن كلنــا نعلــم مــا تعملــه إسرائيــل عــى مســتوى المنطقــة بكلهــا، بشــكلٍ مبــاشٍر 

وغــر مبــاشر، بشــكلٍ جــيٍ وبشــكل خفــي، ومــا عملتــه في الســودان، ومــا عملتــه في 

ســوريا، وهكــذا تحــاول أن تجعــل المنطقــة بكلهــا تحــت رحمتهــا وتحــت هيمنتهــا، 

بــل تحــاول أن تجعــل الشــعوب العربيــة والإســامية كلهــا تحــت أقدامهــا. 
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ضرورة تحرك الأمة على كل المستويات
لذلــك مثلــا يتحــرك العــدو يجــب أن تتحــرك الأمــة في كل الاتجاهــات، 

ــوي والمــادي للمقاومــة  في كل الاتجاهــات، أولًا: عــى مســتوى الدعــم المعن

ــاك  ــون هن ــعي لأن يك ــل والس ــرص والعم ــع الح ــان- م ــطن وفي لبن في فلس

تواصــل مبــاشر بــن الشــعوب نفســها، مــا بــن الشــعوب ومــا بــن المقاومــة؛ 

ــة فــرض  ــة العــزل والحصــار، ومحاول حتــى لا تســمح الشــعوب باســتمرار حال

ــه،  القطيعــة مــا بــن شــعوب المنطقــة ومــا بــن الشــعب الفلســطيني ومقاومت

ــت  م ــة، وقدَّ ــر هزيم ــي أك ــدو الإسرائي ــت بالع ــي ألحق ــان، الت ــة في لبن والمقاوم

أعظــم درسٍ للأمــة؛ أعــاد لهــا الأمــل، وأعــاد لهــا الثقــة باللــه ونفسِــها، إنــه حينــما 

يتحقــق للشــعوب نفســها التواصــل المبــاشر، والدعــم المبــاشر للشــعب الفلســطيني 

ــر. ــدٍ كب ــور إلى ح ــر الأم ــن أن تتغ ــان يمك ــة في لبن ــه، وللمقاوم ــوم ولمقاومت المظل

ــا  ــردٍ منّ ــع، كل ف ــدى الجمي ــز الشــعور بالمســؤولية ل ــا- العمــل عــى تعزي أيضً

ــاه  ــؤولية تج ــل مس ــه يتحم ــؤوليته أن ــعر مس ــه أن يستش ــف، علي ــام التكلي في مق

ــال  ــر يط ــاه خط ــه، تج ــاه أمت ــطن، تج ــعبه في فلس ــه وش ــاه إخوت ــاته، تج مقدس

ــد، أو  ــنّ أح ــد، أو يظن ــنّ أح ــتثناء، لا يتوقع ــا اس ــتثناء.. ب ــا اس ــع ب ضررهُ الجمي

يتوهمــنّ أحــد أنــه بمعــزل عــما يجــري مــن نتائــج ســلبية، وأضرار ومخاطــر عــى 

ــع  ــا دف ــع؛ كل ــدى الجمي ــزز الشــعور بالمســؤولية ل ــا تع ــه، كل م ــن حول ــه م أمت

الجميــع للتحــرك، وكلـّـما انطلــق الجميــع في الموقــف المســؤول الــذي يترتــب عليــه 

ــا،  ــا وطاقته ــة قوته ــع، وللأم ــر الواق ــه، وتغي ــن الل ــد م ــه، والتأيي ــن الل ــصر م الن

ولهــا مقومــات الموقــف، المقومــات المعنويــة، والماديــة كلهــا متوفــرة؛ إنمــا يجــب 

ــدق  ــا، لا تص ــى تنميته ــل ع ــا، وأن تعم ــم به ــا، وأن تهت ــة إليه ــت الأم أن تلتف

ــة  ــون أن يعــززوا فيهــا اليــأس، وأن يرســخوا فيهــا حال الأمــةُ كل الذيــن يحاول

الإحبــاط، وأن يدفعوهــا إلى الاستســام، الذيــن يعملــون عــى أن يقنعــوا 

الأمــة بأنهــا ضعيفــة، وعاجــزة، وليــس باســتطاعتها فعــل شيء، ويحاولــون 
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إفقادهــا الأمــل باللــه ، أمتنــا الإســامية أمــة لديهــا كل المقومــات التــي 

ــصر. ــق الن ــتوى تحقي ــل لمس ــر، ب ــع الخط ــط لدف ــس فق ــا، لي ــاج إليه تحت

ما أحوجنا للوعي والبصيرة!
ــا  ــي، وم ــا إلى الوع ــا أحوجن ــي، وم ــمام بالوع ــة: الاهت ــياء المهم ــن الأش م

أحوجنــا إلى البصــرة، وجــزء كبــر مــن اهتــمام العــدو، ومســاحة واســعة مــن 

ــك  ــعوبنا؛ لذل ــا وش ــدى أمتن ــي ل ــف الوع ــب في تزيي ــه تص ــطته واهتمامات أنش

نحتــاج إلى الوعــي وأكــر مــن أي وقــتٍ مــى، الوعــي الــذي يســاعد عــى إفشــال 

مؤامــرات الأعــدا،ء وكشــفها، وفضــح الحاملــن لهــا، والوعــي الــذي يســاعد 

عــى بنــاء الأمــة لتكــون بمســتوى المســؤولية، ومســتوى المواجهــة، والوعــي 

ــا. ــاه جميعً ــب أن نتبن ــذي يج ــح ال ــم والصحي ــف الحكي ــا الموق ــدد لن ــذي يح ال

مــن أهــم الأشــياء التــي يجــب أن ننــادي بهــا في هــذا اليــوم العظيــم والمشــهود: 

وجــوب وضرورة العــودة إلى القــرآن الكريــم، لقــد تكبَّــدت الأمــة خســائر كبــرة، عى 

المســتوى التربــوي، عــى المســتوى المعنــوي، عــى المســتوى العمــي؛ نتيجــة ابتعادهــا 

عــن كثــرٍ مــن مفاهيــم القــرآن الكريــم، يجــب العــودة إلى القــرآن الكريــم، عــودةً 

واعيــةً صادقــةً لاســتفادة مــن عطائــه المعنــوي، وهدايتــه الشــاملة، ورؤاه الحكيمة؛ 

ولأن ذلــك يحقــق للأمــة العــودة الصادقــة إلى اللــه العزيــز الحكيــم خــر الناصريــن.

أيضًــا- يجــب عــى كل الأحــرار والواعــين والمؤمنــين الذيــن يستشــعرون 

ــن،  ــف المتخاذل ــم بمواق ــوا مواقفه ــع، ألا يرهن ــورة الوض ــون خط ــؤولية، ويع المس

لا يرهنــوا مواقفهــم بالآخريــن، لا بالمتخاذلــن، ولا بالمتآمريــن، بــل يتحركــوا 

بالاعتــماد عــى اللــه، والثقــة باللــه، وإن مســاعيهم وخطواتهــم وبالثبــات 

ــه  ســيحالفها  ــوكل عــى الل ــاءة، وبالت ــرؤى الحكيمــة البن ــق ال والعمــل وف

النــصر والنجــاح؛ لأنهــا هــي التــي يتطلبهــا الواقــع وتفرضهــا الحاجــة، 

ــم؛ وإن  ــل الوه ــع في مقاب ــي الواق ــف، وه ــل الزي ــة في مقاب ــي الحقيق وه
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ــه ينتــصر في  ــل، فعظمــة الحــق تكمــن في أن ــات والعراقي واجهــوا الصعوب

�ذَيِنَ آَمنَوُا  هاَ ال ــل: }ياَ أَي�ُ ــه القائ ــدق الل ــرة، وص ــات الكب ــة التحدي مواجه

ــكل  ــوا ب ــة 7[ ولا يبال ــد - الآي �تِْ أَقدْاَمكَمُْ{ ]محم هَ ينَصْرُكْمُْ وَيثُبَ َ� إِنْ تنَصْرُوُا ال�
الذيــن تدفعهــم أمريــكا، أو يندفعــون هــم مــع أمريــكا لمواجهــة كل موقــف، 

ــم، ولا  ــوا به ــة، لا يكترث ــه الأم ــي، وتتوي ــف الوع وإســكات كل صــوت، ولتزيي

يبالــوا بهــم، فلنواصــل المشــوار جميعًــا في إطــار مســؤوليتنا التــي تــرضي اللــه، 

ــن. ــة للمتق ــرى، والعاقب ــر الك ــا المخاط ــع عنه ــا، وتدف ــي أمتن ــا، وتبن وترِّفن

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ ـلاَمُ علَيَـْكمُْ ورَحَْـمةَُ ال� والس�َ

*****
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يوم القدس العالمي 1435هـ

�له من الشيطان الرجيم أعوذ بال�

خاتم  ورسوله  عبده  محمدٍ  سيدنا  على  وسلم  �له  ال� وصلى  العالمين،  الحمدلله رب 
المنتجبين. صحبه  عن  �له  ال� ورضي  الطاهرين،  آله  وعلى  النبيين، 

أيها الإخوة الأعزاء

 يا شعبنا اليمني العظيم المحتشد في كل الساحات

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ ـلاَمُ علَيَـْكمُْ ورَحَْـمةَُ ال� الس�َ

وتحيــةً وســامًا لشــعبنا الفلســطيني المظلــوم الصابــر الثابــت، ولإخوتنــا المجاهديــن 

الأبطــال الذيــن يتصــدون لجــروت وطغيــان العــدوّ الإسرائيــي في غــزة.

في هــذا اليــوم العظيــم )يــوم القــدس العالمــي(، يخــرج شــعبنا اليمنــي العظيــم 

ــد  هــذا الخــروج الكبــر في مختلــف المحافظــات، ليعــرّ عــن أصالــة الانتــماء، وليجسِّ

ــلمة،  ــةٌ مس ــا أم ــم، أنن ــامنا العظي ــم إس ــا، قي ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــم العظيم القي

وشــعبٌ مســلم، نحمــل قيــم هــذا الإســام، قيــم الإبــاء، والعــزة، والكرامــة، 

ــا أمــةٌ وشــعبٌ لا نســكت عــن الظالمــن، ولا نخضــع للمســتكرين،  ــة، أنن والحري

نخــرج في  بالمســؤولية،  بالمســؤولية، والإحســاس  الشــعور  واقــع  مــن  وأننــا 

هــذا اليــوم، نــصرةً للأقــى الريــف، نــصرةً للمقدســات، نــصرةً لشــعبنا 

الفلســطيني المظلــوم، الــذي هــو جــزءٌ منّــا، دمُــهُ دمُنَــا، حياتـُـهُ حياتنُــا؛ 

ــد. ــا واح ــد، وعدون ــا واح ن ــدة، وهمُّ ــا واح ــد، قضيتن ــا واح ــالي: مصرن وبالت
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يخــرج شــعبنا اليمنــي العظيــم في هــذا اليــوم، حالـُـهُ حــال كل الرفــاء 

ــدول  ــن ال ــرٍ م ــوم في كث ــذا الي ــوا في ه ــن خرج ــالم، الذي ــرار في الع والأح

والبقــاع، كلُّ الأحــرار، وكلُّ مــن يحملــون ذرةً مــن الإنســانية، كلُّ من يحملون 

القيــم الإنســانية والفطريــة والدينيــة لا يمكــن أبــداً وبــأي حــالٍ مــن الأحــوال 

أن يصمتــوا، أو يتجاهلــوا عِظـَـم المأســاة التــي تحصــل اليــوم في أرض فلســطن.

ما يجري في فلسطين هو اختبار للأمة كلها
مــا يجــري في فلســطين هــو يُجــيّ في هــذا الزمــن، وفي هــذه المرحلــة 

الانتــماءات،  كلِّ  الفئــات،  كلِّ  القوميــات،  كلِّ  النــاس،  كلِّ  وواقــع  حقيقــة 

ــن أن  ــة، لا يمك ــادئ المحق ــم والمب ــدق للقي ــةٍ وص ــةً بأصال ــون حقيق ــن ينتم فم

ــان،  ــا يجــري مــن طغي ــاك، عــى م ــة هن ــة الحاصل ــم المظلومي يتفرجــوا عــى عِظَ

وإجــرام لا مثيــل لــه، يحصــل عــى مــرأى ومســمع مــن العــالم كلِّ العــالم.

في أحــداث فلســطين تعــرتّ وانكشــفت المؤسســات الدوليــة: لا مجلــس الأمــن، 

ــة الأمــم المتحــدة... ولا غرهــا، تعــرّى وتكشّــف زيــف العــالم الغــربي في  ولا جمعي

ــوق الإنســان،  ــة، وحق ــة، والحري ــن الديمقراطي ــي تتحــدث ع ــه الرســمية الت واجهت

فأيــن حقــوق الإنســان في فلســطن في غــزة؟! 

مــا يجــري في فلســطين يعــرِّي ويكشــف حقيقــة الواقــع الرســمي العــربي، الــذي 

-للأســف- كان أكــر مــن متخــاذل، كان متواطئــاً مــع مــا يجــري هنــاك، مــع العــدوّ 

ا،  الصهيــوني هنــاك!. مــا يجــري في فلســطن مــن مــآسٍ، وجرائــم، ومظــالم رهيبــة جدًّ

القتــل الذريــع للأطفال والنســاء، الاســتهداف الوحــي من جانب العــدوّ الإسرائيي 

المتوحــش، المجــرم، المســتكر... مــا يجــري هــو اختبــارٌ حقيقــيٌ للأمــة، هــو اختبارٌ 

حقيقــيٌ لــكل المســلمن، لــكل العــرب، اليــوم الــكل في موقــع الامتحــان: مــن 

يصَْــدُق في انتمائــه، ومــن هــو زائف في انتمائــه. اليوم تتحــن الحقائق، وتتجى 

الحقائــق، وتتكشّــفُ الحقائــق، مــن يتجاهــل مــا يحصــل هنــاك، في عظيم ما 
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هــو عليــه مــن وحشــية، وإجــرام، وأسى، هــو متجــرِّد مــن الإنســانية وليــس 

ــي  ــطن ه ــة فلس ــم؛ لأن قضي ــن القي ــط م ــس فق ــن، ولي ــن الدي ــط م فق

إنســانية، كلُّ مــن بقــيَ في قلبــه ذرةٌّ مــن الإنســانية والقيــم الفطريــة ســيتألم.

العدو الصهيوني والركائز الأساسية
ــق عليهــا  إن صحــوة الضمــر المتناميــة في أوســاط شــعوبنا هــي التــي يُعلّ

الأمــل؛ لأن العــدوان الصهيــوني ارتكــز عــى ثــاث ركائــز أساســية:

الركيــزة الأولى هــي: عــى الدعــم الأمريي والغــربي، والموقف الأمريــي هو أكر 

مــن داعــم، هــو شريــكٌ في مــا يحصــل في فلســطن، الأمريكيــون شركاء وليســوا فقط 

داعمــن، دعمهــم المطلــق والمفتــوح لصالــح إسرائيــل أســهم إلى حــدٍ كبــر في دعــم 

ــا. ــا، واســتكبارًا، وتجــراً، وطغيانً الموقــف الإسرائيــي، وفي أن يــزداد الإسرائيــي تعنتً

ــمي  ــف الرس ــربي؛ لأن الموق ــمي الع ــؤ الرس ــي: التواط ــة ه ــزة الثاني ــم الركي ث

ــن  ــف، وم ــن الظري ــئ! وم ــو متواط ــاذل، ه ــن متخ ــر م ــا- أك ــما قلن ــربي- ك الع

الغريــب! أن تلعــب بعــض الأنظمــة العربيــة دور الوســيط! عجبـًـا! عجبًــا! أن تلعــب 

ــة  ــا، وكأن القضي ــة تامً ــر معني ــا غ ــيط، وكأنه ــة دور الوس ــة العربي ــض الأنظم بع

هنــاك مجــرد صراع عــادي بــن أطــراف عاديــة؛ وبالتــالي يتدخلــون كوســطاء، 

ويتنافســون أيهــم يلعــب دور الوســيط، والوســيط غــر النزيــه، غــر المنصــف، ليــس 

ــق  ــا الح ــى فيه ــول ترع ــة، حل ــول منصف ــم حل ــاس تقدي ــى أس ــوم ع ــاطة تق وس

ــطينية. ــوق الفلس ــن الحق ــد الأدنى م ــطينية والح ــة الفلس ــطيني والمظلومي الفلس

اليــوم طالــب الفلســطينيون بوقــف الحصــار، مــن حقهــم أن يرُفَــع الحصــار 

عــن غــزة، حــق إنســاني، وليــس مطلبًــا سياســياً، حــق إنســاني، حتــى هــذا الحــق 

يبُْخَــل بــه عليهــم، عــن وقــف حقيقــي لاعتــداءات الصهيونيــة المســتمرة التــي 

يعانــون منهــا بشــكلٍ مســتمر، حــق إنســاني، وليســت شروطًــا تعجيزيــة، ولا 
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مطالــب صعبــة، ولكــن يبُْخَــل عليهــم حتــى بالحــد الأدنى مــن حقوقهــم.

فالموقــف الرســمي العــربي هــو: موقــف متواطــئ لصالــح العــدو 

ــة  ــاه القضي ــع تج ــع الفظي ــتوى التراج ــى مس ــل ع ــذا يدل ــي، وه الإسرائي

ــدو. ــن لمصلحــة الع ــع المتواطئ ــن إلى موق ــع المتخاذل ــن موق الفلســطينية، م

الركيــزة الثالثــة: الواقــع الشــعبي العــربي؛ لأن المخططــات الأمريكيــة، 

ــعوب  ــراق الش ــت إلى إغ ــت وهدف ــات رم ــة، مخطط ــة، والصهيوني والإسرائيلي

العربيــة في نزاعــات تحت عناوين متعــددة: طائفية... وغرها. إغــراق المجتمعات 

والشــعوب العربيــة في مســتنقعٍ مُغْــرقِ مــن المشــاكل، والحــروب، والفــن؛ حتــى لا 

يلتفــت أحــد إلى فلســطن، ولا يتطلـّـع إلى مــا يجــري في فلســطن؛ مــا يتيــح للعدو 

الإسرائيــي تصفيــة القضيــة الفلســطينية. وهنا ندرك حجم المســؤولية عــى الجميع.

لتكن فلسطين الخندق الأول للأمة
ــا المســلمون عــى المســتوى الشــعبي، وعــى المســتوى الرســمي، وعــى  ــا أيه ي

مســتوى النخــب، عــى مســتوى القــادة السياســين... عــى كل المســتويات: اتقــوا 

ــاة  ــن المأس ــطينية، م ــة الفلس ــن القضي ــون م ــا تجعل ــئولون عندم ــم مس ــه، إنك الل

الكــرى، مــن القضيــة المركزيــة للأمــة، عندمــا تجعلــون منهــا قضيــةً ثانويــةً 

ــط  ــس فق ــةُ، ولي ــون الأم ــم تنكب ــاد، إنك ــم الج ــم وتعاطيك ــرة اهتمامك خــارج دائ

فلســطن، إنكــم تجعلــون مــن أمتنــا، مــن شــعوبنا، مــن دولنــا، مــن بقاعنــا، مرحــاً 

مفتوحــاً لمؤامــرات العــدو! كان بالإمــكان أن تبقــى فلســطن هــي الخنــدق الأول، 

ــة؛ أمكــن للعــدو أن  ــةٍ ثانوي ــتْ إلى قضي لَ ــما حُوِّ ــتْرسَُ الأول للأمــة، لكــن حين والمِ

ــا، اســتخباراتيًا، سياســيًا،  يتقــدم إلى الأمــام عــى كل المســتويات: عســكرياً، أمنيً

اقتصاديـًـا، وتحوَّلــت مناطقنــا كلهــا أمامــه إلى ســاحةٍ مفتوحــة، ومــرحٍ مفتــوحٍ 

ــل  ــرة؛ بفع ــادٍ كث ــه أي ــح ل ــه، وأصب ــا مؤامرات ــذ فيه ــه، ينف ــا لعَُبَ ــب فيه يلع

ــن  ــن وللإسرائيلي ــةُ! أمكــن للأمريكي ــر للواقــع الداخــي للأم الاخــتراق الكب
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وللعــالم الغــربي أن يحقــق تقدمــاً كبــراً في إثــارة الفــوضى داخــل شــعوبنا، 

وفي إغــراق شــعوبنا بالكثــر مــن المشــاكل؛ وبالتــالي بقــدر مــا تخَْــذُلُ 

ــت  ــها، وتراجع ــها، وأضرت بنفس ــتْ نفس ــا خَذَلَ ــدر م ــطن، بق ــةُ فلس الأم

إلى الخلــف لتتيــح للأعــداء المزيــد والمزيــد مــن التقــدم لربهــا هــي.

ــم  ــا نهت ــدر م ــا، بق ــت إليه ــا نلتف ــدر م ــا، بق ــا جميعً ــطين قضيتن إن فلس

ــا الأولى  ــا قضيتن ــل منه ــا نجع ــدر م ــا، بق ــار إليه ــه الأنظ ــا تتوج ــدر م ــا، بق به

توجهاتنــا،  سياســاتنا،  نبنــي  ذلــك  ضــوء  وعــى  والاســتراتيجية،  المركزيــة 

ــف.   ــدو إلى الخل ــع الع ــا يتراج ــدر م ــي؛ بق ــاطنا العم ــا... كل نش ــا ثقافتن إعامن

ولذلــك، فــإن مســؤوليتنا جميعًــا أن نســعى بــكل جــدٍ إلى إحيــاء هــذه القضيــة، 

وإلى تعزيــز حالــة الســخط والعــداء لإسرائيــل، وأمريــكا التــي هــي شريــكٌ أســاسٌي 

ــا في مشــاريعنا  لإسرائيــل في كل مــا يحصــل، وأن نجعــل مــن هــذه القضيــة منطلقً

ــع،  ــى عــى المســتوى الداخــي، وأن نلتفــت بجــد، وأن يتحــرك الجمي ــة حت العملي

ويتحمــل الأغنيــاء وذوي الطـَـوْل والســعة المســؤولية أكــر في الدعــم المــالي المســتمر، 

ــن  ــطينية والمجاهدي ــة الفلس ــاندة المقاوم ــروف، لمس ــذه الظ ــل ه ــا في مث خصوصً

ــن،  ــاً والحضــور الشــعبي في الميادي الفلســطينين، ويجــب أن يســتمر الصــوت عالي

والســاحات، في المظاهــرات، والمســرات؛ ليكــون هنــاك زخــمٌ شــعبي، وصــوتٌ 

ــة،  ــكل الأم ــة ل ــي هــي مظلومي ــم الت ــب الفلســطينين في مظلوميته ــالٍ إلى جان ع

ــعى  ــه، وأن نس ــرص علي ــب أن نح ــا يج ــذا م ــانية، ه ــكل الإنس ــة ل ــكل البري ول

ــة،  ــة والإسرائيلي ــع الأمريكي ــل المقاطعــة للبضائ ــرٍ إلى تفعي ــكل جــد، بشــكلٍ كب ب

ــلم،  ــان مس ــربي، وكل إنس ــان ع ــاول كل إنس ــة، بمتن ــةٌ وعملي ــوةٌ مهم ــذه خط ه

ــرة بحــقٍ  ــة، مؤث ــةٌ مهم ــالم، خطــوةٌ عملي ــاع الع وكل إنســان حــر، في شــتى بق

ــر. ــا الكب ــتترك أثره ــا؛ س ــا توســعت دائرته ــي، وكل م ــتْ كــما ينبغ لَ إذا فعِّ
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فلسطين بين الواقع الشعبي المتخاذل والرسمي المتواطئ
ــا يجــري  ــام، وإلى الأداء المواكــب لم ــع الع ــا نلتفــت إلى الواق الآن حين

في فلســطن، أيــن إعامنــا العــربي؟! أيــن العــدد الكبــر مــن القنــوات 

ووســائل الإعــام العربيــة؟! لمــاذا لا تنشــط في تغذيــة الــرأي العــام، في 

تحســيس النــاس بالمســؤولية، في دفــع النــاس إلى الموقــف، في مناقشــة الحلــول 

ــة والســيئة، كل  ــة والمهين ــة المزري ــن هــذه الوضعي ــة م ــة لخــروج الأم المطلوب

ذلــك يغيــب! وبقــدر مــا تغَُيَّــبُ القضيــة الفلســطينية؛ بقــدر مــا يتمكــن العــدو 

مــن إثــارة الفــوضى، وتتوجــه اهتمامــات الآخريــن إلى أشــياء أخــرى، بعيــدًا عــن 

القضايــا الرئيســية للأمــة، وبعيــدًا عــن مصلحــة الأمــة، وبعيــدًا عــما يبنــي الأمــة.

باللــوم  أتوجــه  إننــي  البلــد:  في  الداخــي  واقعنــا  عــى مســتوى  اليــوم، 

والنقــد للجانــب الرســمي، أيــن أنتــم مــن قضيــة فلســطن؟ أيــن الفضائيــة 

ــتائم،  ــا الش ــه فيه ــاح، يوجِّ ــزب الإص ــح ح ــاة لصال ــت إلى قن ــي تحول ــة؟ الت اليمني

ــن  ــوم م ــي الي ــن ه ــي، أي ــعب اليمن ــاء الش ــن أبن ــعة م ــة واس ــباب لريح والس

ــعبية  ــة الش ــرات الجماهري ــذه المس ــة ه ــتوى تغطي ــى مس ــطن؟! ع ــة فلس قضي

التــي يخــرج فيهــا شــعبنا اليمنــي، هــل تناولتهــا الفضائيــة اليمنيــة؟! هــل 

ــعب  ــرف للش ــف م ــف مــرف، موق ــه موق ــع أن ــة؟! م ــة اليمني ــا الفضائي غطته

ــاداةً  اليمنــي أنــه يخــرج بهــذا المســتوى العظيــم مســاندةً لشــعب فلســطن، ومن

ــذي هــو حــقٌ لفلســطن  ــب الحــق ال ــا إلى جان ونــصرةً للأقــى الريــف، ووقوفً

وحــقٌ لــكل الأمــة. الجانــب الرســمي في البلــد مقــصر، متخــاذل، متواطــئ؛ 

ولذلــك يتوجــه إليــه اللــوم والنقــد مــن جميــع الأحــرار في هــذا الشــعب.

 كذلــك عــى مســتوى الأحــزاب: أيــن هــي مــما يجــري؟ لمــاذا لا يستشــعر 

غ ليوجّــه  الجميــع مســؤوليتهم؟ هــذه مســؤولية الجميــع، أم أن البعــض يتفــرَّ

الشــتائم، واللــوم، والنقــد عــى مــن يتحــرك في مثــل هكــذا موقــف، 



55
�ي دس العالم وم ال�ة �ي�ي دس العالم وم ال�ة �ي

14351435هه

غ  ــرَّ ــعوب: يتف ــن الش ــرٍ م ــل في كث ــذا يحص ــة! وهك ــذا قضي ــاه هك وتج

البعــض لنَّقــد، وشــتم، وسُــباب، وعتــابٌ لمــن يتحــرك في مثــل هكــذا 

ــا.  ــا جميعً ــة تجاهه ــؤولية الأم ــل المس ــا، وتتحم ــة جميعً ــي الأم ــا تعن قضاي

لنصرة فلسطين.. من أين نبدأ؟
عــى مســتوى الواقــع الداخــي للأمــة لصالــح قضيــة فلســطين: أن نســعى 

ومــن هــذا المنطلــق: مــن منطلــق هــذه القضيــة، والتوجــه إلى هــذه القضيــة، 

والاستشــعار للمســؤولية تجــاه هــذه القضيــة، أن نتوجــه لإصــاح واقعنــا 

ــامي.  ــا الإس ــة، في عالمن ــا العربي ــة، في بلدانن ــعوبنا العربي ــا في ش ــي، واقعن الداخ

واقعنــا الداخــي، هــو عامــل مســاعد يشــجع إسرائيــل أن تعمــل ما تشــاء وتريد 

ــا الداخــي مــن هــذا المنطلــق؛  في فلســطن، ولكــن إذا لم ننطلــق في إصــاح واقعن

ــما  ــق ك ــن أن تتوف ــات يمك ــب، ولا مكون ــادة، ولا نخ ــزاب، ولا ق ــقْ، لا أح ــن نوُفَّ ل

ينبغــي. لنجعــل مــن هــذه القضيــة القضيــة الجوهريــة، التــي ننطلــق مــن خالهــا 

ــياسي. ــتوى الس ــى المس ــي ع ــا الداخ ــاح وضعن ــي، وإص ــا الداخ ــم واقعن إلى ترمي

ــب دواعــش حــزب الإصــاح  ــن جان ــذي يحصــل؟ توجــه م ــا ال ــا م الآن في بلدن

والتواطــؤ الرســمي معهــم إلى إثــارة المزيــد مــن الحــروب والفــن، هــذا توجــه يدلـّـل 

ــا الأمــة الكــرى، توجــه طائــش، وأحمــق، وغافــل عــن  عــى تغييــب كامــل لقضاي

حقيقــة مــا يجــري، ولا مســئول تجــاه الواقــع العــام للأمــة أو للبلــد. الواقــع الداخي 

بحاجــة إلى ترميــم، إلى إصــاح حقيقــي للوضــع، إلى معالجــة حقيقيــة للمشــاكل. 

ــوار  ــات الح ــذ مخرج ــد إلى ضرورة تنفي ــو ونؤك ــام ندع ــذا المق ــن في ه ونح

الوطنــي، وفي ظلهــا تجــري مصالحــة وطنيــة، وفي هــذا الســياق نفســه: نحــذر 

ــةُ الســيئة، والعواقــب الوخيمــة لسياســتهم  دواعــش حــزب الإصــاح مــن المغبَّ

الهوجــاء في نــر الحــروب مــن منطقــة إلى أخــرى، ومــن محافظــة إلى أخــرى. 
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في هــذا الســياق: أدعــو إلى اصطفــاف وطنــي لصالــح القضيــة الفلســطينية، 

وتحــرك مــن كل المكونــات، جــاد، وفاعــل، في اتجــاهٍ عمــيٍ صحيــح، ولوقــف 

الفــن والحــروب الداخليــة، وتوجيــه الأنظــار لصالــح القضيــة الفلســطينية.

إننــا في هــذا اليــوم نقــول لإخوتنا في فلســطين شــعباً ومقاومــةً ومجاهدين: 

ــتطيع،  ــا نس ــكل م ــك، وب ــا نمل ــكل م ــم ب ــن إلى جانبك ــم، نح ــن إلى جانبك نح

ــوم  ــا الي ــاء شــعبنا، أنن ــا وأبن ــودِّ جماهرن ــه ب ــه ويشــهد الل ــم الل ــا ويعل وبودِّن

ــا بكتــف. ولكــن شــعبنا  ــا إلى جنــب، وكتفً ــل إلى جانبكــم جنبً في فلســطن نقات

اليمنــي لــن يهــدأ لــه بــال، ولــن يســكت لــه صــوت، ولــن يتوقــف عــن عملــه 

ــتطيع. ــا يس ــدود م ــتطيع وفي ح ــا يس ــكل م ــذه القضيــة ب ــصرةً له ــدؤوب ن ال

كــا أننــا نناشــد الشــعوب العربيــة جمعــاء، نناشــد كل الأحــرار في كل 

ــدي  ــى أي ــدُّ ع ــاة، ونش ــم المأس ــة، وبحج ــم المظلومي ــوا بحج ــأن يتحرك ــالم: ب الع

ــل  ــرَّت إسرائي ــد تع ــتمروا، لق ــوا، وأن يس ــطن، أن يثبت ــن في فلس ــا المجاهدي إخوتن

ــف ضعفهــا، وبــان خَوَرهُــا أمــام المجاهديــن في غــزة، اليــوم إسرائيــل تعــوض  وتكشَّ

فشــلها، وإخفاقهــا، وهزائمهــا الميدانيــة في مواجهــة المجاهديــن بجرائمهــا الوحشــية 

ــن  ــؤم، وب ــن الل ــن، وب ــن الج ــت ب ــذا جمع ــاء، وهك ــال والنس ــتهداف الأطف باس

ــاء. ــال والنس ــل الأطف ــأ إلى قت ــانية... تلج ــم الإنس ــدام كل القي ــن انع ــة، وب الخس

العمل الجهادي يغير المعادلة في فلسطين
ا الالتفــات إلى أنــه بــات مــن الممكــن أن تعلـّـق الأمــة أملهــا  إن مــن المهــم جــدًّ

ــادي  ــرك الجه ــرة للتح ــة الكب ــرى الإيجابي ــطن، ن ــن في فلس ــك المجاهدي في أولئ

الجــاد في فلســطن كيــف أثمــر، وكيــف حقــق النتائــج، ومنــذ أن تطــور الواقــع 

مــن القــذف بالحجــارة إلى القــذف بالصواريــخ التــي تطــر المســتعمرات 

الأرض. إلى  المعادلــة  تغــرت  ذلــك  بفعــل  الإسرائيليــة،  والمســتوطنات 
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ــوب التعــاون مــع المجاهديــن في فلســطين، ومــع حــركات  ــوم مطل الي

ــا، تعزيزهــا بالســاح، وإمدادهــا  ــز القــوة العســكرية لديه المقاومــة، تعزي

ــإذن اللــه وبتوفيــق اللــه وبالمســاندة العامــة-  بالمــال؛ لأنهــا قــادرةٌ هــي- ب

قــادرة عــى صنــع انتصــارٍ حقيقــي.

اليــوم تجــى فاعليــة العمل الجهادي والمقــاوم وإيجابيته وتغيــره للمعادلات 

ــون،  ــئ، ويقُْتلَُ ــون إلى الماج ــون، وينزل ــون يخاف ــح الإسرائيلي ــطن، أصب في فلس

وتحوَّلــت الأمــور إلى حــدٍ كبــر، ويشــعرون بالإخفاق، وبالفشــل، واليــوم يتحدثون 

عــن فشــلهم، وعــن فشــل عمليتهــم، ويشــعرون أنهــم في مــأزق، ويبحثــون عن من 

يتدخــل مــن هنــا أو هنــاك لمخــرج مــرِّفٍ لهــم، ويحاولــون الضغــط بقتــل المزيــد 

مــن الأطفــال والنســاء. عامــل القوة الإيجــابي الواضح، يجــب أن يسُــند ويدُعم، هذه 

مســؤوليتنا جميعًــا في بلدَاننــا العربيــة والإســامية، ومســؤولية كل الأحــرار في العــالم.

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ ـلاَمُ علَيَـْكمُْ ورَحَْـمةَُ ال� والس�َ

*****
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يوم القدس العالمي 1436هـ

جِيمِْ َ� يطْاَن الر �لهِ منِْ الش�َ أَعـُوذُْ باِل�

�لهُ الملكُ الحق�ُ المبينُ، وأشهدَُ أن  �له ربَِ� العالمين، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا ال� الحمدُ ل�

آله  �له وسلامهُ عليه وعلى  ال� النبيين، صلواتُ  عبدهُ ورسولهُ خاتمُ  محمداً  سيدنَا 

المنتجبين. الأخيار  �له عن صحبه  ال� الطاهرين، ورضي  الطيبين 

َـمـَني العزيز، أيها الإخوة والأخوات شعبنَا الـي

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ ـلاَمُ علَيَـْكمُْ ورَحَْـمةَُ ال� الس�َ

والسلام والتحية لشعب فلسطين المظلوم؛؛؛

ــع كل  ــم م ــي العظي ــي شــعبنا اليمن ــارك، يحُي ــوم المب ــر، الي ــوم الأغ في هــذا الي

الأحــرار والرفــاء في العــالم هــذه المناســبة العزيــزة والمهمــة: يــوم القــدس العالمــي.

شــعبنا اليمنــي اليــوم يتجــه لإحيــاء هــذه المناســبة المهمــة بالنســبة لــه ولــكل 

الأحــرار والرفــاء في العــالم، بالرغــم مــن كل الظــروف التي يعيشــها نتيجــة العدوان 

الغاشــم، الــذي تشــنه قــوى الــر والإجــرام والطغيــان، ثــاثي الــر، المتمثــل بـــ 

ــي  ــل(، بالرغــم مــن قســاوة الظــروف الت ــكا، والنظــام الســعودي، وإسرائي )أمري

يعيشــها هــذا الشــعب، بالرغــم مــن هــول الأحــداث وحجــم المأســاة، إلا أن كل 

هــذا العــدوان بــكل مــا فيــه مــن: طغيــان، وجــروت، وبطــش، وجــرم، وظلــم... 

لم ينُــس شــعبنا اليمنــي العظيــم قضيتــه المهمــة والرئيســية والمركزيــة: القضيــة 

ــه  ــى رأس ــل، وع ــه إسرائي ــن خلف ــدوان، وم ــذا الع ــل إن ه ــطينية، ب الفلس
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ــا زاد  ــيطان(، إنم ــرن الش ــرم )ق ــعودي المج ــام الس ــاشره النظ ــكا، ويب أمري

شــعبنا اليمنــي العظيــم تشــبثاً وتســكًا بهــذه القضيــة، وارتباطـًـا وثيقًــا بهذه 

ــه. ــا تثل ــكل م ــا ب ــي أهميته ــا، يع ــؤوليته تجاهه ــي مس ــي يع ــة، الت القضي

ــامية،  ــاتٍ إس ــن مقدس ــا م ــا فيه ــعبنا، بم ــه لش ــا تمثل ــكل م ــطين ب فلس

ــي  ــامية، ه ــةٍ إس ــة، وأرضٍ عربي ــذه الأم ــن ه ــزءٌ م ــو ج ــلمٍ ه ــعبٍ مس وش

ــي  ــعبنا اليمن ــك فش ــام، ولذل ــن أرض الإس ــرب، م ــن أرض الع ــاسٌ م ــزءٌ أس ج

ــه زاد  ــخًا، ولكن ــا راس ــذا وعيً ــدرك ه ــل- وكان ي ــا- أدرك أنَّ إسرائي ــذي- أيضً ال

ــلمن  ــى المس ــا، ع ــة بكله ــى المنطق ــراً ع ــل خط ــل تث ــر- أن إسرائي ــرةً أك بص

ــلم في العــالم بكلــه. أجمــع، عــى الإنســانية بكلهــا، تثِّــل خطــراً عــى الأمــن والسِّ

بدافع المسؤولية.. نحيي هذه المناسبة
ــع  ــع الشــعور بالمســؤولية، بداف ــاء هــذه المناســبة مــن واق شــعبنا يتجــه لإحي

ــو  ــه، ه ــن أصالت ــذا ع ــرّ به ــو يع ــه، وه ــع أخاق ــه، بداف ــع قيم ــانيته، بداف إنس

ــاق،  ــادئ، والأخ ــم، والمب ــن: القي ــم م ــد العظي ــك الرصي ــل ذل ــو يحم ــق وه ينطل

التــي لا يســتطيع الآخــرون إزاحتــه عنهــا مهــما عملــوا، ومهــما فعلــوا، ومهــما كانــت 

ــم. ــغ عدوانه ــما بل ــم، ومه جرائمه

شــعبنا اليمنــي في اليــوم الســابع بعــد المائــة مــن هــذا العــدوان الــذي لم يــرع 

أي حرمــه، وطــال كل شيءٍ في هــذا البلــد: الإنســان بــكل مقــدرات هــذا الإنســان: 

ــة  ــق الخدمي ــاة والمراف ــئات الحي ــار، ومنش ــار، والكب ــاء، والصغ ــال، والنس الأطف

ــا عــى  ــزداد ثباتً ــا ي ــا، إنم ــزداد وعيً ــا ي ــم إنم ــي العظي ــا، لكــن شــعبنا اليمن بكله

ــا- أن  ــي- أيضً ــو يع ــه، وإدراكًا لمســؤوليته، وه ــه وأخاق ــكًا بقيم ــه، وتس مبادئ

كل مــا يحصــل ســواءً مــن خــال هــذا العــدوان الــذي يســتهدف هــذا البلــد 

ــدول  ــم ال ــا، في معظ ــة بكله ــرى في المنطق ــا يج ــن كل م ــاشر، وم ــكلٍ مب بش

ــون،  ــه التكفري ــوم ب ــا يق ــة م ــداث؛ نتيج ــن الأح ــر م ــهد الكث ــي تش الت
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الذيــن هــم مــروعٌ لا ينفصــل- بــأي حــالٍ مــن الأحــوال- عــن إسرائيــل، 

وعــن خدمــة إسرائيــل، وعــن مصلحــة إسرائيــل، التكفريــون اليــوم في 

ــوم  ــا تق ــا، مــن خــال م ــه في بلدن ــا يقومــون ب ــا، ســواءً في م ــة بكله المنطق

ــدان  ــة البل ــا يحصــل في بقي ــن خــال م ــا، وم ــدة وأخواته ــه داعــش والقاع ب

تونــس، وفي  مِــصر، وفي  العــراق، وفي  لبنــان، وفي  العربيــة: في ســوريا، وفي 

ليبيــا... وفي غرهــا، هُــم والنظــام الســعودي الــذي يمثــل هــو البــؤرة الرئيســية 

ــل  ــة يمث ــة، وهــذه الأدوات الإجرامي ــارات الإجرامي والأساســية لنشــوء هــذه التي

النظــام الســعودي المنُشــأ لهــا، ويمثــل الأب والأم، ويمثــل المصــدر الأســاسي 

والرئيــي والأهــم في تويلهــا، وتحريكهــا، وتغذيتهــا، وتنشــئتها، ونرهــا، وإيجــاد 

ــا  ــا إنم ــة بكله ــد- في المنطق ــه- بالتأكي ــون ب ــا يقوم ــا، إنم ــازم له ــاخ ال ــة والمن البيئ

ــتفيدة  ــي المس ــل ه ــل، وإسرائي ــد إسرائي ــل، ويفي ــدم إسرائي ــة يخ ــو في المحصل ه

بالدرجــة الأولى مــن كل ذلــك، وبالتأكيــد مِــن وراء إسرائيــل أمريــكا وغــر أمريــكا.

ــت  ــع، أصبح ــح للجمي ــق، وتتض ــذه الحقائ ــداث ه ــع الأح ــى م ــك، تتج ولذل

الأحــداث بالشــكل الــذي يكشــف بمــا لا مزيــد عليــه، بالشــكل الــكافي لــكل النــاس، 

يكشــف هــذه الحقائــق: أن كل مــا يحصــل، كل مــا يقومــون بــه في المنطقــة يخــدم 

إسرائيــل حتــماً، ومــن جوانــب كثــرة، مــن هــذه الجوانــب: إغــراق الأمة في مســتنقع 

الصراعــات والحــروب والفــن، تحــت عناويــن كثــرة ومتعــددة، بمــا يــترك إسرائيــل 

هنــاك عــى جنــب، لا خطــر يســتهدفها، ولا أحــد يزعجهــا، ولا أحــد ينشــغل بهــا، 

الــكل منشــغل وغــارق فيــما يعانيه، فيــما يواجهــه من أخطــار وتحديات ومشــاكل.
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النظام السعودي المترس الأول لحماية إسرائيل
ثــم بــرز مــع الأحــداث هــذه، بــرز إلى العلــن التحالــف الوثيــق، 

الســعودي،  النظــام  بــن  ومــا  إسرائيــل  بــن  مــا  المكشــوف  والتعــاون 

ذلــك  التكفريــة، وظهــر  الجماعــات  تلــك  بــن  بــن إسرائيــل ومــا  مــا 

ــدث  ــا يح ــول: أن كل م ــتطيع الق ــك نس ــوريا، لذل ــل في س ــا حص ــاً في م جلي

ــو  ــا ه ــل، وإنم ــن إسرائي ــكال ع ــن الأش ــكلٍ م ــاً بش ــس منفص ــة لي في المنطق

ــكا؛ لاســتهداف  ــل وأمري ــد- إسرائي ــد، مــروعٌ كان وراءه- بالتأكي مــروعٌ جدي

شــعوب هــذه المنطقــة وبلــدان هــذه المنطقــة، بمــا يســاعد عــى إشــغالها 

ــما  ــا، م ــا، تجزئته ــى بعرته ــا، ع ــى إضعافه ــاعد ع ــا- يس ــا- أيضً ــا، وبم وإغراقه

ــامٍ ونهــائي. ــة المطــاف- للســيطرة المبــاشرة عليهــا بشــكل كامــلٍ وت ــد- في نهاي يمهّ

ولذلــك يتجــى للجميــع أن الــدور الســلبي الــذي يلعبــه النظــام الســعودي في 

ــة،  ــة وتنشــئة ودعــم هــذه الجماعــات التكفري ــذات، وفي تغذي هــذه المؤامــرة بال

وتوفــر البيئــة المائمــة لهــا، ودعمهــا الدعم المطلق، بشــكلٍ هائــل: بالمــال، والإعام... 

وســائر الإمكانــات، أنــه دورٌ يمثــل خطــورةً عــى المنطقــة بكلهــا، وليــس لمصلحــة أي 

ــدان  ــكل البل ــا، ب ــرب جميعً ــرُ بالع ــة، دورٌ يَ ــذه المنطق ــدان في ه ــن البل ــدٍ م بل

العربيــة، بــكل بلــدان المنطقــة، ودورٌ يخــدم إسرائيــل بشــكلٍ مبــاشر وبشــكل كبــر.

ــة،  ــه الهائل ــكل إمكانات وللأســف النظــام الســعودي يتحــرك في هــذا الاتجــاه ب

ــدٍ عــربي، وباقتصــاده الهائــل، وإمكانياتــه الضخمــة، يتحــرك- في نهايــة  كأغنــى بل

ــالي،  ــه، ولا يب ــعوب منطقت ــه، بش ــر بأمت ــا ي ــن، بم ــدم الآخري ــا يخ ــاف- بم المط

متباهيــاً، لم يــرَ نفســه كبــراً إلا في هــذا، لم يــرَ نفســه كبــراً في أن ينطلــق بــكل 

إمكاناتــه في مــا يرفــه، في القيــم، في الحــق، في العــدل، في الخــر، في قضايــا الأمة 

ــة الفلســطينية،  الكــرى، وينافــس عليهــا، لينافــس الآخريــن في خدمــة القضي

لينافــس الآخريــن في دعــم الشــعب الفلســطيني، ليــرز نظامًــا كبــراً ومهــمًا 
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ــذا  ــه، كان ه ــذي يرف ــذا ال ــل، كان ه ــة إسرائي ــذًا في مواجه ــاً وناف وفاع

الــذي يمكــن أن يدفــع الشــعوب العربيــة لالتفــاف مــن حولــه، كان هــذا 

الــذي هــو ســيحقق لــه المكانــة الكبــرة عنــد اللــه وعند خلقــه، وبن شــعوب 

المنطقــة، لكنــه أراد أن يكــون كبــراً، نافــذًا، بــارزاً، أن يمثــل العروبــة والإســام 

بتطويــع العروبــة والعــرب والمســلمن تحــت الحــذاء الإسرائيي، وتحــت الهيمنة 

الأمريكيــة؛ فــكان صغــراً، وكلــما أقحــم نفســه في هــذا الــدور الســلبي، وكلــما 

زاد إمعانـًـا وإيغــالًا في هــذا الــدور التخريبــي والظــالم والمفســد؛ إنمــا يصغــر، إنمــا 

يســوء، هــو لا يظهــر كبــراً، وإن كان يــرى نفســه أنــه في هــذا الــدور: أن يكــون 

تحــت الرايــة الأمريكيــة، والرايــة الإسرائيليــة، وفي المــروع الإسرائيــي في المنطقــة، 

يــرى لنفســه اعتبــارًا أنــه أصبــح يثــر الفــن هنــا وهنــاك، يــرى في هــذا النفــوذ، كان 

بإمكانــه أن يكــون لــه نفــوذ مــن نــوعٍ آخــر، نفــوذٌ في دعــم الحــق والخــر، في دعــم 

الشــعوب والوقــوف إلى جانبهــا، وليــس نفــوذًا في إثــارة الفــن، وإثــارة الصراعــات، 

وإثــارة النزاعــات، وليجعــل مــن نفســه مترسًــا أماميًــا يحمــي إسرائيــل، ويدفــع عــن 

إسرائيــل، ويشــغل النــاس عــن إسرائيــل، ويتحالــف علنــاً وبالمكشــوف مــع إسرائيــل.

دعوى النفوذ الإيراني.. تبريرات زائفة
هنــا يتضــح أن كل العناويــن والتريــرات الزائفــة التــي يعلنهــا هذا النظــام الظالم 

الغشــوم، هــي زائفــة، زائفــة ولا أســاس لهــا أبــدًا، المســألة ليســت محاربــةً للنفــوذ 

الإيــراني؛ لأن الــذي يحــدث في المنطقــة ليســت مشــكلته النفــوذ الإيــراني، أو بســبب 

ــل،  ــا هــو إسرائي ــر في المنطقــة بكله ــا، ال ــراني، الخطــر في المنطقــة بكله ــوذٍ إي نف

ومــن ثــم كل مــا هــو امتــداد للخطــر الإسرائيــي، الخطــر التكفــري؛ لأنــه امتــداد 

ــر. ــذا الخط ــم ه ــى تعاظ ــاعد ع ــل، ويس ــة إسرائي ــي، ولمصلح ــر الإسرائي للخط

ولذلــك عندمــا نتأمــل مــا يحصــل في مِــصر، هل هنــاك نفوذ إيــراني في مصر؟ 

|لا| الحكومــة المصريــة، الســيي- نفســه- هــل هــو مــن أدوات إيــران، أو لــه 
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عاقــة بإيــران؟ |لا| ما يحصل في تونس شــاهدٌ واضح ودليــلٌ كافٍ، ما يحصل 

في ليبيــا أيضًــا، كل مــا يثــار عــن محاربــة النفــوذ الإيــراني إنمــا هــو ضجيــجٌ 

بهــدف التشــويش عــى هــذه الحقائق، المســألة هي فــرضٌ للنفــوذ الإسرائيي، 

وللهيمنــة الأمريكيــة في المنطقــة، وتحــت هــذا الشــعار، وتحــت هــذا العنــوان، 

وإلا فمــن المؤكــد أن إيــران لــو غــرّت سياســتها، وصادقــت إسرائيــل، وصادقــت 

أمريــكا، وتحالفــت مــع إسرائيــل، لــكان الوضــع مختلفــاً معهــا تامًــا، كــما كان 

أيــام الشــاه، أيــام كانــت سياســتها مختلفــةً عــماَّ بعــد الثــورة الإســامية في إيــران.

في  الوعــي  وتنامــي  العَــداء لإسرائيــل،  تبنّــي  أن  أساسًــا  المعلــوم  ومــن 

ــأي حــالٍ مــن الأحــوال-  ــة تجــاه الخطــر الإسرائيــي، لا يعــرّ- ب الشــعوب العربي

ــة،  ــة، ديني ــة، قيمي ــة، أخاقي ــراني، هــذه مســألة إنســانية، مبدئي ــوذ الإي عــن النف

بالأصالــة،  وكعــرب  فيهــا،  نتحــرك  أن  يفــترض  والمقاييــس  الاعتبــارات  بــكل 

ــة  ــا للقضي ــة في دعمه ــليمةً، مبدئي ــةً س ــدةً صحيح ــةً حمي ــى سياس ــران تتبن وإي

ــج  ــا النه ــان، في تبنيه ــطن وفي لبن ــة في فلس ــع المقاوم ــا م ــطينية، في وقوفه الفلس

ــدئي، موقــف ســليم، يفــترض  ــح، موقــف مب ــل، هــذا موقــف صحي العــدائي لإسرائي

عــى كل الأحــرار في العــالم أن يتبنــوه بالأصالــة، وليــس عبــارة عــن تقليــد لإيــران.

فعندمــا يتنامــى الوعــي، ويحُِــسُ أي شــعبٍ مــن الشــعوب العربيــة بالمســؤولية 

ــن  ــارات: م ــكل الاعتب ــا ب ــا، وتعنين ــا جميعً ــة تعنين ــة؛ كقضي ــذه القضي ــاه ه تج

بــاب المســؤولية الدينيــة، والمســؤولية الوطنيــة، والمســؤولية الإنســانية، مــن 

ــوذ  ــدادٍ لنف ــن امت ــارةً ع ــس عب ــة، لي ــو بالأصال ــا ه ــم؛ فإنم ــاق والقي ــاب الأخ ب

ــل  ــل، النظــام الســعودي يحــاول أن يضل ــاك، هــذا مجــرد تضلي ــا أو هن مــن هن

ــت  ــه: ]إذًا أن ــون عن ــل يقول ــداء لإسرائي ــى الع ــن يتبن ــة، فم ــعوب المنطق ش

ــة في  ــطينية واللبناني ــة الفلس ــم للمقاوم ــرك الداع ــى التح ــن يتبن ــراني[، م إي

ــراس  ــةٍ لإخ ــراني[، في محاول ــت إي ــه: ]إذًا أن ــون عن ــل يقول ــة إسرائي مواجه
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ــتراتيجية  ــا الاس ــدة للقضاي ــب جدي ــوا قوال ــة لأن يصنع ــع، ومحاول الجمي

ــةً،  ــل عروب ــة لإسرائي ــل والعمال ــع إسرائي ــع م ــح التطبي ــة؛ فيصب في المنطق

وحفاظـًـا عــى الأمــن القومــي العــربي، والمناهضــة لإسرائيــل والهيمنــة 

ــؤولية  ــاس بالمس ــطيني، والإحس ــعب ا لفلس ــع الش ــن م ــة، والتضام الإسرائيلي

تجــاه الأقــى والمقدســات في فلســطن؛ تصبــح أنهــا مســألة إيرانيــة، وأن مــن 

ــن  ــرج ع ــه خ ــتهدافه؛ لأن ــع لاس ــه الجمي ــب أن يتج ــا يج ــذا توجهً ــى هك يتبن

ــن  ــاط، ع ــن انحط ــاءة، ع ــن دن ــة، ع ــن عمال ــارة ع ــة عب ــل العروب ــة. ه العروب

استســام عــن خضــوع لإسرائيــل، عــن تاهــي مــع الأنظمــة العميلــة لإسرائيــل؟!

هــذا التشــويش لــن يفيدكم شــيئًا، لــن يفيدكم شــيئاً؛ لأن عمالتكم مــع إسرائيل 

مكشــوفة، أصبحتــم حقيقةً- نقــول للنظام الســعودي ولــلأدوات التكفرية- أصبحتم 

صهاينــة الهــوى، وإسرائيليــو الــولاء، هــذا حالكــم، هذا شــأنكم، أصبحتــم تدفعون في 

محاولــةٍ لأن يكــون هنــاك عناويــن أخــرى للصراعــات واســتنزاف للأمة فيهــا، بدلًا عن 

حيــث يجــب أن تتجــه بوصلة العداء من الجميع لإسرائيــل، ولإسرائيل بالدرجة الأولى.

واســتطاع- فعــاً- اســتطاع الكيــان الإسرائيــي أن يؤثــر في دفــع النظــام الســعودي 

ليتبنــى هــذا المــروع، ويكــون عــى رأســه، ثــم يتجــه في دفــع بقيــة الأنظمــة، وفي 

تحريــك الأدوات التكفريــة في هــذا الاتجــاه: لاســتهداف الشــعوب، لإبعادهــا عــن 

إسرائيــل تامًــا، لتحويــل مســالة العــداء لإسرائيــل، والموقــف مــن إسرائيــل، والموقــف 

ــطن،  ــطن، وأرض فلس ــات في فلس ــطينية، والمقدس ــة الفلس ــاه القضي ــؤول تج المس

ــةً في  ــون عربي ــترض أن تك ــه كان يف ــع أن ــة، م ــألة إيراني ــطن، مس ــعب فلس وش

المقــام الأول، وإســاميةً بالتأكيــد، ثــم إنســانية عــى مســتوى أحــرار العــالم 

أجمــع... نجحــوا إلى حــدٍ كبــر في ذلــك، وتكــن الكيــان الإسرائيــي مــن تطويــع 

النظــام الســعودي ليــؤدي هــذا الــدور كــدورٍ أســاسي، أصبــح النظــام الســعودي 

يعَتـَـر هــذا الــدور دورًا أساســيًا بالنســبة لــه، مروعًــا أساســيًا يســخر 
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ــدر ويتمكــن.  ــا يق ــكل م ــه ب ــه، ويتحــرك في ــه وكل قدرات ــه كل إمكانات في

النظام السعودي والمس الشيطاني الإسرائيلي!
أيضًــا تمكنــوا، المــسُّ الشــيطاني الإسرائيــي في النظــام الســعودي، في أن نــرى 

هــذا الجنــون الســعودي في عدوانــه عــى اليمــن، أن نــرى هــذه الرعونــة، هــذه 

الوحشــية في ارتــكاب ابشــع الجرائــم وأفظــع الجرائــم بحــق الشــعب اليمنــي 

العزيــز المســلم العــربي، المــسُّ الشــيطاني الإسرائيــي في النظــام الســعودي انعكس 

ــانية،  ــن الإنس ــا جب ــدى له ــعه ين ــم بش ــن جرائ ــام م ــذا النظ ــه ه ــا يرتكب في م

جرائــم لا نظــر لهــا في المنطقــة، ويمكــن القــول: أن إسرائيــل نجحــت في أن تدفــع 

النظــام الســعودي لأن يفعــل مــا هــو أســوأ مــما فعلــت هــي؛ ليــرز في الذهنيــة 

العالميــة أنــه الأســوأ، أنــه الأكــر جرمًــا، والأفظــع جرمًــا، والأســوأ جرمًــا، والأطغــى 

عدوانـًـا... نجحــت في ذلــك، كــما نجحــت في دفــع كل التفكريــن عــى هذا الأســاس.

ومــن ثــم يســتمر النظــام الســعودي في عدوانــه عــى اليمــن بــكل مــا يرتكبــه 

مــن جرائــم بشــعه، وبــكل تجــرد مــن القيــم الإنســانية والأخاقيــة والإســامية، بــكل 

طغيــان، بــكل ســوء، ومســتفيدًا- بالتأكيــد- مــن الغطــاء الــذي وفَّرتــه لــه أمريــكا، 

أمريــكا في دورهــا الرئيــي في هــذا ا لعــدوان وجّهت، أمــرت، وفرّت أيضًــا- كما قالت 

هــي- الدعــم اللوجســتي، وكذلــك الدعــم المعلومــاتي، بــل إن الشــعب اليمنــي اليوم 

يقُتــل بالقنابــل الأمريكيــة، الذيــن يقُتلــون مــن أبنــاء هــذا الشــعب في الأســواق من 

تجمعــات المواطنــن؛ إنمــا قتُلــوا بالقنابــل الأمريكيــة، مئــات الأطفال الذيــن قتُلوا في 

منازلهــم، وهُدمــت بيوتهــم عليهــم، إنما قتُلوا ودُمــرت منازلهم بالقنابــل الأمريكية.

النظــام الســعودي يــزداد وحشــيةً وإجرامًــا بغطــاءً ســياسٍي وفرتــه لــه أمريــكا، 

وبتشــجيعٍ ودفــعٍ وحــثٍ ومباركــةٍ وتشــجيعٍ مــن إسرائيــل، ومــن العجيــب أنــه 

ــجعه  ــا تش ــل عندم ــا يفع ــكل م ــى ب ــعودي يتباه ــام الس ــك، النظ ــاح لذل يرت

إسرائيــل، وتباركــه إسرائيــل.
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من أسباب العدوان على اليمن موقفه تجاه فلسطين
إذاً هــذا الــدور الســلبي، وهــذا الاســتهداف لشــعبنا اليمنــي العزيــز، كان 

مــن أهــم أســبابه مــا عُــرف بــه شــعبنا اليمنــي العزيــز مــن: قيــم، وأخــاق، 

ــاه  ــة تج ــعوب العربي ــاط الش ــزٍ في أوس ــارزٍ ومتمي ــلٍ ب ــن تفاع ــادئ، وم ومب

فلســطن، وتجــاه القضيــة الفلســطينية، وتجــاه العــداء الإسرائيي، حينــما تنامى 

الوعــي في أوســاط شــعبنا اليمنــي، وحينــما تيــز مســتوى التفاعــل في المســرات 

ــزة نســتذكر  ــرى الســنوية للعــدوان عــى غ ــى ونحــن في الذك والمظاهــرات، حت

ــه في  ــاء العــدوان عــى غــزة بشــكلٍ لا مثيــل ل كيــف خــرج الشــعب اليمنــي أثن

أي بلــدٍ عــربٍي آخــر، بشــكلٍ متميــز، بشــكلٍ كبــر وبتفاعــلٍ كبــر، وفعــاً إن مئــات 

الآلاف مــن أبنــاء شــعبنا اليمنــي ليَتوُقـُـون ويتشَــوَّقون ويتمنَّــون ألَّــو كان بالإمــكان 

ــا إلى جنــب مــع المقاومــة في فلســطن، ومــع المقاومــة في لبنــان، في  أن يكونــوا جنبً

مواجهــةٍ مبــاشرة مــع العــدو الإسرائيــي، هــذا هــو الشــعب اليمنــي الــذي نســتطيع 

القــول وباطمئنــان: أنــه الشــعب العــربي الأكــر تفاعــاً مــع القضيــة الفلســطينية، 

ا؛  وتضامنًــا وجدانيـًـا وإنســانيًا وأخاقيًــا معهــا، ولكنــه عــى المســتوى المــالي فقــر جــدًّ

نتيجــة سياســة الإفقــار، والاســتهداف عــى مــدى عقــود مــن الزمــن لهــذا الشــعب، 

ثــم محــاربَ بشــكلٍ كبــر، وازدادت حــدة العــدوان عليــه، وحــدة الاســتهداف 

ــة الرئيســية. ــع هــذه القضي ــاً م ــه وازداد تفاع ــا تنامــى وعي ــدر م ــه، ازدادت بق ل

تفاعل الشعب اليمني مع قضايا الأمة والانزعاج الإسرائيلي
في الآونــة الأخــرة بــرزت المخــاوف الإسرائيليــة إلى العلــن مــن الشــعب 

ــن  ــض م ــة أن البع ــه، لدرج ــي وعي ــن تنام ــعبية، وم ــه الش ــن ثورت ــي، وم اليمن

الإسرائيليــن صرحــوا: ]بــأن شــعبنا اليمنــي أكــر خطــورةً مــن النــووي الإيــراني[، 

ــن  ــي م ــاج الإسرائي ــى أن الانزع ــاهدٌ ع ــه ش ــول: أن ــن أن نق ــا يمك ــذا م وه

ــه  ــا أمت ــع قضاي ــي م ــعبنا اليمن ــل ش ــن تفاع ــن، وم ــي في اليم ــي الوع تنام

ــك  ــر؛ ولذل ــاجٌ كب ــو انزع ــل ه ــاج إسرائي ــر، إن انزع ــاجٌ كب ــرى، انزع الك
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ســعت إسرائيــل، ودفعــت بأمريــكا، واندفعــت- هــي- أمريــكا أيضًــا، 

ــة، لا أخــاق  ــة، جاهل ــذرة، غبي ــع بالنظــام الســعودي كأداة ق وكاهــما دف

لهــا، ولا قيــم لهــا، لممارســة هــذا العــدوان، وارتــكاب هــذا العــدوان 

العزيــز، ونحــن نتحــدث عــن حقائــق ووقائــع. اليمنــي  بحــق شــعبنا 

نتنياهــوا- نفســه- عــر عــن انزعاجــه مــن الوضــع عندنــا في اليمــن، 

مســؤولون إسرائيليــون آخــرون، الإعــام الإسرائيــي تحــدث كثــراً بعــد أن 

ــق  ــا القل ــل، وصحبه ــدى إسرائي ــن، وتعاظمــت ل ــرزت هــذه المخــاوف إلى العل ب

الأمريــي؛ كان هــذا العــدوان عــى بلدنــا، وبالتــالي نســتطيع القــول: إن مــن أهــم 

أســباب هــذا العــدوان ودوافعــه هــو المعاقبــة لشــعبنا اليمنــي عــى هــذا التوجــه 

ــة. ــرى للأم ــا الك ــاه القضاي ــي تج ــي المتنام ــذا الوع ــى ه ــؤول، وع ــرّ والمس الح

ــا  ولكــن بالرغــم مــن كل ذلــك، شــعبنا اليمنــي العظيــم إنمــا يــزداد ثباتـًـا ووعيً

ــدًا، وقــد كان صمــود شــعبنا  ــن يتراجــع أب ــدئي والمســؤول، ول وتســكًا بموقفــه المب

ــم  ــدوان، وبالرغ ــم الع ــن حج ــم م ــم بالرغ ــود العظي ــذا الصم ــز، ه ــي العزي اليمن

ــار  ــن حص ــل، وم ــي هائ ــل إعام ــن تضلي ــدوان م ــذا الع ــب ه ــا صاح ــن كل م م

كبــر، إلا أن صمــود شــعبنا كان صمــودًا عظيــمًا، وكان ثباتـًـا متميــزاً يقــدم الصــورة 

ــز، عــن يمــن الإيمــان،  ــة هــذا الشــعب العزي ــة عــن أخــاق وقيــم ومبدئي الحقيقي

عــن يمــن الحكمــة، عــن يمــن الحضــارة، عــن يمــن القيــم والأخــاق، فلــم ينكــر 

ــدئي والمســؤول والحــر،  ــه المب ــن يغــر توجه ــه، ول هــذا الشــعب، ولم يغــر توجه

ــموخهم، في  ــهم، في ش ــالم في بأس ــم الع ــما عرفه ــم وك ــما ه ــون ك ــيبقى اليماني س

ــوى  ــن ق ــوة م ــن تســتطيع أي ق ــم، ول ــم، في عزته ــم، في إبائه ــم، في حريته ثباته

الطغيــان والإجــرام أن تكــر إرادتهــم؛ لأنهــم يســتمدون عزمهــم وقوتهــم مــن 

اللــه ، ولأنهــم في موقــف الحــق، وفي موقــف العــدل، وفي الموقــف الصحيــح.
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الأمم المتحدة والهدنة المزعومة
اليــوم، نحــن عــى أعتــاب هدنــةٍ جديــدة دعــت إليهــا الأمــم المتحــدة في 

موقفهــا المتواضــع؛ لأن مواقــف الأمــم المتحــدة تأثرت كثــراً بالنفــوذ الأمريي، 

ــن  ــرٍ م ــر عــى كث ــذي يؤث ــال الســعودي ال ــد- وبالم ــربي- بالتأكي ــوذ الغ بالنف

أعضائهــا، وبعوامــل تؤثــر حتــى عــى مبعوثهــا الجديــد، الــذي اختــاروه بفيتــو 

ســعودي، برغبــة ســعودية أيضًــا، هــذه الهدنــة نحــن في الواقع ليس لنــا أمل كبر 

في نجاحهــا؛ نتيجــةً لتجربتنــا مــع الهدنــة الســابقة، فأملنــا هــو ضعيــف في نجــاح 

هــذه الهدنــة؛ لأن نجاحهــا مرهــون بالتــزام النظــام الســعودي، والتــزام مرتزقتــه 

ــرة ومؤســفة، أصبحــت  ــت مري ــة الســابقة كان ــا في الهدن ــة، وتجربتن ــذه الهدن به

مجــرد هدنــة لا وجــود لهــا إلا في الإعــام، أمــا مــا كان يحــدث عــى الأرض فــكان 

شــيئاً آخــر، القصــف الجــوي كان- آنذاك- مســتمراً، المرتزقــة، الدواعــش، التكفريون، 

القاعــدة... كلهــم كانــوا يواصلــون جرائمهــم واعتداءاتهــم في المــدن والمناطــق اليمنية.

في مــا إذا افترضنــا ونجحــت هــذه الهدنــة، وعُنيــا لهــم- بتوجيهــات أمريكيــة، أو 

ــك- أن يلتزمــوا  ــك، مــن أســيادهم أولئ ــة لهــم، وموافقــة مــن أولئ مباركــة إسرائيلي

ــو  ــدوان ه ــتمرار الع ــةً، اس ــدوان كُلِّيَّ ــف الع ــترض أن يتوق ــه يف ــة؛ فإن ــذه الهدن به

ــة، مــا يرُتكــب اليــوم  اســتمرار جريمــة كبــرة، جريمــة لا مثيــل لهــا في هــذه المرحل

بحــق شــعبنا اليمنــي العزيــز بــدون وجــه حــق لا مثيــل لــه حاليـًـا في العــالم 

ــتهدافٌ  ــواق، اس ــن في الأس ــات المواطن ــتهدافٌ لتجمع ــم: اس ــع الجرائ ــه، أبش بكل

ــم وفي  ــاس في كل واقعه ــتهدافٌ للن ــرى، اس ــكنية، للق ــاء الس ــدن، للأحي ــر للم كب

كل مجــالات حياتهــم، وجريمــةٌ غــر مــررة، وعــدوانٌ لا شرعيــة لــه نهائيـًـا.

هــذا العــدوان الــذي ازدادت حدتــه في الآونــة الأخــرة، وازدادت همجيتــه في 

الفــترة الأخــرة، يجــب أن يتوقــف، اســتمراره أمــرٌ غــر مقبــول، نحــن كيمنيــن 

ــكل هــذه البشــاعة،  ــا ب ــدوان بحقن ــل أن يســتمر هــذا الع ــن أن نقب لا يمك
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بــكل هــذا الإجــرام، اســتمرارية العــدوان معنــاه اســتمرار الجرائــم اليوميــة 

البشــعة الفظيعــة، اســتمرارٌ لنزيــف الــدم اليمنــي، اســتمرارٌ لقتــل المئــات 

ــام  ــم في الأي ــهد الجرائ ــكل ش ــار، ال ــار والصغ ــاء والكب ــال والنس ــن الأطف م

الماضيــة، حتــى جرائــم اســتهداف الأســواق: في لحــج ســوق المــواشي، في حجــة، 

ــع  ــي والبش ــي والإجرام ــتهداف الوح ــذا الاس ــران... ه ــاط في عم ــوق البط س

ــاكتن،  ــنا س ــن لس ــل، وإلا فنح ــا نفع ــدود م ــه في ح ــكت عن ــن أن نس لا يمك

نحــن نتحــرك، شــعبنا اليمنــي العزيــز يتحــرك، جيشــه يتحــرك، لجانــه الشــعبية 

تتحــرك- أيضًــا- الــكل يتحــرك لمواجهــة هــذا العــدوان بشــكلٍ مبــاشر في الحــدود، 

ــدة. ــن القاع ــه وم ــن عمائ ــل م ــدوان في الداخ ــذا الع ــادي ه ــة وأي ــع مرتزق وم

استمرار العدوان وحتمية الخيارات الاستراتيجية
ــدام  ــي- الإق ــعبٍ يمن ــا- كش ــتحُتِّم علين ــدوان س ــذا الع ــتمرارية ه ــالي اس وبالت

عــى خطــوات اســتراتيجية كبــرة، ليــس هنــاك منــاصٌ مــن ذلــك إذا اســتمر 

ــن أن  ــة، ويمك ــة ومهم ــة وضاغط ــرة وفاعل ــارات كب ــاك خي ــح هن ــدوان، صحي الع

ــاشى  ــى أن نتح ــا ع ــا حرصن ــة، ولكنّ ــرة في المنطق ــورات كب ــل وتط ــس لمراح تؤس

النظــام  لهــذا  الفرصــة  نعطــي  وأن  الخطــوات،  هــذه  لمثــل  ــل  التعجُّ كثــراً 

الســعودي المجــرم ليتراجــع عــن عدوانــه، ليكــف عــن عدوانــه غــر المــرر.

ولكــن إذا اســتمر العــدوان، فأنــا أقــول- في المقدمــة- لــكل المكونــات داخــل هذا 

البلــد ولــكل الفئــات: حينهــا يتوجــب علينــا التوجــه جميعــاً نحــو هــذه الخيــارات 

الاســتراتيجية والكبــرة، مهــما كان يمكــن أن ينشــأ عنهــا مــن تطــورات؛ لأنــه حينئــذٍ 

مــا الــذي يمكــن أن نراهــن عليــه، عــى الأمــم المتحــدة؟ نحــن نــرى واقــع الأمــم 

المتحــدة، حالــة مســكينة، أو نراهــن عــى موقــف متعقــل مــن المجتمــع الدولي؟ 

ــدولي، الأمريكيــون أنفســهم ليكلِّمــوا عميلهــم هــذا  ليتعقــل الآن المجتمــع ال

وســفيههم هــذا المعتــدي الغشــوم، لينصحــوه، ليقولــوا لــه: ]خــاص يكفــي[، 
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ــه،  ــاء ل ــم الغط ــدوان، وتوفره ــذا الع ــع ه ــيهم م ــم- تاش ــوا- ه وليوقف

وإدارتهــم لــه، وإلا فلــن يتحمل شــعبنا اليمني المســؤولية عــن كل التطورات 

ــي يمكــن أن تنشــأ نتيجــة هــذا العــدوان الوحــي الإجرامــي، ولا عتــب  الت

عــى شــعبنا اليمنــي ولا مســؤولية عليــه؛ لأنــه مظلــوم، مــا الــذي يفعــل؟ هذه 

المواجهــة بكلهــا كانــت حتميــةً عــى هــذا الشــعب، هــذا الشــعب لم يكــن هــو 

الــذي اتخــذ قــرار العــدوان عــى النظــام الســعودي، ولا شــن عمليــات هجوميــة 

عــى النظــام الســعودي، ولا فعــل أي شيء بالنظــام الســعودي، النظام الســعودي- 

تحــت رايــة أمريــكا ومــن خلفــه إسرائيــل- هــو تقــدم إلى هــذا العــدوان، وبــاشر 

ــالي  ــق؛ وبالت ــه ح ــر وج ــاً بغ ــدوان معتدي ــذا الع ــرك في ه ــدوان، وتح ــذا الع ه

هــو مــن يتحمــل المســؤولية الأخاقيــة والإنســانية والتاريخيــة، وكل مــا يمكــن أن 

ينشــأ نتيجــة عدوانــه، وكل مــا ســيترتب عــى عدوانــه هــذا مــن تبعــات ونتائــج.

ــر  ــذي انتظ ــي ال ــعبنا اليمن ــبة لش ــة بالنس ــي حتمي ــة ه ــذه المواجه ــوم ه الي

أربعــن يومــاً قبــل أن ينفــذ أي عمليــة رد عــى هــذا العــدوان، هــل هنــاك 

ــة  ــكل دول المنطق ــذا ل ــت به ــا؟ وأثب ــن يوم ــل أربع ــن أن يتحم ــر يمك ــعب آخ ش

ــام  ــا النظ ــروج له ــا وي ــوّق له ــي يس ــاءات الت ــف الادع ــذِبَ وزي ــالم ك ــكل الع ول

ــل خطــورة عــى المنطقــة  ــه يمث الســعودي، هــو كان يقــدم هــذا الشــعب عــى أن

ــعبنا  ــعودي، وأن ش ــام الس ــو النظ ــورة ه ــل خط ــن يمث ــى أن م ــن تج ــا، ولك بكله

ــه  ــادئ، ل ــه مب ــه أخــاق، ل ــاً، هــو شــعبٌ حضــاريٌ، ل ــاً نهائي اليمنــي ليــس عدواني

ــدأ هــذا  ــاً ب ــد أربعــن يوم ــدى. بع ــذي اعت ــو ال ــا النظــام الســعودي فه ــم، أم قيّ

الشــعب يــرد، وبــدأت مســتويات الــرد- أيضًــا- متفاوتــة، منظمــة، تتيــح الفرصــة 

لذلــك النظــام الســعودي المجــرم لأن يراجــع حســاباته، لأن يتعقــل، ولكــن لحــدِّ 

ا. ــدًّ ــع ج ــرام فضي ــرة، الإج ــية كب ــتمر، الوحش ــدوان اس ــم شيء، الع الآن لم يت
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وبالتــالي حينــا يســتمر هذا العدوان، وبــدون أفق، ويرى شــعبنا اليمني 

أن هــذا العــدوان لم يتوقــف، حينهــا لا يبقــى مــن خيــار إلا الدخــول في تلــك 

الخيــارات الكبــرة، وحينهــا يتوجــب عــى كل المكونــات في هــذا البلــد التعبئة 

الشــاملة عــى كل المســتويات لتلــك الخيارات؛ لأنها ســتصبح- حينئــذ- خيارات 

ضروريــة، إذا لم يتوقــف العــدوان ســتصبح- بالتأكيــد- خيــارات ضروريــة، وإلا 

مــن ننتظــر؟ نــترك لهــم المجال؟ هم لا إنســانية فيهــم، لا شرف لديهــم، لا أخاق، 

لا قيــم، ليــس عندهــم أي اعتبــارات، متوحشــون بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، مــن 

يرتكــب مثــل تلــك الجرائــم، مــن يســتهدف حتــى الأســواق، التجمعــات البريــة 

ــذا  ــكل ه ــوب، ب ــمال وفي الجن ــاك، في الش ــا وهن ــات هن ــواق في المحافظ في الأس

الإجــرام، متوحــش، لا إنســانية لديــه، ولا حتــى قــدراً مــن الاعتبــارات التــي يراعيهــا 

البــر في صراعاتهــم، هــذا لا يراعــي أي شيء، عنــده: أن لديه فلــوس؛ فخاص يعمل 

مــا يشــاء ويريــد، وسيقســم فلوســه هنــا وهنــاك: لمجلــس حقــوق الإنســان، للأمــم 

المتحــدة، لــدول هنــا وهنــاك، وتوفــر لــه المزيــد مــن الغطــاء، ومــا هنــاك مشــكلة.

ضرورة تعزيز عوامل القوة لمواجهة العدوان
ــه إذا اســتمر  ــةً إلى الداخــل بهــذه المســألة المهمــة: أن ــا أتوجــه بداي ــك أن ولذل

ــا؛ فإنــه يتحتــم علينــا  ــا وحشــيًا إجراميً العــدوان، ولم يتوقــف، وبقــي هكــذا عدوانً

ــا،  ــا، عســكرياً، أمنيً ــا، سياســياً، ثقافيً التعبئــة الشــاملة عــى كل المســتويات: إعاميً

للإقــدام عــى تلــك الخطــوات الاســتراتيجية الكــرى، ومهــما نشــأ عنهــا مــن 

ــة،  ــت حتمي ــا كان ــن أصله ــة م ــألة: أن المواجه ــذه المس ــر ه ــع تذك ــورات، م تط

ــك  ــدًا، أولئ ــدي أب ــو المعت ــس ه ــي، لي ــعبنا اليمن ــى ش ــا ع ــدرًا حتميً ــت ق كان

هــم مــن أتــوا واعتــدوا- هــم- وهــم مــن بــادروا بإجرامهــم وعدوانهــم.

فالتوجــه الصحيــح: هــو الســعي إلى تعزيــز عوامــل القوة، هــذا الذي يجب 

أن تفكــر بــه كل المكونــات في هــذا البلــد، طالمــا والمواجهــة حتميــة، والآخــر 
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هــو الــذي اعتــدى، وهــو الــذي يـُـصِر عــى الاســتمرار في عدوانــه، فالتوجــه 

ــذا العــدوان  ــوة للتصــدي له ــز عوامــل الق ــح هــو الســعي إلى تعزي الصحي

والضغــط لإيقافــه، عوامــل القــوة عــى المســتوى المعنــوي، وعوامــل القــوة 

عــى مســتوى الفعــل والموقــف، هــذا هــو المهــم، هــذا هــو التوجــه الصحيــح.

وأنــا أقُــدّر وأثمــن عاليــاً مــا يقــوم بــه الجميــع، عندمــا نتحــدث عــن صــر 

وصمــود هــذا الشــعب بــكل مكوناتــه وفئاتــه، صــر عظيــم وأســطوري، ولكــن 

هــذا الصــر يجــب أن يســتفاد منــه، هــذه الطاقــة، هــذه القــوة، هــذه المعنويات، 

هــذا الثبــات يجــب الاســتفادة منــه في الدفــع نحــو مواقــف اســتراتيجية وكبــرة 

وفاعلــة وضاغطــة، يجــب أن يترجــم عمليًــا في مواقــف، وإلا فهنــاك حقيقــةً 

صــرٌ وصمــودٌ وثبــاتٌ عجيــب وعظيــم ومتميــز وكبــر، ولكــن كيــف يترجــم 

ــات عــن أي حساســيات  ــا بشــكلٍ أكــر؟ وكيــف يترفــع الجميــع في كل المكون عمليً

ــاع  ــر عــى مســتوى اندف ــس الوقــت وقــت أي حساســيات صغــرة تؤث صغــرة، لي

الإنســان العمــي وتحركــه الفعــي والمســؤول، أولًا: لأنهــا مســؤولية عــى الجميــع، 

والــكل كان مســتهدفاً في هــذا البلــد، العــدوان- كعــدوان خارجــي عــى البلــد- هــو 

ــن  ــة الذي ــاء والمرتزق ــرة بالعم ــي، ولا ع ــة كل يمن ــرح لكرام ــة وج ــتهانة بكرام اس

باعــوا أنفســهم ووطنهــم وشــعبهم وأخاقهــم وإنســانيتهم بقليــل مــن المــال، هــذا 

هــو حــال المرتزقــة في كل العــالم، لــو أتــت إسرائيــل لتهاجــم بشــكل مبــاشر، لــكان 

الحــال معهــم هــو نفــس الحــال، في كل بلــد في الدنيــا هنــاك دائمــاً شرفــاء وأحــرار، 

وتوجــه كبــر شــعبي، هــو: توجــه ثبــات واستبســال وصمــود وحريــة واســتقال، 

ــون عــن  ــاك- مرتزقــة وعمــاء، ومتســولون، وباحث ــاك- عــادةً مــا يكــون هن وهن

أطــماع، لكــن أولئــك يجــب أن يقــف الشــعب بوجههــم، وألا يســمح لأن تتحــول 

مســألة العمالــة هــذه، والامتهــان هــذا، والخيانــة هــذه، أن تتحــول إلى مســألة 

مستســاغة بتريــر الحصــول عــى المــال، لا ينبغــي ولا يجــوز، يجــب أن 

ــا والموقــف قويًــا داخــل الجبهــة الداخليــة تجــاه هــذه  يكــون الصــوت عاليً
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ــن  ــود م ــه الجه ــيات، ولتتج ــن كل الحساس ــع ع ــع الجمي ــألة، فليترفَّ المس

الجميــع نحــو هــذا الخيــار المهــم، إذا لم يتوقــف العــدوان، لا يبقــى إلا هــذا.

جاهزون للخيارات الاستراتيجية
نحــن عمليًــا- بالنســبة للثــورة الشــعبية، بالنســبة للتوجــه الفاعــل في 

ــون  ــه وبع ــد الل ــارات- بحم ــذه الخي ــل ه ــزون لمث ــن جاه ــعب، نح ــذا الش ه

اللــه وبالتــوكل عــى اللــه، ولكننــا نحــرص أن تكــون خيــارًا مــن الجميــع، قــرارًا 

مــن الجميــع، توجهًــا مــن الجميــع، وأن يندفــع الجميــع إليهــا كمســؤوليةٍ عــى 

الجميــع، وإلى اليــوم مــن يتحــرك في مواجهــة هذا العــدوان هو يتحرك كمســؤوليةٍ 

عليــه هــو؛ لا أنــه يقاتــل مــن أجــي ولا مــن أجــل مكــون هنــا أو مكــون هنــاك، 

هــذه مســؤولية كل يمنــيٍ، كل مســلم، كل حُــرّ، مســؤولية دينيــة لمــن كان متدينًــا، 

مســؤولية وطنيــة لمــن كان لديــه إحســاس بالوطنيــة، مســؤولية إنســانية لمــن بقــي 

ــه ذرةٌ مــن الإنســانية، لا يتقاعــس، ولا يتخــاذل، ولا يتنصــل عــن المســؤولية في  في

ــرغ  ــد تف ــدي، إلا إنســان ق ــب المعت ــا يحــدث مــن جان ــذه، مــع كل م ظــروفٍ كه

تامــاً مــن إحساســه الإنســاني، مشــهد واحــد مــن مشــاهد الجرائــم كافٍ أن يحــرِّك في 

الإنســان كل مشــاعره الإنســانية بالغضــب والإحســاس بالمســؤولية تجــاه مــا يحدث؛ 

وبالتــالي يجــب أن نتحــرك جميعًــا تجــاه وقــف العــدوان، إذا لم يتوقــف بالتعقل من 

أســياد النظــام الســعودي ويقنعــوه، فبالخيارات الاســتراتيجية الكــرى، التي يجب أن 

تتجــه إليهــا الجهــود تعبئــةً وتجهيــزاً وإعــدادًا وفعــاً وتحــركًا عــى كل المســتويات.
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ختامًا نؤكد على بعض المواقف:
ــي لشــعبنا  ــي والدين ــدئي والإنســاني والأخاق ــف المب ــد عــى الموق أولاً: نؤك

اليمنــي تجــاه الشــعب الفلســطيني: مقدســاتٍ، وأرضًــا، وشــعباً، وأنــه 

لا تراجــع أبــدًا عــن هــذا الموقــف مهــما عمــل النظــام الســعودي، 

لمصلحــة إسرائيــل، ليعمــل مــا يعمــل، ســواءً أراد أن يســمي هــذا 

الموقــف إيرانيــاً أو أي تســمية، نحــن لا تعنينــا تســمياته الملفقــة وتضليلــه 

ــهُ،  ــذي نعَيِ ــي، ال ــرّ، الواع ــؤول، الحُ ــا المس ــا موقفن ــن يعنين ــي، نح الإعام

نحــن يمنيــون نعــي مــا نقــول، مــا نفعــل، مــا نفكــر بــه، مــا نتحــرك فيــه.

ثانياً: أدعــو كل الفئــات الشــعبية والنخــب إلى التعبئــة لخيــارات اســتراتيجية كــرى، 
في مــا إذا لم يتوقــف العــدوان واســتمر في همجيتــه وجرائمــه الفظيعــة.

ــلطة،  ــراغ في الس ــدّ الف ــد، إلى س ــذا البل ــية في ه ــات السياس ــو كل المكون ثالثاً: أدع
دون الانتظــار للخــارج، هــذا أمــرٌ متــاح وهــذا أمــرٌ ممكــن، وهــو مســؤولية، 

وفي نفــس الوقــت حاجــةٌ ملحــة لخدمــة هــذا الشــعب، ومــن العجيــب 

هــو هــذا التماســك الكبــر بالرغــم مــن هــذا الفــراغ الكبــر في الســلطة.

ــمام  ــاك اهت ــون هن ــة أن يك ــة الداخلي ــتوى الجبه ــى مس ــعبنا ع ــد لش رابعاً: أؤك
كبــر بالشــأن الأمنــي؛ لأن هنــاك توجهًــا للنظــام الســعودي مــع داعــش، 

تجــى  الحقيقــة  في  وهنــاك  الشــعب،  هــذا  لاســتهداف  القاعــدة،  مــع 

أنــه لا فــرق بــن النظــام الســعودي وداعــش إلا في الإمكانــات فقــط، في 

الإمكانــات، كاهــما تكفريــون، وكاهــما متوحشــون ومجرمــون، نحــن 

ناحــظ كيــف كان الطــران يواكــب تحــرك الســيارات المفخخــة إلى المــدن، 

ــة  ــاط الأمني ــف النق ــرات تقص ــت الطائ ــف كان ــاء، كي ــها صنع ــى رأس وع

ــا لتمــر  ــك الســيارات؛ لإفســاح المجــال له ــرب مــرور تل بالتزامــن مــع ق

ــاء، ــرات في صنع ــوم التفج ــن ي ــوا م ــف جعل ــدن، كي ــل إلى الم وتدخ
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ــا،  ــا تاريخيً ــن ســماه يومً ــا مهــمًا، والبعــض مــن الإعاميّ ــوا منــه يومً  جعل

أذرعــة،  لهــا  أنهــم جبهــةٌ واحــدة، وتوجــهٌ واحــد، إسرائيــل  بمعنــى: 

واحــدٌ مــن أذرعتهــا هــو النظــام الســعودي، الآخــر هــم التكفريــون.

مســؤوليتنا جميعــاً أن نســتعين باللــه، أن نتــوكل عليــه، أن نثــق بــه، وأن 

ــا أن  ــا علين ــؤوليتنا في م ــدرك مس ــصر، وأن ن ــادق بالن ــده الص ــن إلى وع نطم

ــل. ــا أن نعم ــا علين ــل، وأن نحــذر التقصــر في م نعم

ونســأل اللــه  أن يكتــب لشــعبنا اليمنــي العزيــز في هذا الشــهر المبــارك النصر 

والفــرج، وأن يرحــم شــهداءه، ويشــفي جرحــاه، وأن يعــين إخوتنــا الفلســطينيين، 

ــة  ــة في مواجه ــة اللبناني ــطينية والمقاوم ــة الفلس ــن في المقاوم ــا المجاهدي وإخوتن

العــدو الإسرائيــي، وأن يوفقنــا لمــا فيــه رضــاه، وأن يجعلنــا في هــذا الشــهر الكريــم 

مــن عتقائــه ونقذائــه وطلقائــه مــن النــار، إنــه ســميع الدعــاء.

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ ـلاَمُْ علَيَـْكمُْ ورَحَْمةَُ ال� والس�َ

*****
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يوم القدس العالمي 1437هـ

جِيمِْ َ� يطْاَن الر �لهِ منِْ الش�َ أَعـُوذُْ باِل�

�لهُ الملكُ الحق�ُ المبُين، وأشهدَُ أن  ا ال� �له ربَِ� العالمين وأَشهـَدُ أن لا إلهَ إل�َ الحمدُ ل�

ــداً عبدهُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. سيدنَا مُحـَم�َ

ــدٍ،  ــدٍ وعلى آلِ مُحـَم�َ ـدٍ، وباركِْ على مُحـَم�َ ــدٍ وعلى آلِ مُحـَم�َ �هم صَلِ� على مُحـَم�َ الل

همُ  َ� براهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ الل براهيمَ وعلى آلِ إ يتَْ وباركَْتَ على إ َ� كما صَل

برضَِاك عن أَصْحاَبهِِ الأخيارِ المنتجَبين، وعن سائرِ عبِاَدكِ الصالححين.

تنَا العربية والإسلامية أيها الإخوةُ والأخواتُ، شعبنَا اليمني المسلم العزيز، أُم�َ

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� الس�َ

يــأتي يــوم الغــد الــذي هــو آخــر جمعــة مــن شــهر رمضــان المبــارك، والــذي أعلنــه 

الإمــام الخُمَينــي -رحمــة اللــه عليــه- يــوم الـــقدس العالمــي كمناســبةٍ رئيســيةٍ مهمــة، 

الأمــة في أمــسِّ الحاجــة لإحيائهــا والاســتفادة منهــا.

ــة  ــا بالقضي ــك لصلته ــرى؛ وذل ــةٌ ك ــا أهميَّ ــبة له ــي مناس ــدس العالم ــوم الق ي

ـــة، والتي هــي القضية الفلســطينية والمقُّـــدسات  الرئيســية الكــرى والمحوريــة للأمَّ

ــلم  ــطيني المس ــعب الفلس ــف والش ــى الري ــها الأق ــى رأس ــطن، وع في فلس

ــا. ــة كله ـ ــى الأمَُّ ــاملٌ ع ــرٌ ش ــو خط ــذي ه ــي ال ــر الإسرائي ــوم، والخط المظل
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هــذه المناســبة لهــا هــذه الأهَميَّــة؛ لارتباطهــا بهــذا الشــأن، بهــذا الأمــر 

ـــة،  المهــم، والــذي يجــب أن يكــون مهــمًا لــدى كُلّ مــن ينتمــي إِلى هــذه الأمَُّ

ـــة في مُقّـــدساتها،  ـــة بكل الاعتبارات: تعني الأمَُّ فهذه القضية هي تعني الأمَُّ

ـــة تجــاه أرضٍ مســتقطعة  ـــة في شــعبٍ هــو جــزءٌ منهــا، وتعنــي الأمَُّ تعنــي الأمَُّ

ـــة باعتبــار الخطــر الــذي يهددهــا مــن  ومحتلــة هــي مــن أرضهــا، وتعنــي الأمَُّ

ــط  ــره فق ــصر خط ــرٌ، لا يقت ــدوٌّ متآم ــو ع ــذي ه ــي، ال ــدو الإسرائي ــب الع جان

ـــة بــه عــى نحــوٍ عســكريٍ أو أمنــي،  عــى الخطــر المبــاشر الــذي يســتهدف الأمَُّ

ــا يامــس خطــره ويمــس  ــة لِأرَضِ فلســطن؛ إنم أو في مســتوى الحــدود الجغرافي

ـــة كلهــا في كُلّ أقطارهــا، في كُلّ شــعوبها، في كُلّ بلدانهــا، وخطــرٌ  خطــره بالأمَُّ

ـــة في كيانهــا، في  ـــة لتقويضهــا مــن الداخــل، يســتهدف الأمَُّ شــامل يســتهدف الأمَُّ

ثقافتهــا، في اســتقالها، في هويتهــا، في أمنهــا، في اســتقرارها... وعــى كُلّ المســتويات.

يوم القدس العالمي.. التوقيت ودلالاته
ـــة  ا أن تتفاعــل الأمَُّ فهــذه القضيــة التــي لهــا كُلُّ هــذه الأهَميَّــة مــن المهــم جــدًّ

تجــاه مناســبة تتعلــق بهــا، وتزيــد أهَميَّــة المناســبة منــذ إعْـــاَن الإمَِـــام الخُمَينــي 

-رحمــة اللــه عليــه- وإلى اليــوم تزايــدت- فعــاً- أهَميَّــة هــذه المناســبة، وتزايــدت 

ـــة إليهــا مــع المســتجدات والتطــورات المتاحقــة، تــزداد  الحاجــة الملحــة للأمَُّ

ـــة عــن  ــة لهــذه المناســبة لمواجهــة الســعي الحثيــث والمســتمر لإبعــاد الأمَُّ الأهَميَّ

ـــة عــن الالتفــات إِلى مســؤوليتها الكــرى،  الاهتــمام بقضيتهــا هــذه، وبإبعــاد الأمَُّ

ــؤولية، وضرب  ــا الإحســاس بالمس ــمّ ثمراته ــي مــن أه ــوى الت وضرب حالــة التق

ـــة لإفقادهــا الوعــي، وخصوصًــا الوعــي تجــاه قضاياهــا الكــرى والتحديــات  الأمَُّ

والأخطــار التــي هــي متعلقــة بالعــدو الإسرائيــي ومــن جانــب العــدو الإسرائيي، 

ولمواجهــة الســعي الحثيــث مــن قبــل إسرائيــل، ومــن قبــل الموالــن لإسرائيــل 

والموالــن لأمريــكا عــن حــرف بوصلــة العــداء لإسرائيــل إلِى اتجاهــاتٍ أخــرى.
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التوقيــت الــذي اختــاره الإمِــام الخمينــي -رحمــة اللــه عليــه- كان 

ــت  ــارك(، هــذا التوقي ــا )آخــر جمعــة مــن شــهر رمضــان المب ــا موفقً توقيتً

ــر  ــر الأواخ ــه بالع ــة: أولاً: ارتباط ــه المهم ــه دلالات ــرّ ول ــادف ومع ــو ه ه

ـــام وتكــون فيــه  مــن شــهر رمضــان المبــارك، وعــى أمــل أن يــأتي يــومٌ مــن الأيَّـَ

صبيحــة الجمعــة الأخــرة مــن شــهر رمضــان صبيحــةً لليلــة القــدر، ليلــة القــدر 

ــي  ــة 2[، والت ــدر: الآي ــا: }ومَاَ أَدْراَكَ ماَ ليَلْةَُ القْدَْرِ{]الق ــه  عنه ــال الل ــي ق الت

ـــة في شــهر  قــال عنهــا: }فيِهاَ يفُْرقَُ كلُ�ُ أَمْرٍ حكَِيمٍ{]الدخــان: الآيــة 4[، إن توجــه الأمَُّ

رمضــان المبــارك، في العــر الأواخــر منــه، في شــهر الصيــام والقيــام وتــاوة القرءان، 

ـــة  في شــهر الهدايــة، في شــهر نــزول القــرءان الكريــم، وفي شــهر التقــوى توجــه الأمَُّ

للنهــوض بمســؤوليتها والتحــرك في الاتجــاه الــذي يفــترض أن تتحــرك فيــه، الــذي هــو 

يامــس مســؤوليتها، وقيمهــا، ومبادئهــا، وأخاقهــا، قــد يصاحبــه التوفيــق الإلهــي، قد 

ـــة الفاح  ر، ويدَُبِّر في مــا يدَُبِّر لهذه الأمَُّ ر في مــا يقَُــدِّ يكتــب اللــه في مــا يكتــب، ويقَُــدِّ

والنجــاح والنــصر، ولهــذه القضيــة- أيضًــا- الانفــراج، وللشــعب الفلســطيني الفــرج، 

ـــة في تعاطيهــا  ولهــا- أيضًــا- ارتبــاط بطبيعــة المناســبة؛ لأن المشــكلة الحقيقيــة للأمَُّ

الامســؤول تجــاه هــذه القضيــة هــي مشــكلة داخليــة، مشــكلة تعــود إلِى واقعهــا 

ـــة بحاجــة إِلى معالجــة تربويــة ومعالجــة تثقيفيــة، وإلى اســتنهاض. هــيَ، يعنــي: الأمَُّ

ه المبــارك، بصيامــه، بقيامــه، بتــاوة القــرءان فيــه،  وشــهر رمضــان المبــارك بِجَــوِّ

بركاتــه، هــذا الشــهر يناســب كُلّ هــذه المتطلبــات الأساســية للنهــوض بالمســؤولية، 

ــي  ــدى، بحاجــة إلى الوعــي، ول ــة بحاجــة إلى اله ــوى، الأم ــة بحاجــة إِلى التق ـ الأمَُّ

تنهــض بمســؤوليتها، وتفُيــق مــن سُــباتها، وتســتيقظ مــن غفلتهــا ورقدتهــا، 

فالتقــوى والهــدى هــما الركيزتــان الأســـاسيتان الفَاعِلتــان للنهــوض الــازم 

ــل. ــع العم ــؤولية وموق ــع المس ــح في موق ــع الصحي ــا إِلى المرب ــة، وإعادته ـ بالأمَّ
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نهضة الأمة.. المحفزات والدوافع
ـــة، أن تناقشــه  وفعــاً هنــاك الكثــر الكثــر مــا يمكــن أن تدرســه الأمَُّ

ـــة واقعهــا عــى أساســه، وبدايــة هــذه المســألة هــي  ـــة، أن تراجــع الأمَُّ الأمَُّ

ـــة، نشــوء كيــان العــدو الإسرائيــي  نشــوء هــذا الكيــان المعــادي في أوســاط الأمَُّ

ـــة، هــو بحــد ذاتــه فيــه الكثــر مــن الــدروس  في قلــب المنطقــة، في أوســاط الأمَُّ

ــتوى  ــى مس ــه ع ــد ذات ــهد بح ــو يش ــا، ه ــا نهائيً ــراً طبيعيً ــن أم ــرَ، لم يك والعِ

ــة  ـ ــت الأمَُّ ــرورة القصــوى لأن تلتف ــى ال ــة، ع ـ ــع الأمَُّ ــر في واق ــال الكب الاخت

ــح  ــا وتصحي ــة واقعه ــة، لمراجع ــة والهادف ــادة والصادق ــة الج ــا الالتفات إلِى واقعه

ـــة في كُلّ شيء، أن ينشــأ  وضعيتهــا، أن ينشــأ كيــانٌ معــادٍ وغريــب عــى هــذه الأمَُّ

ــرة مــن  ــة والأعــداد الكب ــات اليهودي ــد العصاب ــة، أن تتواف ـ في أوســاط هــذه الأمَُّ

ــدٍ مســلم  الصهاينــة بــالآلاف، وصــولاً إِلى مئــات الآلاف، وصــولًا إِلى المايــن، إلى بل

ـــة، ثــم أن تتحــرك في هــذا البلــد، وتعتمــد في تثبيــت واقعهــا  وعــربي في وســط الأمَُّ

في هــذا البلــد وإحــكام ســيطرتها في هــذا البلــد عــى القتــل وارتــكاب أبشــع 

ــه  ــل في ــدٍ تفع ــوح في بل ــرح مفت ــرك كم ــاب، وتتح ــر، والاغتص ــازر، والتهج المج

ـــة المليــار مســلم، تفعــل مــا تشــاء  ـــة كبــرة، مــن أمَُّ مــا تشــاء وتريــد، بلــد مــن أمَُّ

ــما ترغــب، ولا تتحــرج مــن فعــل أي  ــا، تتــصرف ك ــو له ــما يحل ــد، تــرب ك وتري

ــك تتطــاول  ــةً إِلى ذل ــل الأرَضْ، وإضاف ــات الآلاف، تحت ــر مئ ــل آلاف، تهَُجِّ شيء، تقت

ـــة،  عــى المقُّـــدسات، وتتغلــب وتتحكــم في مقـــدسات هــي من أهمّ مقدســات الأمَُّ

ـــة في  كُلّ هــذا المحيــط الكبــر بهــذا البلــد تبقــى مكبلــة، وإذا تعاطــت، أو  والأمَُّ

تحركــت، أو تفاعلــت فعــى نحــوٍ محــدود، ليــس أبــدًا في مســتوى التحََــديّ، ولا في 

مســتوى الخطــر، ولا في مســتوى مــا يحــدث هنــاك، ولا في مســتوى المســؤولية.

هــذا الحــدث الكبــر بــكل مــا ترتــب عليــه، وبــكل تداعياتــه التــي 

ــات  ــار والتحدي ــن الأخط ــر م ــر والكث ــا الكث ــأ عنه ــرت، ونش ــت وك تعاظم

ــا،  ــاكل في مناطقن ــت أم المش ــي كان ــكلة ه ــذه المش ــن، ه ــاكل والف والمش
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ـــة،  أم الفــن، أم الأخطــار، هــي قاعــدة لــكل التحديــات التــي ســتواجه الأمَُّ

ــة، هــو شــاهد عــى  ـ ا للأمَُّ ــراً جــدًّ ــمًا كب ــا مه ــل درسً ــما حــدث هــو يمث ف

ــن  ــل ع ــة التنص ــؤولية، حال ــي بالمس ــن التح ــد ع ــة البع ــة، حال ــة الغفل حال

ــرِّ عــن  ـــة، ويعَُ الواجــب، حالــة انعــدام الوعــي التــي ســادت في أوســاط الأمَُّ

ــن  ــة، فأمك ـ ــاط الأمَُّ ــادت في أوس ــي س ــرة الت ــف والح ــن والضع ــة الوه حال

أن يحــدث فيهــا كُلّ هــذا، وهــو يعَُــرِّ عــن الحالــة التــي ســادت واقــع 

ــة في  ـ ــا الأمَُّ ــع به ــت تتمت ــي كان ــة الت ــزة والمنع ــدان الع ــة فق ــة، هــي حال ـ الأمَُّ

هَ  َ� تاريخهــا في المــاضي ثــم فقدتهــا، وليــس بالصدفــة فقدتهــا، }ذلَكَِ بأَِن�َ ال�

�رِوُا ماَ بأَِنفْسُهِمِْ{]الأنفال: مــن الآيــة 53[. يغُيَ ى  َ� أَنعْمَهَاَ علَىَ قوَمٍْ حَت نعِمْةًَ  �رِاً  لمَْ يكَُ مغُيَ

الأمة المسلمة.. لماذا تداعت عليها الأمم؟
ــت  ــا، وأصبح ــاه أعدائه ــة تج ــل حساس ــة في مراح ــزة والمنع ــدت الع ــة فق الأمَُّ

ــا الأمــم مــن شــتى الأقطــار، وتحقــق في  ــا، تتداعــى عليه ــا مفتوحً ــا ومرحً مطمعً

ــم  ــم الأمَُـ ــى عليك ــك أن تتداع ــال: )يوشِ ــا ق ــي x، حين ــه النب ــا قال ــا م واقعه

ــةُ عــى قصعتهــا(، تتداعــى عليكــم الأمــم بــدون خــوفٍ منكــم  كــا تتداعــى الأكََلَ

ــةً  ــمًا ومأكل ــا ومغن ــم مطمعً ــم أصبحت ــم باعتبارك ــم الأم ــى عليك ــق، تتداع ولا قل

وثــروةً، فتــأتي الأمــم مــن هنــا وهنــاك: مــن أمريــكا، مــن أوروبــا، مــن ســائر الأقطــار، 

ــتعبدين  ــم مس ــون إليك ــون، يأت ــون ويأت ــا، يتحالف ــا بعضً ــو بعضه ــة: يدع متداعي

ــم،  ــن لخراتك ــم، آكل ــن لرواتك ــم، ناهب ــن لأرضك ــم، محتل ــتعمرين لك ــم، مس لك

ــوا:  ــا، قال ــة عــى قصعته ــى الأكل ــا تتداع ــم ك ــم الأم ــى عليك ــك أن تتداع )يوشِ

ــة  ـ ــة، أمَُّ ــة قليل ــنكون قل ــي: س ــذٍ(، يعن ــن يومئ ــه، نح ــول الل ــا رس ــةٍ ي ــنْ قِلَّ أمَِ

ــدبٍ  ــن كُلِّ ح ــداء م ــا الأع ــى عليه ــرى وتتداع ــم الأخ ــا الأمَُـ ــع به ــرة تطم صغ

وصــوب، )قــال: أنتــم يومئــذ كثــر، ولكــن غثــاءٌ كغثــاء الســيل، ينُــزَع 

ــن. ــت بالوَهَ ــة أصيب ـ ــوب أعدائكــم ويلقــى في قلوبكــم(، أمَُّ الوهــن مــن قل
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ــة التــي هــي اليــوم أكــر مــن مليــار وســتُ مئــة  ـ ولذلــك فهــذه الأمَُّ

ــن  ــةً بســتة ماي ــل شــيئاً مقارن ــا لا تث ــرات، ولكنه ــون بحســب التقدي ملي

ـــة أصيبــت بالوهــن، أصيبت  صهيــوني يهــودي عــى أرض فلســطن، هــذه الأمَُّ

بالحــرة، بانعــدام الوعــي، فحــدث فيهــا مــا حــدث، وكيــف أصيبــت بالوهــن، 

ـــة لم تكــن هكــذا  ـــة وبنيانهــا الكبــر؟ هــذه الأمَُّ كيــف انهــدَّ ركــن هــذه الأمَُّ

ـــة مفرقــة، مقطعــة الأوصــال، مشــتتة، لا وعــي لديهــا، لا كيــان  مــن البدايــة: أمَُّ

مســتحكم وقــوي لهــا، فلــماذا صــارت عــى هــذا النحــو؟ لم تكــن هكــذا، ليــس 

هــذا قــدَرًا أعمــى أصيبــت بــه، ولا واقعــاً صــارت إليــه بــدون أســباب. |لا| هــذه 

ـــة لهــا تاريخهــا الــذي كانــت فيــه أكــر الأمَُــم عــى الأرض، وكانــت لهــا عــى  الأمَُّ

ـــة  مــدى التاريــخ وعــى مــدى أكــر مــن ألــف عــام الفرصــة لأن تكــون هــي الأمَُّ

ــة  ـ ــة، أمَُّ ــن أوســاط البري ــةً ب ــدَر في العــالم، والأكــر فاعلي الأكــر في الأرض، والأق

ــروع  ــم الم ــا، بحك ــم قيمه ــا، بحك ــم مبادئه ــا، بحك ــم منهجه ــا بحك كان بإمكانه

ــت  ــو تحرك ــه، ل ــى أساس ــت ع ــو انطلق ــا، ل ــن قرآنه ــق م ــذي ينبث ــي ال الحقيق

ــم، وأزكى  ــدى الأمَُـ ــي أه ــون ه ــه؛ أن تك ــتبصرت ب ــو اس ــه، ل ــكت ب ــو تس ــه، ل ب

الأمَُـــم، وأرقــى الأمَُـــم، وأعظــم الأمَُـــم، وأمنــع الأمَُـــم، وأعــز الأمَُـــم، وأكــرم الأمَُـــم، 

ـــة المصلِحــة في الأرَضْ، التــي تصــل بنــور القــرآن  وخــر الأمَُـــم، وأن تكــون هــي الأمَُّ

وبصاحهــا وخرهــا إلِى شــتى أقطــار الأرض، أن تصــل بعدلهــا، بقيمهــا، بأخاقهــا- 

ـــة لمــاذا انهــدت عــى هــذا  لــو تســكت بهــا- إلِى شــتى أقطــار الأرضَِيــن، هــذه الأمَُّ

ــع  ــت إِلى أن طم ــت ووهن ــاذا ضعف ــتوى، لم ــذا المس ــت إِلى ه ــاذا تفرق ــو، لم النح

ــم. ــر ومه ــؤال كب ــذا س ــرى؟! ه ــم الأخ ــا الأمَُـ ــت عليه ــداء وتكالب ــا كُلّ الأع به
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المشروع الإسلامي العظيم والضربات المتتالية
ــة شــكلوا  ــو أمي ــا، بن ــات بأكمله ــا إمراطوري ــة هــذه تعاقبــت فيه ـ الأمَُّ

ــة  ــن الخاف ــاً ع ــامية وبدي ــة الإس ــاض الخاف ــى أنق ــرى ع ــة ك إمراطوري

الإســامية، بعــد الإمــام عــي ، مــاذا عمل بنــو أمُية؟ بعــد الخافة الراشــدة 

للإمــام عــي ، والحكــم الإســامي القائــم عــى العــدل، وعــى الحــق، وعــى 

ــة الأخــاق،  ــم، تربي ــة القي ــة الصالحــة: تربي ــة التربي ـ ــة الأمَُّ الخــر، وعــى تربي

تربيــة المبــادئ... تآمــروا عــى الإمــام عــي ، قتلــوه، استشُــهد ، واغتالــوا 

ـــة،  معــه هــذا المــروع العظيــم الذي يمثـّـل البنــاء الحقيقيَّ المتماســك الصُلب للأمَُّ

ـــة، فقــدت قوتهــا، عزتها الحقيقيــة التي كان يمكــن لها أن  ولكــن حينــما فقدتــه الأمَُّ

تســتدام، أن تــدوم وأن تســتمر، تحــول الواقــع إِلى أن أتى بنو أمية فبنــوا إمراطورية، 

ـــة، بنــوا إمراطوريــة لأنفســهم هــم، بنــوا حكــمًا ودولــةً قويــةً،  لكنهــم لم يبنــوا الأمَُّ

ـــة، ولهذا قوُِّضــت وانهارت،  ـــة، ولم تــنِ قوةً ذكيةً في الأمَُّ لكــن قوتهــا لم تكــن قوةً للأمَُّ

ــم  ــت حكومته ــر تقََوّض ــم في الأخ ــيء، ث ــس ال ــوا نف ــيون فعل ــم العباس أتى بعده

)دولتهــم( وســقطت، أتى بعدهــم المماليــك ودول أخــرى، أتى في النهايــة العثمانيــون.

ـــة،  ـــة كانــت هنــاك الكثــر مــن الربــات التــي تلقتهــا الأمَُّ في مراحــل تاريــخ الأمَُّ

ولم تســتفد منهــا لمراجعــةٍ ذاتيــة، واقعيــة، هادفــة، بغيــة معالجــة هــذه المشــكلة في 

ـــة، ضربــات كبــرة عــى يــد التتــار والمغــول، ثــم عــى يــد الصليبيــن )في  واقــع الأمَُّ

الحــروب الصليبيــة(، وفي نهايــة المطــاف الاســتعمار الريطــاني والفرنــي والأوروبي في 

ـــة  ـــة- والإسرائيليــون كذلــك- والأمَُّ ـــة، أتى- في نهايــة المطــاف- الأمريكيــون والأمَُّ الأمَُّ

ــل مــن  ــة، تبعــات وإرث ثقي ا، ســيئة للغاي ــة بئيســة جــدًّ ــت إلِى وضعي ــد وصل ق

ــه  ــف علي ــل، يتضاع ــوه خل ــل يتل ــاكل، خل ــن المش ــرة م ــمات كب ــن، تراك الوه

ـــة ضربــات  ـــة، ضُربــت الأمَُّ الكثــر والكثــر مــن الخلــل المتتابــع؛ أثّــر عــى الأمَُّ

ا في وعيهــا، في مبادئهــا، في قيمهــا، في كيانهــا، بمــا يقــوّم هــذا الكيــان،  كبــرة جــدًّ

بمــا يبنــي هــذا الكيــان، بمــا يتماســك بــه هــذا الكيــان، فوصــل الواقــع إِلى 



84

لم�ي دس العا وم ال�ة �ي
لم�ي دس العا وم ال�ة �ي

14371437هه

مــا وصــل إليــه، ضاعــت قيــم كبــرة: العــزة، الكرامــة، الوحــدة، العدالــة، 

ــه،  ــل إلي ــا وص ــال إِلى م ــل الح ــة؛ فوص ـ ــا الأمَُّ ــة، فقدته ـ ــة في الأمَُّ الفاعلي

ـــة؛ نتيجــة مــا وصــل إليَــه الواقــع )واقــع  وأصبــح فريــق كبــر مــن داخــل الأمَُّ

ـــة أصبــح يتحــرك بشــكلٍ مبــاشر إِلى  ا(، فريــق كبــر مــن داخــل الأمَُّ رديء جــدًّ

ـــة مــن  ـــة، يــرب الأمَُّ ـــة مــن داخــل الأمَُّ ـــة، يتآمــر عــى الأمَُّ صــفّ أعَْـــدَاء الأمَُّ

ـــة. ـــة ومــن داخــل الأمَُّ ـــة، يعمــل لتنفيــذ كُلّ مؤامــرات أعــداء الأمَُّ داخــل الأمَُّ

يوم القدس.. لإعادة القضية المحورية لموقعها الصحيح
ـــة إِلى  فــإذًا، يــوم القــدس العالمــي هــو: يــومٌ لإعــادة القضيــة المحوريــة للأمَُّ

ــذه  ــى ه ــى لا تبق ــعوب؛ حت ــدى الش ــعبي ل ــمام الش ــح في الاهت ــا الصحي موقعه

القضيــة أســرةً للإهــمال الرســمي، الأنظمــة والحكومــات الغالــب عــى أدائهــا كان 

ــدى  ــاك ل ــا كان هن ــة، م ــدام الجدي ــة، وانع ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــمال ب ــو الإه ه

ــة  ــذه القضي ــي ه ــة لتبنّ ــمام وجدّي ــره( اهت ــه )في أك ــمي في معظم ــب الرس الجان

عــى نحــوٍ صحيــح والتحــرك الجــاد فيهــا، وحتــى لا تبقــى أســرةً للحســابات 

والمزايــدات السياســية والصفقــات بــن الأنظمــة الرســمية وأمريــكا والغــرب.

ا، ثــم لأن هــذه القضيــة في قداســتها، في  أهميتها،  ثــم، وقضيــة أخــرى مهمــة جــدًّ

وفي حساســيتها- أيضًــا- بالمســتوى الــذي ينبغــي أن تكــون قضيــة عامــة، لا تبقــى 

فقــط مؤطـّـرةً ضمــن الحســابات الرســمية والتحكــم الرســمي، هــذه القضية ليســت 

ـــة، كُلّ  ـــة كُلّ الأمَُّ أبــدًا فقــط قضيــة الحكومــات وقضيــة الأنظمــة، هــي قضيــة الأمَُّ

ـــة في مقــام التكليــف، في مقــام المســؤولية، وفي موقــع  فــردٍ مــن أبنــاء هــذه الأمَُّ

المســؤولية، هــو معنــيٌ بهــذه القضيــة، لــه حــق في أن يكــون لــه موقــف، وعليــه 

ــأي حــال  ــه موقــف، ولا يجــوز ب ــه والتاريــخ في أن يكــون ل مســؤولية أمــام الل

مــن الأحــوال أن تقَبــل الشــعوب بــأن تعُــزل عــى جَنــب، وأن يقــال للجميــع: 

ــيئاً،  ــوا ش ــدوا، لا تقول ــكتوا، اجم ــوا، اس ــدوا، أصمت ــذا، اقع ــم به ــأن لك لا ش

ــك، هــذا  ــم بذل ــن، لا شــغل لك ــوا، لســتم معني ــيئاً، لا تتحرك ــوا ش لا تفعل
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مــا لا يجــوز بــأي حــالٍ مــن الأحــوال أن تقبــل بــه الشــعوب أبــدًا، وهــذا 

ــوا، ولــي يخلصــوا  ــه الأعــداء، ســعى الأعــداء لــي يطمئن هــو مــا ســعى ل

مــن المشــكلة نهائيًــا، أن تغُيّــب هــذه القضيــة عــن الاهتــمام الشــعبي، وعــن 

الحســابات الشــعبية، وعــن كُلّ شيء، لا تبقــى مرتبطــة لا بمبــادئ، ولا بقيم، ولا 

بأخــاق، ولا بــأي حســابات مهمــة، ولا بثوابــت، ســعوا، وهم يســعون ويســعون 

ـــة عن الشــعوب وعــن الثوابــت، حاولــوا أن يحوّلوها  ويســعون لفصــل هــذه الأمَُّ

ــات  ــدات والصفق ــابات والمزاي ــن الحس ــل ضم ــة، تدخ ــة عارض ــرد قضي إلى مج

والمبــادرات، مبــادرات ضمــن صفقــات، وأن تغيــب عــن الاهتــمام الشــعبي.

نحــن نقــول كشــعوب: هــذه قضيــة لهــا عاقــةٌ بنــا، لهــا عاقــة بإســامنا، لهــا 

عاقــة بمبادئنــا، بقيمنــا، بأخاقنــا، بإنســانيتنا، نحــن حتــى مــن الموقــع الإنســاني مــا 

يحــدث مــن مظــالم، مــن جرائــم، مــن طغيــان، مــن هضــمٍ للحقــوق في فلســطن، 

ــا  ــل خطــراً علين ــا الحقيقــي والقومــي، العــدو الإسرائيــي يمث ــا، بأمنن ــةٌ بن ولهــا صل

كشــعوب، إذا حســبت الأنظمــة حســاباتها ضمــن العاقــات والصداقــات مــع هــذا 

العــدو الإسرائيــي، فالعــدو الإسرائيــي هــو عــدوٌ لنــا كشــعوب، يشــكل خطــراً علينــا 

كشعوب في كُلّ شيء، في: أمننا، واستقرارنا، واستقالنا، وهويتنا، وأخاقنا، ومُقّـــدساتنا، 

في كُلّ شيء، خطــره خطــرٌ شــاملٌ علينــا، لنــا الحــق أن نتحــرك لمواجهــة هــذا الخطــر، 

والتصــدي لهــذا الخطــر، والشــعب الفلســطيني هــو شــعبٌ منــا، جــزءٌ منا، ما يمســه 

يَمسُــنا، الظلــم لــه ظلــمٌ لنــا، الانتهــاك لكرامتــه انتهــاكٌ لكرامتنــا، نحــن كشــعوب 

ــا  ــا أن تفرقون ــم به ــي حاولت ــية الت ــة والسياس ــة الجغرافي ــذه التفرق ــن به لا نؤم

حتــى في الاهتــمام، وفي المســؤولية، وفي الروابــط الإنســانية والدينيــة والمجتمعيــة.

 الأقــى الريــف هــو مــن مُقّـــدساتنا، ومــن أقــدس مُقّـــدساتنا، لا يمكــن 

ــا  ــو وصلن ــا ل ــه؛ لأنن ــن ب ــر معني ــنا غ ــر أنفس ــن أن نعت ــاه، ولا يمك أن ننس

ــاك عــى  ــا أو هن ــا يحــدث هن ــالي بم ــدساتنا، وألاَّ نب ــالي بمُقّـ إلى درجــة ألاَّ نب
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أمتنــا؛ فنحــن إنمــا نتخــى عــن هويتنــا وإنســانيتنا وديننــا ومبادئنــا 

وأخاقنــا وقيمنــا، وهــذا مــا لا نــرضى بــه، ولا يمكــن أن نقبــل بــه، فلذلــك 

لا بــد أن تحظــى هــذه القضيــة بالاهتــمام الشــعبي لهــذه الاعتبــارات.

الدور الشعبي عامل رئيسي وخيار حتمي 
ــب أن  ــة يج ــى رأس دول ــم ع ــمي، أي زعي ــام رس ــة، أي نظ ــم أي حكوم ث

ــم، وكل واعٍ في  ــف، كل مهت ــح كُلّ منص ــة، ولصال ــح القضي ــذا لصال ــدرك أن ه ي

ـــة، إسرائيــل بمــا تتمتــع بــه مــن دعــمٍ أمريــي مطلــق، ودعــم غــربي  هــذه الأمَُّ

ا ومفتوحــة مــن جانــب الأمريــي،  مــن الــدول الأوروبيــة، ومســاندة كبــرة جــدًّ

ــق بالوســط  ــا يتعل ــماد في م ــك، يجــب الاعت ــه مــن كُلّ ذل ــع ب ــل بمــا تتمت إسرائي

العــربي والإســامي عــى اســتنهاض الشــعوب، هــذا يمثــل عامــل قــوة، هــو العامــل 

الرئيــي الــذي يمكــن أن يفيــد، وأن يعطــي الموقــف مــا يحتــاج إليــه مــن الزخــم 

ــب  ــي يج ــدو الإسرائي ــة للع ــة والغربي ــاندة الأمريكي ــل المس ــي مقاب ــوة، فف والق

ــة  ــتنهاض الشــامل في مواجه ــاك الاس ــون هن ــة، وأن يك ـ ــة كُلّ الأمَُّ ـ أن تتحــرك الأمَُّ

ذلــك، فهــذه هــي الحكمــة، هــذا هــو التــصرف الصحيــح، وأصبــح الــدور الشــعبي 

ــعبي في  ــدور الش ــا ال ــح حتميً ــره، أصب ــر غ ــار آخ ــه ولا خي ــل عن ــا، لا بدي حتميً

ــات  ــة، بعــض الحكوم ــك، بعــض الأنظم ــن ذل ــر م ــل الإهــمال الرســمي، وأك مقاب

ــارًا آخــر، ليــس فقــط الإهــمال، بــل التعــاون مــع العــدو الإسرائيــي،  اتخــذت خي

التطبيــع، ثــم زيــادةً عــى التطبيــع: التعــاون والتحالــف مــع العــدو الإسرائيــي.

اليــوم أصحبــت الروابــط بــين بعــض الأنظمــة العربيــة وبــن الإسرائيــي 

ــودوا  ــوم لم يع ــاضي، والي ــونه في الم ــوا يتحاش ــا كان ــذا م ــة، ه ــوفة وعلني مكش

ــوفة  ــور مكش ــوم الأم ــت الي ــدة، أصحب ــاء زائ ــة حي ــك، قلّ ــن ذل ــون م يتحاش

وبالعلــن، العاقــة مــع إسرائيــل، التحالف مــع إسرائيــل، الروابط الاســتخباراتية، 

العســكرية، الأمنيــة، الاقتصاديــة، السياســية، مــع إسرائيــل بالعلــن وبوضــوح.
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ا مــن الارتــداد القيمــي والأخاقــي والمبدئي في  هــذه الحالــة الســلبية جــدًّ

واقــع بعــض الأنظمــة هــي تشــهد عــى ضرورة الــدور الشــعبي، وعــى أنــه 

ـــة، لم يعــد بإمــكان الشــعوب أن تراهــن عــى  أصبــح هــو الخيــار النهــائي للأمَُّ

الأنظمــة؛ لأن القضيــة أكــر مــن مســتوى الأنظمة، حتــى لو أخلصــت وصدقت 

وأوفــت واتجهــت، لا بــد مــن الــدور الشــعبي إِلى جانــب الــدور الرســمي، فــما 

بالــك حينــما يغلــب عــى أكــر الأنظمة الإهــمال، وعى بعضهــا الارتهــان والعمالة 

ــي. ــفّ الإسرائي ــمام إلى ص ــي، والانض ــدو الإسرائي ــع الع ــاون م ــف والتع والتحال

ــه لإبــراز  في مقابــل ذلــك- وهــذا واضــح- مــن آخــر مــا حصــل أن هنــاك توجُّ

ــت  ــووا تح ــن لأن ينض ــوا قابل ــض أصبح ــي: أن البع ــوني، يعن ــادي للصهي دور قي

ــرز،  ــدور الأب ــه ال ــون ل ــادة، ليك ــادة والقي ــع الري ــون في موق ــي؛ ليك ــواء الإسرائي ل

ــم  ــياسي في الأم ــتوى الس ــى المس ــت ع ــي حصل ــوات الت ــع الخط ــح وأفظ ــن أقب م

ــة  ــة القانوني ــولى رئاســة اللجن ــوني أن يت ــة لصهي ــت دول عربي ــا صوت المتحــدة: عندم

ا بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، وجــود  في الأمــم المتحــدة، هــذه خطــوة قــذرة جــدًّ

إسرائيــل في الأمَُـــم المتحــدة وحــده كذلــك يمثـّـل انتقاصًــا مــن العدالــة إلى حــدٍ كبــر.

حركات المقاومة شاهد على فاعلية الدور الشعبي
ــال- ــا فعّ ــكلة- وأيضً ــة المش ــكلة، لطبيع ــتوى المش ــي بمس ــعبي حتم ــدور الش ال

الــدور الشــعبي هــو دور فعّــال، يشــهد لذلــك أشــياء كثــرة، في مقدمــة مــا يشــهد 

ــه  ــزب الل ــة: ح ــركات المقاوم ــو ح ــعبي ه ــدور الش ــاح ال ــة ونج ــة وحتمي لفاعلي

ــرُّكٌ  ــو: تح ــه، ه ــزب الل ــها ح ــى رأس ــان وع ــة في لبن ــركات المقاوم ــان، وح في لبن

ــة  ــاق الهزيم ــح في إلح ــرك نج ــذا التح ــن ه ــعبي، لك ــط الش ــن الوس ــعبيٌ م ش

ــارٍ  ــق أول انتص ــل، وحق ــة بإسرائي ــرة ومدوي ــة كب ــق أول هزيم ــل، وألح بإسرائي

ــح،  ــعبي نج ــرك ش ــل، تح ــى إسرائي ــتمر ع ــت ومس ــرٍ ثاب ــيٍ كب ــربٍي حقيق ع

ــرة،  ــاة الكب ــروف والمعان ــم الظ ــة، برغ ــات المتواضع ــم الإمكان ــصر، برغ انت
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الشــعبي،  التحــرك  بهــذا  أحيطــت  التــي  الكثــرة  المضايقــات  برغــم 

ــط  ــن وس ــاذل، م ــط التخ ــن وس ــرات، م ــن المؤام ــاة، م ــط المعان ــن وس م

ــن  ــة، لك ــاتٍ متواضع ــيط، بإمكان ــمٍ بس ــرة، بحج ــرة والكث ــات الكث المضايق

ــة  ــة والقيمي ــوة الرئيســية الأخاقي ــاصر الق ــم وأخــاق، وعن ــادئ وقي ــن مب م

والمبدئيــة والإنســانية، تنامــى هــذا التحــرك، ونمــى، وتقــوَّى، ووصــل إلى 

المســتوى الــذي تكــن فيــه- بفضــل اللــه تعــالى- مــن الانتصــار، وإلحــاق 

ا بقــي الآن مــن لبنــان. الهزيمــة بإسرائيــل، وطردهــا مــن لبنــان، شيءٌ يســرٌ جــدًّ

حــركات المقاومــة في فلســطين كذلــك، اليــوم في الوســط الفلســطيني، في الشــعب 

ا مــا تُثِّلــه حــركات المقاومــة هنــاك مــن ثقــل ومــن  الفلســطيني مــن الواضــح جــدًّ

تحــدٍّ في وجــه إسرائيــل، مــا الــذي يقلــق إسرائيــل في الوســط الفلســطيني، مــا الــذي 

يمكــن أن تحســب لــه ألــف حســاب في الوســط الفلســطيني، هــل هــي ســلطة محمود 

عبــاس؟ |لا| بالتأكيــد لا يمكــن تقلــق منــه إسرائيــل، ومــا ألحــق الهزيمــة بإسرائيــل في 

ــت  ــن الوســط الشــعبي، وحقق ــي نشــأت ونمــت م ــة الت ــزة هــي حــركات المقاوم غ

انتصــارات عــى العــدو الإسرائيــي، وأصبحــت شــوكةً وقــوةً في الداخــل الفلســطيني، 

حينــما اتجهــت هــذا الاتجــاه، واختــارت الخيــار الصحيــح في مواجهــة العــدو الإسرائيي.

ــب،  ــمال في جان ــابه الإه ــذي ش ــمي ال ــار الرس ــإزاء المس ــه ب ــرى أن ــك ن ولذل

والانحــراف في جانــب آخــر، ومبــادرات الســام التي يعرضونهــا لياً ونهــارًا، ويهتفون 

بهــا لإسرائيــل، وهــي تتعاطــى معهــم بــكل ســخرية وبــا مبــالاة، وهــم يتظاهــرون 

بذلــك أنهــم يقدمــون شــيئاً للفلســطينين، مــا تقدمــه الأنظمــة العربيــة، ســواءً 

ــة تقــدم القليــل مــن  ــاً: بعــض الأنظمــة العربي ــادرات، أو حتــى تعــاون، مث مب

التعــاون، لا يتجــاوز مســتوى التعــاون، أو نوعيــة التعــاون الــذي تقدمــه أوُروبــا 

وتقدمــه حتــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التعــاون تحــت الغطــاء الإنســاني 

ــات،  ــل بقولي ــل أرز، قلي ــل ســكر، قلي ــل قمــح، قلي ــوان الإنســاني: قلي والعن
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شيء مــن الفلــوس في مجــالات محــدودة، دعــم محــدود لمنظمــة الأونــروا، 

ا، أرادوا بهــا كــما أرادت أوروبــا، وكــما أرادت أمريــكا، أن  أشــياء بســيطة جــدًّ

يغطــوا عــى قبيــح تقصرهــم، والبعــض منهــم عــى قبيــح مؤامراتهــم عــى 

ــي، في  ــان الإسرائي ــح الكي ــاء، ولصال ــة جمع ـ الشــعب الفلســطيني وعــى الأمَُّ

مقابــل أن يحظــوا بعاقــة طيبــة مــع أمريــكا، عاقــة قبيحــة وليســت طيبــة.

ــاون الأوربي  ــتوى التع ــاوز مس ــو لا يتج ــاون ه ــذا التع ــتوى ه ــى كُلِّ مس ع

ــة  ــع حــركات المقاوم ــاون م ــو التع ــي ه ــاون الحقيق ــه، التع ــي بنوعيت أو الأمري

بدعمهــا بالســاح والمــال الــازم، مــع التعــاون- طبعًــا- مــع الشــعب الفلســطيني، 

عــى المســتوى الإنســاني لا بــأس، ولكــن ليــس حصريـًـا، إذا أنت تريد فقــط أن تطعم 

الشــعب الفلســطيني فقــط، لا تريــد أن تدعمــه بالســاح، لا تريد أن تنحــه المقومات 

ــح  ــا لصال ــا وفعليً ــيئاً حقيقيً ــل ش ــت لا تفع ــود، أن ــة والصم ــاء نفســه في المواجه لبن

قضيتــه، لصالــح حريتــه، لصالــح اســتقاله، لصالــح دفــع الخطر عنــه، ودفع الــر عنه. 

ـــة  فالــدور الشــعبي هــو دورٌ فعــال، ناجــح، مؤثــر، منتــصر، هــو خيــار الأمَُّ

ـــة.  اليــوم في مواجهــة هــذا التعاطــي، أو هــذا الواقــع الــذي تعــاني منــه الأمَُّ

وعي الأمة المتنامي ومسارات التعطيل
بفضــل اللــه ، هنــاك -فعــاً- تنــامٍ للوعــي، وتنــامٍ للتحــرك الشــعبي في أوســاط 

ا عنــد الإسرائيــي  ا، ومثَّــل حالــة خطــرة جــدًّ ــا كبــراً جــدًّ ـــة، وهــذا شــكّل قلقً الأمَُّ

والأمريــي والغــربي، وحركــوا )أو خلقــوا( هــذا الهاجــس، هــذه المخــاوف حولوهــا 

حالــة عنــد بعــض الأنظمــة العربيــة.

ـــة لــه أهميتــه الكبــرة في   تنامــي الوعــي والتحــرك الشــعبي في أوســاط الأمَُّ

دعــم القضيــة الفلســطينية، محســوب لصالــح الموقــف مــن إسرائيــل، وهــو في 

ـــة. الأمريــي والإسرائيي  نفــس الوقــت يواجــه التحــرك المضــاد مــن داخــل الأمَُّ
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ـــة بعــض الأنظمــة وبعــض ذيولهــا لأن تواجــه أي  ــف مــن داخــل الأمَُّ وظّ

ـــة، هــذا مــا  ـــة وتحريــك الأمَُّ ـــة واســتنهاض الأمَُّ تحــركٍ يهــدف لإيقــاظ الأمَُّ

ــة  ــة أنظم ـ ــل الأمَُّ ــن داخ ــف م ــي، وللأس ــي والإسرائي ــه الأمري ــرص علي ح

ــرك في ذات  ــات تتح ــك مكون ــعوب كذل ــل الش ــا- داخ ــاك- أيضً ــة، وهن عربي

الاتجــاه، أي تحــرك نهضــوي اســتقالي حــر، داعــم للقضيــة الفلســطينية، معــادٍ 

لإسرائيــل، مناهــض للهيمنــة الأمريكيــة يواجــه بقســوة بالغــة وبشــدة كبــرة مــن 

تلــك الأنظمــة وتلــك المكونــات الواقفــة معهــا في نفس الصــف، يعُادى ويســتهدف.

الآخرون تحركوا في ثلاث مسارات
الآخــرون تحركــوا في ثــاث مســارات، عملــوا عــى التعطيــل، تعطيــل أي تحــرك 

ـــة يســتهدف، لا يريــدون  ـــة، أي تحــرك نهضــويٌ واعٍ وفاعــل في أوســاط الأمَُّ في الأمَُّ

أن يتحــرك أحــد، ضــد إسرائيــل ليــس مــن المســموح لأحــد مــن جانبهــم أن يتحــرك، 

أي صــوت يريــدون أن يخُرســوه، أي خطــوات عمليــة يتصــدون لهــا؛ لأنهم ســعوا إلى 

ـــة لكل الأنشــطة، أو الأعمال، أو أي تحرك ناهض عى أســاسٍ  التعطيل في داخل الأمَُّ

مــن المســؤولية والوعــي، قائــم عــى أســاسٍ مــن المســؤولية والوعــي، منطلــق عــى 

أســاسٍ من المســؤولية والوعي، يريدون للجميع أن يصمتوا، أن يســكتوا، أن يتخاذلوا.

مسار تغييب القضية
عمليــة التعطيــل هــذه فَعلــوا فيهــا الــي الكثــر، وغيّبــوا القضيــة الفلســطينية، 

ــوه  ــف غيّب ــدسات وعــى الأقــى الري ــي، والخطــر عــى المقُّـ والخطــر الإسرائي

ــن  ــوه م ــات، وغيّب ــدارس والجامع ــية في الم ــج الدراس ــن المناه ــر م ــدٍ كب إلى ح

الإعـــام تامًــا، وأصبــح التعاطــي الإعامــي معــه تعــاطٍ روتينــي، وليــس هادفًــا، 

ــطينية،  ــة الفلس ــوا القضي ــك، همّش ــن كُلّ ذل ــوه م ــركًا، غيّب ــالًا، ولا مح ولا فعَّ

ــة.  ـ ــل الأمَُّ ــرك في داخ ــل أي تح ــتغلوا لتعطي ــي، واش ــر الإسرائي ــوا الخط قزمّ



91
�ي دس العالم وم ال�ة �ي�ي دس العالم وم ال�ة �ي

14371437هه

مسار التطبيع والصداقة
اتجهــوا بعــد ذلــك إلى مســار آخــر هــو مســار التطبيــع، وتقديــم 

ــار  ــام، وأن الخي ــو الس ــا ه ــار معه ــق، وأن الخي ــا صدي ــى أنه ــل ع إسرائي

ــه في  ــبٌ ب ــول، مُرحَّ ــان مقب ــه كي ــة، أن ــات العادي ــة، العاق ــا هــو الصداق معه

ـــة في قضاياهــا وأمورهــا وشــؤونها، اليــوم يشــترك مــع  ـــة، شريــك للأمَُّ داخــل الأمَُّ

ــى في الحــروب، اشــترك في العــدوان عــى اليمــن-  ــة حت بعــض الأنظمــة العربي

بشــكل أو بآخــر- بأشــياء كثــرة، حتــى في الغــارات الجويــة اشــترك، حتــى 

ــعودي  ــام الس ــع النظ ــه م ــراء من ــغيل خ ــى في تش ــترك، حت ــاح اش ــع الس في بي

اشــترك، اشــترك في أشــياء كثــرة ويشــترك في التآمــر مــع أنظمــة عربيــة عــى 

قــوى المقاومــة، صديــق، شريــك، مقبــول بــه، ومبــادرة الســام تقــدم عــى هــذا 

ــي  ــان طبيع ــه كي ــه، وأن ــل ب ــق، وأن يقُب ــل صدي ــاس أن إسرائي ــى أس ــاس: ع الأس

حالــه حــال أي دولــة في المنطقــة، فقــط الاتفــاق معــه عــى وقــف المشــاكل.

مسار التحالف والنصرة
ــاره  ــل، واعتب ــادي إسرائي ــن يع ــد م ــل ض ــع إسرائي ــف م ــث: التحال ــار الثال المس

ـــة، مــن  عــدوًا مشــتركًا، اليــوم إيــران، البلــد المســلم الــذي هــو جــزءٌ مــن هــذه الأمَُّ

ــم  ــرى[ ه ــات أخ ــوس، كل م ــرس، مج ــم: ]فُ ــون عنه ــن تقول ــران الذي ــا، إي كيانه

ـــة، ومــن خــرة  ـــة، هــم مســلمون مــن هــذه الأمَُّ جــزءٌ ومكــوّنٌ رئيــيٌ في هــذه الأمَُّ

ــم  ــم مجــوس، أنت ــم أنه ــون عنه ــا مــن تقول ــون- ي ــا التكفري ــم- أيه المســلمن، أنت

 ، مــن تــروون- حتــى في المجاميــع الحديثيــة- تـَـروُّون حديثـًـا أن الرســول 

أَمْثاَلـكَمُْ{ يكَوُنوُا  لاَ   َ� ثمُ غيَرْكَمُْ  قوَمْاً  يسَْتبَدْلِْ  �َواْ  تتَوَلَ }وإَِنْ  تــى:  قــال حــن 

]محمــد: مــن الآيــة 38[، أنتــم مــن تـَـروُّون في البخــاري وفي غــر البخــاري أنــه قــال: )هــم 

ــا  ــا بالري ــن معلَّقً ــذا الدي ــو كان ه ــال: )ل ــلان، وق ــار إلى س ــذا( وأش ــوم ه ق

ـــة الإســامية، وهــم  لتناولــه رجــالٌ مــن فــارس(، هــم مســلمون، هــم مــن الأمَُّ

ــطينية،  ــة الفلس ــصرة القضي ــؤول لن ــرفّ والمس ــف الم ــون الموق ــوم يقف الي
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ــة،  ــة الأمريكي ــوم الموقــف المــرف والأرقــى تجــاه الهيمن هــم يقفــون الي

هــم اليــوم يقفــون الموقــف المســؤول- بمــا تعنيــه الكلمــة- في دعــم حــزب 

اللــه، في دعــم حــركات المقاومــة في فلســطن، اليــوم ذنــب إيــران هــو هــذا 

ــون  ــل أن تك ــاه، قب ــران الش ــت إي ــوم كان ــكا، ي ــع لأمري ــا لم ترك ــب: أنه الذن

إيــران الخمينــي، وقبــل أن تكــون إيــران الثــورة الإســامية، لم يكونــوا يقولــون 

عــاة، كانــت إيــران شــيئاً مقبــولًا  عنهــا أي شيءٍ مــن هــذه المثالــب المفــتراة والمدَّ

ــذي  ــه العــداء ال ــون ل ــوا يكُِنُّ ــماً في أوســاطهم، لم يكون لديهــم، كان الشــاه مُعَظّ

يكُِنُّونـَـه اليــوم لإيــران يــوم تبنَّــت قضيــة فلســطن، يــوم عــادت إسرائيــل.

حــزب اللــه اليــوم، حــزب اللــه الــذي هــو عــربٌي مســلم، حــزب اللــه الذيــن هم 

ـــة، والســيف  ـــة في جهادهــا ضد إسرائيــل، ورأس الحربة لهذه الأمَُّ صفــوة هــذه الأمَُّ

ــم  ــرف والعظي ــف الم ــم الموق ــن له ــل، والذي ــى إسرائي ــة ع ـ ــذه الأمَُّ ــارم له الص

ـــة، يتآمــرون عى حزب  ـــة، هــو فخــرٌ حقيقــيٌ للأمَُّ والتاريخــي الــذي تفتخــر بــه الأمَُّ

اللــه، فيقدمــون إيــران أنهــا عــدوّ مشــترك، لمــن؟! يقولــون للعــرب وإسرائيــل، ليــس 

للعــرب، للمتخاذلــن مــن العــرب، للمتصهينــن مــن العــرب، للموالــن لإسرائيــل مــن 

ــه إلى عــدو مشــترك بــن  ــران لعــدوّ مشــترك، يتحــول حــزب الل العــرب، تتحــول إي

إسرائيــل وبــن مــن يتحالفــون مــع إسرائيــل، هــذا ارتــداد قِيَمــي، أخاقــي، إنســاني، 

عــربي، هــذا ليــس مــن العروبــة في شيء، ولا مــن الإســام في شيء، أن تعــادوا مــن 

تعاديــه إسرائيــل، أن يكــون مــن يعــادي إسرائيل عدوًا لكــم، وأن تحاولــوا أن تخيفوا 

الآخريــن، فــإذا ســمعتم بصــوتٍ هنــا أو هنــاك، في هــذا البلــد أو ذاك البلــد يعــادي 

إسرائيــل اعترتــوه عــدوًا، إذا ســمعتم صــوت الحريــة والاســتقال في بلــدٍ هنــا أو 

بلــدٍ هنــاك جعلتــم منــه عــدوًا مشــتركًا بينكــم وبــن إسرائيــل، هــذه كارثــة، هــذا 

ا في واقعكــم، عندمــا يصبــح مــن يعــادي إسرائيل عــدوًا لكم،  انحــراف كبــر جــدًّ

ـــة، واســتقال  مــن يتبنــى مناهضــة الهيمنــة الأمريكيــة، ويتبنــى حريــة الأمَُّ

ـــة، تعترونــه عــدوًا مبينًــا، تتآمــرون عليــه بــكل أشــكال  ـــة، وكرامــة الأمَُّ الأمَُّ
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ــم في كل  ــم كنت ــن أنك ــم م ــم بالرغ ــداء، ث ــه أشــد الع ــرات، وتعادون المؤام

الفــترات الماضيــة أولئــك المتخاذلــن والجامديــن، ولا فاعليــة لكــم في نــصرة 

شــعب فلســطن، في حمايــة الأقــى، في مواجهــة إسرائيل، إذا بكــم اليوم- بكل 

لــون كُلّ إمكانياتكــم وقدراتكــم، وتعملــون في الليــل  ــة- تشــغلون وتفعِّ فعالي

والنهــار، ولكــن إلى جانــب إسرائيــل، في صــف إسرائيــل، بالتحالــف مــع إسرائيل.

حينما تصبح إسرائيل هي المعيار المقدس! 
ــز العــربي، يمــن الإيمــان،  العــدوان اليــوم عــى شــعبنا اليمنــي المســلم العزي

يمــن العروبــة والأخــاق، يمــن الإنســانية، العــدوان عليــه لمــاذا؟ هــل لأنــه 

يشــكل خطــورة عــى الأمــن القومــي العــربي؟ |لا| يصبــح هــذا التوصيــف، ومــن 

أعجــب العجائــب وأغــرب الغرائــب وقلــب الحقائــق، لمــن يعــادي إسرائيــل، مــن 

ــه يشــكل خطــراً عــى الأمــن القومــي العــربي،  ــه: أن ــون عن ــل يقول يعــادي إسرائي

وأنــه يشــكل خطــورة عــى الإســام، أنــه يشــكل خطــورة عــى الحرمــن الريفــن، 

عجبًــا، أصبحــت إسرائيــل معيــارًا مُقّـــدسًا لديكــم، مــن يعاديهــا تصفونــه بــكل هــذه 

ــه بهــا، يصبــح خطــراً عــى الإســام، خطــراً عــى الأمــن القومــي  الألقــاب، وتنبزون

ـــة، يجــب أن يسُــتأصل! أي  العــربي، خطــراً عــى الحرمــن الريفــن، خطــراً عــى الأمَُّ

ســذاجة، أي ســخافة، أي مقولات لا تســتند عى أي شيءٍ في الواقع! |لا| عى العكس، 

ــن،  ــن الريف ــى الحرم ــانية، وع ــى الإنس ــام، وع ــى الإس ــراً ع ــكل خط ــذي يش ال

ـــة جمعــاء، وعــى الأمــن القومــي العــربي، وعــى المســلمن جميعًــا، هــو  وعــى الأمَُّ

الــولاء لإسرائيــل، التحالــف مــع إسرائيــل، التعــاون مــع إسرائيــل هــو الــذي يشــكل 

ـــة. ـــة، ويمثــل حالــة ارتــداد وانحــراف كبــر في واقــع الأمَُّ خطــورة كبــرة عــى الأمَُّ

ــواه  ــت ق ــل، وأصبح ــولاء لإسرائي ــف بال ــي هت ــعبنا اليمن ــو أن ش ــه ل والل

الوطنيــة الفاعلــة مواليــة لإسرائيــل، واتجهــت اتجــاه العبوديــة لأمريــكا، 

ــه  ــعبنا أن ــع ش ــما رأوا في واق ــن حين ــدوان، ولك ــذا الع ــا ه ــنوا عليه ــا ش لم
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ـــة الكــرى،  يريــد الحريــة، يريــد الاســتقال، وأنــه داعــم لقضايــا الأمَُّ

ــا، وفي  ــا ووليً ــا وحليفً ــل صديقً ــار إسرائي ــم في اعتب ــه اتجاهه ــه لا يتج وأن

اعتبــار مــن يعــادي إسرائيــل عــدوًا لــه، حينــما لم يتجــه هــذا الاتجــاه 

اعترتــوه خارجًــا ومارقًــا عــن توجهكــم؛ فتكالبتــم عليــه كُلّ هــذا التكالــب.

الشعب اليمني والموقف الثابت والأصيل
موقــع  مــن  بالمطلــق-  أي خطــورة  يشــكّل  اليمنــي  الشــعب  يكــن  لم 

ــة الســعودية، ولا ابتدأهــا بحــرب، وكان حــاضًرا-  جــواره- عــى المملكــة العربي

ولايــزال- للحــوار معهــا والتفاهــم معهــا، وأن يكــون هنــاك الضمانــات المتبادلــة 

عــى حســن الجــوار، ولا يشــكل خطــراً عــى أي بلــدٍ عــربٍي آخــر، لكــن لــه هــذا 

ــي،  ــعبنا اليمن ــدى ش ــل ل ــف أصي ــذا موق ــل، ه ــداء لإسرائي ــف الع ــف: موق الموق

عنهــم،  بالتأكيــد-  نعــرّ-  لا  نحــن  والمنحرفــن،  والمرتزقــة  العمــاء  باســتثناء 

اتجاههــم آخــر، لكــن التوجــه الرئيــي في هــذا البلــد، التوجــه الحقيقــي في هــذا 

البلــد هــو العــداء لإسرائيــل، هــو الوقــوف إلى جانــب قــوى المقاومــة، إلى جانــب 

ــر  ــة وتقدي ــه يحظــى باحــترام ومحب ــه، الحــزب والســيد حســن نــصر الل حــزب الل

ــي  ــرة الت ــوى الح ر كُلّ الق ــدِّ ــي يقَُ ــعب اليمن ــي، الش ــعب اليمن ــدى الش ــر ل كب

ــة جمعــاء. ـ ــا تقــف موقــف الأمَُّ ــل؛ لأنه ــل، وتقــف بوجــه إسرائي تتصــدى لإسرائي

الشــعب اليمنــي هــو يُحِــب شــعب فلســطين، يقــف إلى جانــب شــعب 

ــطن،  ــة في فلس ــوى المقاوم ــجاعة للق ــة والش ــف البطولي ــدر المواق ــطن، ويق فلس

ــة والمــودة  يقــدر كُلّ مجاهــد فلســطن، ويحبهــم ويعزهــم، لهــم المعــزة والمحب

الكبــرة لــدى هــذا الشــعب؛ لأنــه يمــن الإيمــان، كيــف تريــدون مــن يمــن الإيمــان 

أن يتبنــى النفــاق؟! هــل الــولاء لإسرائيــل إلا نفــاق؟ هــل الانحــراف للتحالــف 

مــع إسرائيــل إلا عــن النفــاق؟! وتريــدون مــن يمــن الإيمــان أن يفعــل ذلــك.
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العربيــة،  الــدول  عــى  لا  خطــورة  يشــكل  لا  اليمنــي  الشــعب 

أصيــلٌ،  موقــفٌ  هــذا  ولكــن  محيطــه،  عــى  ولا  جــواره،  عــى  ولا 

أحــد،  أي  اســتثناء  بــدون  الدنيــا،  كُلّ  في  الــر  قــوى  كُلّ  تجتمــع  لــو 

نابــع  مبــدئٌي  موقــف  لأنــه  الموقــف؛  هــذا  يغــرّوا  أن  اســتطاعوا  لمــا 

إنســانيته. مــن  وحتــى  قيمــه،  مــن  أخاقــه،  مــن  نابــعٌ  إيمانــه،  ٌمــن 

القلق الصهيوني يخلق المشروع التكفيري
بــرز القلــق الكبــر مــن نشــوء حــركات المقاومــة ومــا أنجزتــه، تنامــي 

إلحــاق  في  الأمــل  وعــودة  الشــعوب،  وتفاعــل  الإنجــاز،  وصناعــة  الوعــي، 

ــدى  ــاط الأخــرى، ل ــدى الأوس ــق ل ــه القل ــى مع ــي، تنام ــدو الإسرائي ــة بالع الهزيم

ــذه  ــزّزوا ه ــت- ع ــما قل ــالي- ك ــربي، وبالت ــدى الغ ــي، ل ــدى الأمري ــي، ل الإسرائي

ــة، وجــروا هــذه  ــدى بعــض الأنظمــة العربي ــة مخــاوف ل ــة، حولوهــا إلى حال الحال

الأنظمــة إلى أن تتحــرك، أو هــي اتجهــت مــن دون تعــب، اتجهــت هــي، لا يحتــاج 

ــا، اتجهــت رأســاً،  ــر فيهــا وإقناعه ــوا جهــداً لاســتقطابها والتأث الآخــرون إلى أن يبذل

ـــة مــن الداخــل،  ولذلــك اتجــه الأعــداء إلى إيجــاد مشــاكل كبــرة لــرب الأمَُّ

ــا في  ــل، إغراقه ــن الداخ ــة م ـ ــدف ضرب الأمَُّ ــوم إلاَّ له ــري الي ــروع التكف ــا الم وم

المشــاكل الداخليــة، إنســائها العــدو الإسرائيــي، اســتنزافها في واقعهــا الداخــي، 

والحــروب هــذه التــي مــع الجانــب التكفــري، مثــل: العــدوان عــى اليمــن.

ــري  ــر التكف ــه، الخط ــاص من ــع لا من ــري ضرورة وواق ــر التكف التصــدي للخط

ـــة ابتــداءً، هــو يبــادر ويســتهدف النــاس ابتــداءً، واســتهدف  خطــر يســتهدف الأمَُّ

العراقيــن وابتدأهــم، اســتهدف الســورين وابتدأهــم، يســتهدف اللبنانيــن، 

يســتهدف اليمنيــن، يســتهدف الأتــراك، يســتهدف كُلّ شــعوب المنطقــة، حتــى 

ــذت  ــار التكفــري؛ ونفُّ ــة الســعودية اســتهدفه التي الشــعب في المملكــة العربي

عــدة عمليــات في بعــض المــدن وبعــض المســاجد، هــذا الخطــر التكفــري هــو 
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نتــاج، هــو صنيعــة للعمــل الاســتخباراتي الأمريــي والإسرائيــي مــع بعــض 

الأنظمــة العربيــة، صنعــت هــذا الخطــر في أوســاط الشــعوب، اســتهدفت 

الشــعوب. واهتــمام  الشــعوب  وعــي  بــه  واســتهدفت  الشــعوب،  بــه 

 ولذلــك في ســياق التصــدي للخطــر التكفــري، والنظــرة إلى الخطــر 

للخطــر  امتــداد  انــه  يعنــي:  ضِمنًــا،  إليــه  ننظــر  أن  يجــب  التكفــري، 

ــر  ــد للخط ــوني، ولي ــر الصهي ــاج للخط ــوني، نت ــر الصهي ــن الخط ــوني، ضم الصهي

ليكــون رأس حربــة في  ـــة  الأمَُّ ــــل في وســط  أيضًــا- شُغِّ الصهيــوني، وأنــه- 

ـــة. التصــدي والتعــدي عــى كُلّ مــن يتجــه الاتجــاه الواعــي في أوســاط الأمَُّ

مهما تكن التحديات..تبقى فلسطين هي المحور والمعيار
ــات، والأخطــار...  مهــا كان حجــم المشــاكل، والأحــداث، والمؤامــرات، والتحدي

كُلّ أشــكال المؤامــرات يجــب ألاَّ تبعدنــا، وألاَّ تســتغرق كُلّ اهتمامنــا؛ فتغيــب 

هنــا قضايانــا الرئيســية، وفي مقدمتهــا  عــن ذهنيتنــا وعــن اهتمامنــا وعــن توجُّ

ــا، فلســطين،  ــا، وأهــم القضاي ــر القضاي ــا، وأك ــي هــي أمُُّ القضاي ــة الت هــذه القضي

الأقــى الريــف، الخطــر الإسرائيــي، وأن تكــون كُلّ المؤامــرات محســوبة- ضِمنًــا- 

ــصر  ــب أن تُ ــك يج ــة، ولذل ـ ــرب الأمَُّ ــري ل ام التدم ــدَّ ــروع اله ــذا الم ــن ه ضم

ــك الشــعوب بهــذه القضيــة وعيًــا، ومــا أهََــمّ الوعــي، ومســؤوليةً،  ـــة وأن تتمسَّ الأمَُّ

ــا،  ــي، ثقافيً ــتوى الإعام ــى المس ــا، ع ــتويات: إعاميً ــى كُلّ المس ــا ع ــركًا عمليً وَتح

عــى المســتوى الثقــافي، وفي المناهــج المدرســية والنشــاط التثقيفــي، وتعزيــز روح 

العــداء والســخط؛ لأنهــم يريــدون أن يقدمــوا العــدو الإسرائيــي كصديــق، يجــب 

ــة  ــة في مواجه ــل المقاطع ــتمر، تفعي ــكل مس ــخط بش ــداء والس ــز روح الع تعزي

التطبيــع، المقاطعــة عــى كُلّ المســتويات، الدعــم لحــركات المقاومــة وللشــعب 

ــا في  ــة منطلقً ــة الجوهري ــذه القضي ــن ه ــة م ـ ــل الأمَُّ ــطيني، وأن تجع الفلس

العمليــة. منطلقاتهــا وخططهــا  في  العمليــة،  برامجهــا  في  اســتراتيجيتها، 
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ثــم التمســك بمحوريــة ومعياريــة القضيــة؛ لتبقــى هــذه القضيــة هــي 

المعيــار، مــن يــوالي إسرائيــل، ويقــف في صــف إسرائيــل، ويطبّــع مــع إسرائيل 

هــو المخطــئ، هــو المنحــرف، مــن يعــادي إسرائيــل ويتحــرك ضــد إسرائيل هو 

المصيــب، معيــار حــق؛ لأنهــا قضيــة مُجمَــع عــى أنهــا قضيــة عادلــة، القضيــة 

س،  ــدَّ ــف كمُق ــى الري ــة، الأق ــة عادل ــا قضي ــى أنه ــع ع ــطينية مجم الفلس

ســات في فلســطن بشــكلٍ عــام، ثــم مظلوميــة الشــعب الفلســطيني،  المقُدَّ

والاقتطــاع لــلأرض الفلســطينية؛ قضيــة عادلــة بالإجــماع، فتكــون قضيــة محوريــة. 

ــل  ــع إسرائي ــصراع م ــم؛ لأن ال ــذا شيء مه ــة، ه ـ ــوي للأمَُّ ــاه النهض ــز الاتج وتعزي

ـــة عــى نحــوٍ شــامل، لتبنــي نفســها عــى كُلّ  صراع شــامل، ويجــب أن تتجــه الأمَُّ

المســتويات: علميًــا، ثقافيًــا، صناعيًــا، اقتصادياً، بشــكلٍ عــام، ثم عى كُلّ المســتويات.

وشــعبنا اليمنــي العزيــز بحكــم هويتــه، بإيمانــه، بأخاقــه، بقيمــه، يجــب 

ــل  ــه الأصي ــن موقف ــوا م ــون أن يجعل ــن يحاول ــن الذي ــالي بالآخري ــترث ولا يب ألاَّ يك

ــا عليــه، شــعبنا اليمنــي مــن الطبيعــي  والمبــدئي والقيمــي والأخاقــي والإنســاني ذنبً

ــا  ــى أن يكــون هــو أول شــعب في الدني ــن الشــعوب؛ حت ــره م ــل غ أن يكــون قب

يعــادي إسرائيــل، هــذه قضيــة طبيعيــة لــو حصلــت، وعدائــه لإسرائيــل هــو عــداء 

ــا؛ إنمــا تنامــى ضمــن إطــار عمــي، ضمــن تحــرك عمــي، وبقــي  راســخ، ليــس طارئً

ــن. ــدى آخري ــن، وانحرافــات ل ــدى آخري ــة حدثــت فيهــا متغــرات ل ــاً في مرحل ثابت

موقفنا تجاه فلسطين.. والقاسم المشترك مع الآخرين 
فهــذا التوجــه الإيجــابي المبــدئي الصــادق من شــعبنا اليمنــي في عدائــه لإسرائيل، 

في موقفــه تجــاه القضيــة الفلســطينية، ونصرتــه للشــعب الفلســطيني، في تأييــده 

ــة في  ــركات المقاوم ــه، أو ح ــزب الل ــواءً ح ــة، س ــركات المقاوم ــع ح ــه م ووقوف

ــا عنهــا أحــد  ــن يصدن فلســطن، هــذا الموقــف هــو موقــف ثابــت ومبــدئي، ل

كشــعبٍ يمنــي، ولــن نكــترث للآخريــن، مهــما قالــوا، مهــما كان حجــم 
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ــن هــذا  ــون ع ــداً، هــم يقول ــك أب ــن نكــترث لذل ــم، ل ــم وصراخه ضجيجه

ــراني، هــذا  ــراني، انعــكاس للنفــوذ الإي ــر عــن النفــوذ الإي ــه تعب التوجــه أن

كــذب، هــذا افــتراء، هــذا موقــف مبــدئي يحُســب لإيــران شرفًــا، فخــراً، عــزاً، 

وفــاءً، صدقـًـا، كرامــةً، مبدئيــةً، أنهــا تقــف هــذا الموقــف، ولكــن موقفنــا ليــس 

عبــارة عــن تأثــر بالنفــوذ الإيــراني، هــذا إيماننــا كشــعبٍ يمنــي، هــذا مبدؤنــا 

كشــعبٍ يمنــي، هــذه قيمنــا كشــعبٍ يمنــي، هــذه أخاقنــا كشــعبٍ يمنيٍ مســلم، 

لنــا هــذه المبــادئ، لنــا هــذه الأخــاق، إيــران يحُسَــبُ لهــا ذلــك، ولكــن أنتــم- 

فعــاً- تحســنون إلى إيــران مــن حيــث تظنــون أنكــم تســيئون؛ لأنكــم تجعلون أي 

ـــة إنمــا هــو  ـــة، واعٍ لهــذه الأمَُّ ـــة، صــادق في هــذه الأمَُّ تحــرك إيجــابي في هــذه الأمَُّ

تأثــرٌ بهــا، هــذا إحســان إلى إيــران، تجيــد لإيــران مــن حيــث تظنــون أنكــم أســأتم.

ــا عظيــمًا  ولكــن نقــول لكــم: نحــن نقــدّر لإيــران هــذا الموقــف، نعتــره موقفً

ــه ولا تحُتقــر، ولكــن نحــن  ــذم، وتبُجــل ب ــه ولا تُ ــدح علي ــا ومشــكورًا، وتُ ومبدئيً

ــا، مــن  ــا، مــن قيمن ــعٌ مــن مبادئن ــة، ناب ــا هــذا الموقــف بالأصال ــي لن كشــعبٍ يمن

ــادئ  ــن المب ــادئ، م ــذه المب ــن ه ــوا م ــا انطلق ــران إنم ــوة في إي ــا؛ لأن الإخ أخاقن

القرآنيــة، مــن القــرآن الكريــم، مــن الإســام العظيــم، إســامهم هــو الــذي 

ــطن،  ــاصر لفلس ــل، والمن ــادي لإسرائي ــف المع ــم الموق ــون له ــم أن يك ــرض عليه ف

ــة، ولا ســلبية. مَذَمَّ والمنــاصر للبنــان، والمنــاصر لشــعوب المنطقــة، فليســت 

 ونحــن في مســارنا هذا بشــعارنا )شــعار الــراءة من أمريــكا وإسٍرائيــل(، وهتافنا 

المشــهور بالمقاطعــة للبضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة التــي نتبناهــا، ندعــوا إليهــا، 

نحــرضّ عليهــا، نحــث عليهــا بالليــل وبالنهــار، بثقافتنــا القرآنيــة، بوفــاء شــعبنا 

ســاته، نحــن عــى هــذا التوجــه، لــن  لمبادئــه، ولأمتــه، ولشــعب فلســطن، ولمقُدَّ

نحيــد عنــه أبــدًا، لن يصدنا عنه أحــد، لا الصادون، ولا المكذبــون، ولا المرجفون، 

ولا المطبلّــون، ولا أيًــا كان... ومهــما قالــوا عنــا، لدينــا مــا نقــول عنهــم، مــن 
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يغضــب علينــا، مــن ينبزنــا بالألقاب، مــن يتهمنا، مــن يعي صوتــه بالضجيج 

والــصراخ والانتقــادات والصيــاح، ويســتهدفنا عســكرياً وأمنيًــا لهــذا الموقــف، 

لهــذا التوجــه، نقــول لــه: أنــت- أيضًــا- لدينــا مــا نقــول عنــك، أنــت إسٍرائيــي 

الهــوى، أنــت صهيــوني الــولاء، لمــاذا تغضــب لصالــح إسرائيل؟ لمــاذا تعُــادي من 

ـــة؟ أنــت لدينــا  يعــادي إسرائيــل؟ لمــاذا تغتــاظ مــن أي صــوت حُــر في هــذه الأمَُّ

مــا نقــول عنــك، أنــت في الموقــف الخطــأ والموقــف المشــبوه، أنــت مــن يجــب أن 

ترُاجــع كُلَّ حســاباتك، نحــن يمنيــون مســلمون عــرب، لنــا هــذا الموقــف المبــدئي.

يوم القدس.. يوم الكلمة الحق
ــن(  ــة الحــق في وجــه المســتكرين والجائري ــوم الكلم ــدس )ي ــوم الق ونحــن في ي

نؤكــد عــى مــا يــي:

أولاً: تســكنا بموقفنــا المبــدئي والقــرآني في العــداء لإسرائيــل، والتأييــد لحــركات 
ســات. المقاومــة، وللشــعب الفلســطيني، والنُّــصرة للمُقدَّ

ثانياً: تســكنا بتوجهنــا الســاعي لاســتقال بلدنــا، وحريــة أمتنــا مــن هيمنــة أمريــكا 
وإسرائيــل، كمســؤوليةٍ دينيــة، وكحــقٍ إنســاني.

ــر  ــد الخط ــد ض ــالى، والتوح ــه تع ــوى الل ــة إلى تق ـ ــاف الأمَُّ ــكل أطي ــا ل ثالثاً: دعوتن
ـــة كلهــا، والــذي لــن يــتردد حتــى في التآمــر عــى  الإسرائيــي الشــامل عــى الأمَُّ

ـــة حــن الاســتغناء عنهم، ولــن يرعى لهــم أبداً  المتحالفــن معــه مــن أبنــاء الأمَُّ

مــا قدمــوه ويقدمونــه لــه مــن خدمــات، أو- بالحــد الأدنى لبعضهــم- الوقوف 

ــة. ـ ــاد، والكــف عــن اســتهداف قــوى المقاومــة والتحــرر في الأمَُّ عــى الحي

ــة والصراعــات  ـ ــة في الأمَُّ ــا إلى العمــل عــى حــل المشــاكل الداخلي رابعاً: دعوتن
ــة  ــة، كمصلح ــة والمنصف ــول العادل ــوار، والحل ــم والح ــة، بالتفاه البيني

ــا. ــط به ــي التفري ــؤولية لا ينبغ ــاً، ومس ــة جميع ـ ــدة للأمَُّ مؤك
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خامساً: أدعــو شــعبنا العزيــز إلى العنايــة بتعزيــز وترســيخ وتثبيــت الوحــدة 
الداخليــة في التصــدي للعــدوان، والاســتمرار مــن منطلق المســؤولية في 

التحــرك الجــاد عــى كُلّ المســتويات، لمواجهــة الغــزاة والمرتزقة الســاعن 

ــره،  ــي واســتعباده وقه ــه، وإذلال الشــعب اليمن ــد بكل ــال البل إلى احت

وأحُيِّــي بــكل إعــزازٍ وإكبــار أحــرار وأبطــال اليمــن في كُلّ الجبهــات، الصامديــن 

في الميــدان في ســبيل اللــه تعــالى دفاعــاً عــن شــعبهم وكرامتــه وحريتــه 

واســتقاله. كــما أوجــه النصــح للمعتديــن بوقــف عدوانهــم، بعــد ســقوط كُلّ 

المــررات والذرائــع، وبعــد كُلّ مــا قدّمــه الوفــد الوطنــي في الكويــت مــن حلــول 

ــرض الاستســام  ــة ف ــس بعدهــا إلا محاول ــة، لي ــى مجحف ــازلات حت ومخــارج وتن

ــو  ــة، وه ــة الصهاين ــكا وخدم ــد أمري ــح عبي ــتعباد لصال ــوان والاس ــول باله والقب

ــه  ــه وقيمــه وأخاقــه وكرامت ــذي لا يمكــن لشــعبنا بحكــم إيمان عــن المســتحيل ال

ــاء لشــعبهم،  ــه، وأدعــو الشــباب، أحــرار اليمــن، رجــال اليمــن، الأوفي ــل ب أن يقب

الغيوريــن عــى بلدهــم، إلى دعــم جبهــات القتــال للتصــدي لأي محــاولات جديــدة 

ــاد. ــدم في الب ــة- للتق ــاد الخون ــة الب ــاق ومرتزق ــذاذ الآف ــن ش ــزو- م ــوى الغ لق

سادسًا: أدعــو الوجاهــات والشــخصيات الاجتماعيــة إلى الاســتمرار في التحــرك 
ــس  ــن دن ــاء م ــا الرف ــى رجاله ــا ع ــل، وحفاظً ــتنهاضًا للقبائ ــعبي؛ اس الش

العمالــة والخيانــة وســعيا لإعــادة المغُــرَّر بهــم مــن صــف العــدوان إلى حضــن 

الوطــن وصــف الشــعب.
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سابعاً: أدعــو جميــع أبنــاء شــعبنا- إلى جانــب العمــل والجهــاد، والتكافــل 
إلى  المحتاجــن-  وكافــة  الشــهداء  بــأسر  والعنايــة  الاجتماعــي، 

ــم،  ــهر الكري ــة الش ــام برك ــالى، واغتن ــه تع ــرع إلى الل ــاء والت الدع

وليلــة القــدر المتوقعــة في الليــالي العــر الأواخــر، في مــا تبقــى أيضًــا 

منهــا، مــع تعزيــز الأمــل باللــه تعــالى والثقــة بــه، والتركيــز في الدعــاء 

عــى خــر الدنيــا والآخــرة، والعتــق مــن النــار، وبالفــرج والنــصر.

ثامناً: أوصي نفــي والجميــع بالعنايــة لاســتفادة مــن هــذا الشــهر الكريــم، 
ــة  ــدى، والعاق ــرآن واله ــة بالق ــة الوثيق ــي، والصل ــوى والوع ــز التق لتعزي

ــالى. ــه تع ــة بالل الإيماني

تاسعاً: أدعــو جماهــر شــعبنا اليمنــي العزيــز إلى إحيــاء فعاليــة يــوم القــدس 
ــة  ــد في العاصم ــوم الغ ــة ي ــصر الجمع ــرِّف، ع ــر وم ــكلٍ كب ــي بش العالم

ـــة، مهــما  صنعــاء؛ تعبــراً عــن ثبــات شــعبنا في تســكه بالقضايــا الكــرى للأمَُّ

كان حجــم الجــراح والمعانــاة؛ لأنــه ينطلــق مــن مبــادئ وقيــم وأخــاق، ولأنــه 

شــعبٌ حــرٌ وعزيــز، ولا ينكــر بفعــل طيــش التائهــن وجــروت المســتكرين.

�لهِ تعالى وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� والس�َ

*****
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يوم القدس العالمي 1438هـ

جِيمِْ َ� يطْاَن الر �لهِ منِْ الش�َ أَعـُوذُْ باِل�

َلكُِ الحق�ُ المبُين، وأشهدَُ أن�َ  �لهُ الم ا ال� �له ربَِ� العالمين، وأَشهـَدُ أن لا إلهَ إل�َ َمدُْ ل� الح

ــداً عبَدْهُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. سيدنَا مُحـَم�َ

ــدٍ،  ــدٍ وعلى آلِ مُحـَم�َ ــدٍ، وباركِْ على مُحـَم�َ ــدٍ وعلى آلِ مُحـَم�َ �هم صَلِ� على مُحـَم�َ الل

براهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارض اللهم  براهيمَ وعلى آلِ إ يتَْ وباركت على إ َ� كما صَل

برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالححين.

هاَ الإِخْوةَُ والأخواتُ أَي�ُ

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ الس�َ

ا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه سميع الدعاء. َ� �له من وتقبل ال�

ــه- آخــر جمعــة مــن شــهر رمضــان  ــه علي ــي -رضــوان الل ــام الخمين ــن الإم أعل

ــالم  ــاء الع ــلمن لإحيائــه في كافــة أرج ــا للقــدس، ودعــا المس ــارك يومًــا عالميً المب

الإســامي، وهــو موقــفٌ حكيــم ومســؤول، هــو: دعــوة حــق، وإلى حــق، وبالحــق.

وقــد  معهــا،  والتفاعــل  الدعــوة  هــذه  بتلبيــة  معنيــةٌ  اليــوم  والأمــة 

ــن شــهر رمضــان  ــةٍ م ــه- آخــر جمع ــه علي ــة الل ــي -رحم ــام الخمين ــار الإم اخت

المبــارك، اختيــارًا موفقًــا؛ في شــهر الصيــام، في شــهر التربيــة الإيمانيــة، في 

ــة  ــه ليل ــهرٍ في ــم، في ش ــرآن الكري ــزول الق ــهر ن ــوى، في ش ــزود بالتق ــهر الت ش
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ــة القــدر، التــي قــال اللــه عنهــا في كتابــه الكريــم:  ا، هــي: ليل مهمــة جــدًّ

دلالات  الاختيــار  فلهــذا  4[؛  الآيــة  ]الدخــان:  حكَِيمٍ{  أَمْرٍ  كلُ�ُ  يفُْرقَُ  }فيِهاَ 
ــي. ــة، وجذرهــا الدين ــدلالات: قدســية هــذه القضي متعــددة، مــن هــذه ال

وكذلــك  هنــاك،  والمقدســات  الأقــى،  والمســجد  فلســطين،  فقضيــة 

ــةً،  ــةً عادي ــيطةً، ولا قضي ــةً بس ــت قضي ــة، ليس ــاه الأم ــي تج ــر الإسرائي الخط

ــالاة  ــا، والامب ــا. |لا| التجاهــل له ــالاة به ــا وعــدم المب ــةً يســهُل تجاهله ولا قضي

نحوهــا؛ يمــسُّ بالأمــة في دينهــا، في أخاقهــا، في قيمهــا، ولــه آثــار ســلبية 

ا عــى الأمــة، فالقضيــة: قضيــة مقدســة، لهــا صلــة بمقدســات  كبــرة جــدًّ

 ،x الأمــة، بالمســجد الأقــى والــذي هــو أولى القبلتــن، ومــرى النبــي

ــة،  ــة لشــعب مســلم هــو جــزء مــن الأم ــا مظلومي ــق به ــث الحرمــن، وتتعل وثال

لا ينبغــي للأمــة أن تتجاهــل مظلوميتــه، ولا أن تغــض الطــرف عــن مأســاته.

ــكل  ــارك، ب ــان المب ــهر رمض ــو ش ــبة في ج ــذه المناس ــن ه ــتفادة م ــا : الاس ثانيً

 ... مــا فيــه مــن أجــواء التــاوة للقــرآن الكريــم، وزيــادة الإقبــال إلى اللــه

ــة  ــيٍ وإســامي تجــاه القضي ــزامٍ دين ــاء الشــعور بالمســؤولية كالت الاســتفادة لإحي

الأقــى(،  المركزيــة للأمــة: فلســطن )شــعبًا، وأرضًــا، والمقدســات، والمســجد 

إســاميٌ، ومســؤولية  الواجــب فيهــا، والمســؤولية فيهــا: واجــبٌ  أن  باعتبــار 

الالتزامــات  كــما ســائر  الصيــام،  كــما  الصــاة،  كــما  دينــي،  والتــزام  دينيــة، 

ــة التــي هــي عــى الإنســان المســلم؛ فتعتــر جــزءًا مــن هــذه الالتزامــات  الديني

ــة. ــوم القيام ــا ي ــبٌ عليه ــه ، ومحاسَ ــام الل ــا أم ــؤول فيه ــت مس ــة، أن الديني

عــره  وبــركات  الكريــم،  الشــهر  هــذا  بــركات  مــن  الاســتفادة  ثالثًــا: 

الأواخــر، وبــركات ليلــة القــدر، المؤمّلــة في العــر الأواخــر، والمؤمّــل- إن 

ــام-  ــن الأي ــوم م ــا -في ي ــة فيه ــوم الجمع ــة ي ــون صبيح ــه- أن تك ــاء الل ش

صبيحــةً لليلــة القــدر، للتقــرب إلى اللــه تعــالى مــن خــال الاســتجابة 
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اللــه، ويقــدر للأمــة ولشــعب فلســطن- إن شــاء  ليكتــب  العمليــة؛ 

اللــه- التوفيــق في القيــام بالمســؤولية، والنــصر عــى العــدو الإسرائيــي.

بشــكلٍ  نتحــدث  المناســبة،  هــذه  عــن  للحديــث  جئنــا  فــإذا 

ويهمنــا  الإسرائيــي،  الخطــر  وعــن  الفلســطينية،  القضيــة  عــن  مبــاشر 

ثــاث.. مراحــل  عــى  تقســيم  وفــق  الموضــوع  هــذا  نســتعرض  أن 

المرحلة الأولى:

المولد والنشأة
الغريــب،  الغاصــب،  الإسرائيــي  الكيــان  نشــأة  هــي  الأولى:  المرحلــة 

ــل  ــة والتأم ــرة بالمراجع ــي جدي ا، وه ــدًّ ــة ج ــا دروس مهم ــة، وفيه ــادي للأم المع

في واقــع الأمــة، كيــف تكّــن الأعــداء مــن زرع كيــانٍ غريــبٍ معــادٍ وشــاذ 

فيحتــل  معاديـًـا؛  كيانـًـا  وليكــون  والإســامية،  العربيــة  منطقتنــا  قلــب  في 

أرضًــا، هــي: جــزءٌ مــن أرض الأمــة، ويحتــل مقدســات، هــي: في مطلــع قائمــة 

ــة. ــذه الأم ــن ه ــزءٌ م ــو: ج ــه، ه ــعبًا بأكمل ــد ش ــة، ويضطه ــذه الأم ــات ه مقدس

وهنــا يجــدر بنــا القــول أن هنــاك عامــان أساســيان ســاهما في نشــأة وســيطرة 

ــان،  ــه- متازم ــت نفس ــما -في الوق ــى، وه ــطن والأق ــى فلس ــي ع ــدو الإسرائي الع

عامــان أساســيان ومتازمــان، ويجــب أن نأخــذ مــن خــال معرفتهــما العــرة، وأن 

نســتفيد منهــما في الوقــت الحــاضر:

العامــل الأول: هــو اهتــام مــن اليهــود، وســعيٌ جــادٌ، منظــمٌ، برعايــةٍ بريطانيــة 

وغربيــة، وفي مــا بعــد حايــة أمريكيــة.

العامــل الثــاني: عامــل مــازم للعامــل الأول، وجزءٌ أســاسٌي في المســاهمة في ما 

حــدث، تخــاذلٌ وتقصــرٌ كبــر في الجانــب العــربي، باســتثناء تحــركٍ محــدود في 

الواقــع الفلســطيني، وفي الواقــع العــربي، تحــرك محــدود لا يرقى إلى مســتوى 
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حجــم الموقــف، وحجــم الخطــر، وحجــم التحــدي، بعــض الأحــرار، بعــض 

الرفــاء، بعــض الغيوريــن تحركــوا وبذلــوا جهــودًا كبــرة، لكــن كان مســتوى 

التخــاذل كبــراً، وكانــت مســاحة التخــاذل في الداخــل الفلســطيني والواقــع 

ا؛ لعاملــين أساســيين: انعــدام في الوعــي: الوعــي  ا جــدًّ ا جــدًّ العــربي واســعة جــدًّ

عــن هــذا الخطــر، عــن هــذه المؤامــرة، عــن مســتواها، والوعــي عــن الواقــع 

المحــي، والواقــع الإقليمــي، والواقــع الــدولي، انعــدام الوعــي مــن جانــب، 

ا في الإحســاس بالمســؤولية: أن الكثــر مــن أبنــاء الأمــة لا يعتــر  ونقــص كبــر جــدًّ

نفســه معنيًــا، ولا مســؤولًا تجــاه مــا يحــدث وتجــاه مــا يجــري، يدخــل مــع هــذا- 

أيضًــا- نتيجــةً لانعــدام الوعــي، ولعــدم الالتفــات الجــاد إلى الموضــوع مــن أصلــه 

ــددة... ــل متع ــة، وعوام ــدام الرؤي ــل، انع ــدان الأم ــل: فق ــارات مث ــل لاعتب يدخ

تحرك اليهود من نقطة الصفر.. عبر ودروس
لكــن هــذان العامــان الرئيســان: الاهتــمام الكبــر مــن جانــب اليهــود، وفيــه عِرَ 

كبــرة، ودروس نحتــاج إليهــا- الآن- كأمــة إســامية، وكشــعوب عربيــة: كيــف تحــركّ 

اليهــود مــما يمكــن أن نســميه نقطــة الصفــر، لأن الكثــر اليــوم يتحــرك بــن أوســاط 

الأمــة لإشــاعة اليــأس، ولإفقــاد الأمــة الأمــل، حتــى بالرغــم مــن كل البشــائر ومــن 

كل العوامــل المشــجعة.

ــة الشــتات )في شــتى أنحــاء  اليهــود تحركــوا مــن نقطــة الصفــر، وهــم في حال

العــالم(، جــزء كبــر منهم مشــتت في المنطقــة العربيــة )في الدول العربية(، يعيشــون 

في وضــع طبيعــي، ســواءً في الشــام، أو- في الأكــر- في دول المغــرب العــربي، واليمــن، 

ودول أخــرى... ولكــن جــزء كبــر منهــم- أيضًــا- يعيــش في أوروبا، وجــزء في أمركا، 

وجــزء يعيــش في مناطــق متفرقــة مــن العــالم، كالاتحــاد الســوفيتي ســابقاً... إلخ.

اليهــود تحركــوا مــن نقطــة الصفــر، وحرصــوا عــى أن يكــون تحركهــم جــادًا 

ــر، وكان عندهــم  ــمام كب ــة، وباهت ــوا بجدي ــه الكلمــة، تحرك ــا تعني ــكل م ب
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ــوا يجمعــون الترعــات مــن كل أو مــن  ــالي، كان ــاق الم ــرة بالإنف ــة كب عناي

معظــم الأسر اليهوديــة في العــالم؛ لتمويــل هــذا المــروع، بعــد أن أعــدوه 

كخطــة، ومــروع عمــي معــين: باختيــار فلســطن؛ لتكــون موطنًــا يتوافدون 

إليــه، وينشــئون لهــم كيانـًـا فيــه، ويســيطرون عليــه... إلــخ، ومــن ثــم يجعلــون 

منــه منطلقــاً للســيطرة عــى المنطقــة بكلهــا، أو إقامــة مــا يســمونه بإسرائيــل 

الكــرى، ويفرضــون لهــم -مــن خــال ذلــك- نفــوذًا عالميًــا، وســيطرة عالميــة؛ لأن 

ســيطرة اللــوبي اليهــودي الصهيــوني في العــالم الغــربي وفي أمــركا هــي معروفــة، 

واليــوم في كثــر مــن المناطــق، أو مــن بلــدان العــالم العــربي هــي واضحــة، ولكــن 

لديهــم هــذا الطمــوح: أن يكــون لهم كيــان يتوافدون إليــه، و يتحركــون من خاله؛ 

ليفرضــوا لهــم ســيطرة عالميــة، وإلا فاللــه ، هــو عالم برِّهــم وفســادهم؛ وكانت 

الحكمــة الإلهيــة قضــت بتفريقهــم، وتقطيــع أوصالهــم، وتشــتيتهم في العــالم، قــال 

عنْاَهمُْ فيِ الأَرْضِ أُممَاً{ ]الأعــراف الآيــة:  اللــه- جــلَّ شــأنه- في القــرآن الكريــم: }وقَطَ�َ

168[ مزق الله شــملهم، وقطع أوصالهم، وفرقهم في الأرض، وشــتت شــملهم في الأرض. 

ع اليهود! تفرق الأمة.. جمَّ
ــرة في  ــاصٍ كب ــة الأولى إلى مع ــود بالدرج ــي: تع ــرة، يعن ــارات كث ــن لاعتب ولك

ا:  الأمــة، في واقــع الأمــة العربيــة والإســامية )العــرب بالــذات(، معــاصٍ كبــرة جــدًّ

ا، واعتبــارات كثــرة...  تخََــلٍّ عــن مســؤوليتهم الدينيــة والإســامية، وأشــياء كثــرة جــدًّ

ا مــن: الشــتات، وانعــدام الوعــي، وفقــدان  ــة جــدًّ ــا إلى ظــروف غريب ــوا فيه وصل

الإحســاس بالمســؤولية، والتخــاذل، والضعــف، والوهــن... حتــى رأى أعــداء الأمــة في 

الغــرب، ورأت بريطانيــا- آنــذاك- وهــي في نشــاطها الاســتعماري في العــالم، ورأى 

اللــوبي اليهــودي أن الظــروف مواتيــة، هنــا في المنطقــة العربيــة بالتحديــد، لــزرع 

هــذا الكيــان، ولاعتبــارات- أيضًــا- مســتقبلية بالنســبة لحســابات الأعــداء تجــاه 

هــذه الأمــة، فهــم وإن كانــوا يــرون فيهــا- في مرحلــة معينــة- أنهــا في حالــة 

ضعــف ووهــن، فهــم يعرفــون أنــه يكمــن فيهــا عنــاصر القــوة التــي يمكــن 
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أن تبعثهــا مــن جديــد، وأن تحييهــا مــن جديــد، وأن تقيمهــا مــن جديــد.

ــود وهــم في  ــب اليه ــن جان ــر م ــاك تحــرك بجــد كب ، كان هن فعــى كُلٍّ

الشــتات، أنفقــوا الكثــر مــن الأمــوال، حتــى يمولــوا هــذا المــروع في النقــل 

إلى فلســطن، بعــد الحصــول عــى وعــد بلفــور مــن بريطانيــا، ويبدأوا بتشــكيل 

هــذا الكيــان، وزرعــه في فلســطن.

اليــوم، الكثــر مــن أبنــاء الأمــة يبخــل بالإنفــاق بــأي مبالــغ مهــما كان حجــم 

القضيــة، يعنــي: ســواءً لدعــم مبــاشر للقضيــة الفلســطينية، أو لإحيــاء الشــعور 

بالمســؤولية في واقــع الأمــة، وإعــادة اســتنهاض الأمــة مــن جديــد؛ لمواجهــة الخطــر 

الإسرائيــي والأمــركي في فلســطن وســائر بلــدان المنطقــة، البعــض يبخــل، يعنــي: لم 

يصــل بعــد- يــا أيهــا المســلمون، يــا أبنــاء أمتنــا- لم يصــل اهتــمام الكثــر مــن أبنــاء 

أمتنــا بقــدر مــا كان يحملــه اليهــود مــن اهتــمام؛ فتفوقهــم في مســتوى الاهتــمام 

والجديــة في التحــرك، ســاعدهم لينجحــوا.

الحافز الديني وأثره في نهضة اليهود
ــو:  ــا ه ــدٌ منه ــم، واح ــقوط أم ــم، وس ــة أم ــا نهض ــى عليه ــل تبُن ــاك عوام هن

الاهتــام والجديــة: الأمــة التــي تلــك اهتمامًــا بقضايــا، وتتحــرك، وتعمــل، 

أمــة  مقابــل  في  وتعطــي...  وتقــدم،  وتنفــق،  وتضحــي،  وتقاتــل،  وتشــتغل، 

يبخــل الكثــر فيهــا، ويجمــد الكثــر فيهــا، ويســكن الكثــر فيهــا، ويتنصــل 

ــرك،  ــذي يتح ــرف ال ــح الط ــة لصال ــون النتيج ــؤولية؛ تك ــن المس ــا ع ــر فيه الكث

ــذا شيء. ــخ. ه ــد، و... إل ــي، ويجُِ ــدح، ويضُح ــعى، ويكَ ــل، ويسَ ــي، ويعَم ويعُط

ــر  ــع كب ــي: داف ــز، يعن ــم حاف ــون له ــى أن يك ــوا ع ــا- حرص ــود- أيضً اليه

ــن مناطــق الشــتات  ــماع م ــرة الاجت ــرة، فك ــع الفك في أوســاطهم؛ للتفاعــل م

إلى فلســطن، والتوافــد إلى هنــاك، والاحتــال لفلســطن، وإنشــاء هــذا 
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الكيــان... كان عندهــم حافــز قومــي، كان عندهــم كذلــك الحافــز الفطــري 

ــن  ــخ. ولك ــار... إل ــأن، واعتب ــان، وش ــم كي ــون له ــاس: أن يك ــي للن الطبيع

حرصــوا إلى- إضافــة حافــزٍ- ليكــون حافــزاً رئيســياً وأساســيًا، ودافعًــا جوهريـًـا 

ومهــمًا... يجــب أن نأخــذ العــرة مــن هــذه، وهــو: الحافــز الدينــي، )الحافــز 

ــو  ــي، الدينم ــز الدين ــن الحاف ــوا م ــى أن يجعل ــوا ع ــود حرص ــي(- اليه الدين

ــكل  ــمام، وب ــكل اهت ــة، وب ــكل قناع ــون ب ــم؛ فينطلق ــر منه ــرك الكث ــذي يح ال

جديــة، وباعتبــار المســألة مســألة دينيــة- فركــزوا عــى عنوانهــم المشــهور )أرض 

الميعــاد(، وهيكلهــم المزعــوم، وجعلــوا مــن هــذا الاعتبــار الدينــي دافعًــا رئيســيًا 

ليحــرك اليهــودي أينــما كان، في أي قطُــر مــن أقطــار العــالم، أن ينظــر إلى المســألة 

باعتبارهــا مســؤولية دينيــة، أن ثقافتــه الدينيــة تفــرض عليــه أن يذهــب إلى 

هنــاك، وأن هنــاك أمــاً؛ لأن اللــه- عــى حســب زعمهــم- قــد وعــد نبيــه إبراهيــم 

بهــذه الأرض لهــم؛ فانطلقــوا بحافــز دينــي، وبأمــل )لاحظــوا( وبأمــل دينــي.

ــا: الدافــع  ــا العــربي عــى أن نشــطب مــن واقعن بينــا يحــرص الكثــر في واقعن

ــي  ــط يعن ــن نرتب ــا م ــع أنن ــي، م ــع الدين ــى عــى الداف ــذي يبَن ــل ال ــي، والأم الدين

دينيًــا باعتبــارات كثــرة: المســجد الأقــى كمقــدس مــن مقدســاتنا، وتربطنــا 

ــد- المســؤولية الدينيــة في الدفــاع عــن جــزء  ــة- بالتأكي ــارات الديني بالمســألة الاعتب

مــن أبنــاء الأمــة، وعــن أرض مــن أرض الأمــة، هنــاك في ديننــا- نحــن- مســؤوليات 

ــسَ  ــلِمِيَن فَلَيْ ــرِ الْمُسْ ــمُّ بِأمَْ ــحَ لاَ يَهْتَ ــنْ أصَْبَ ــول: )مَ ــي  يق ــذه، النب ــاه ه تج

ــه  ــتغيث بأمت ــلِمِيَن( يس ــا لللَْمُسْ ــادِي: يَ ــلِاً يُنَ ــمِعَ مُسْ ــنْ سَ ــلِمِيَن، وَمَ ــنَ الْمُسْ مِ

)فَلَــمْ يُجِبْــهُ فَلَيْــسَ مِــنَ الْمُسْــلِمِين(، في بعــض الروايــات )فليــس بمســلم(.

كــما  دينــك،  مــن  جــزء  هــي:  المســؤولية  ديننــا مســؤولية،  في  فــإذًا، 

تفكــر  لا  دينــك...  مــن  جــزء  الصيــام  كــما  دينــك،  مــن  جــزء  الصــاة 

أنــت  |لا|  بــيء.  معنــيٍ  غــر  نفســه  يعتــر  ممــن  البعــض  تفكــر 
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معنــيٌ بهــذا الاعتبــار، ومعنــيٌ باعتبــار أن كل الأضرار ســتصل إليــك، 

الأخطــار ســتطالكُ، ولــن تكــون بمنــأى عنهــا، ولا بســامة منهــا أبــدًا.

فأيضًــا، بالنســبة لهــم، كان تحركهــم جــادًا ومنظــمًا، وتحركــوا فيــه 

المــال، وينفقــون بســخاء، كذلــك يتحركــون  باهتــمام شــامل: يجمعــون 

ــون، يتحركــون... كان لهــم ارتباطــات في كثــر مــن مناطــق العــالم، كان  وينتقل

ــاري في  ــاط تج ــا، نش ــتفيدون منه ــزارع يس ــاكن، وم ــازل، ومس ــا: من ــم فيه له

ا، كانــوا يهتمــون،  أغلــب المناطــق التــي هــم فيهــا، )حِــرفَ( كانــوا حرفيــن جــدًّ

ــا-  ــا، هن ــون فيه ــم يقطن ــال وه ــدى أجي ــى م ــي: ع ــال، يعن ــر الأجي ــأة ع ونش

ــاكنن  ــا- س ــنن- ربم ــذ آلاف الس ــود من ــن اليه ــض م ــن- كان البع ــا في اليم عندن

ــدان-  ــدان؛ لأن اليهــود- بالرغــم مــن تفرقهــم في البل في اليمــن، فتركــوا هــذه البل

ــوا  ــم عاش ــم أنه ــوا بالرغ ــم، ولاحظ ــى هويته ا ع ــدًّ ــر ج ــاظ كب ــم حف كان عنده

ــوام،  ــات الأع ــدى مئ ــى م ــامي ع ــل الإس ــة، وفي الداخ ــاحة العربي ــط الس في وس

وعاشــوا كمعاهديــن في ظــل ظــروف مســتقرة في العــالم الإســامي، يعنــي: لم 

ــه.  ــن في ــن معاهَدي ــون كمواطن ــم يعيش ــم وه ــامي يضطهده ــالم الإس ــن الع يك

ــوا في  ــربي، عاش ــرب الع ــوا في المغ ــراق، عاش ــوا في الع ــن، عاش ــوا في اليم |لا|، عاش

بلــدان كثــرة... في ظــل وضــع طبيعــي مســتقر: لا يضُطهــدون، ولا يظُلمَــونَ، 

ــتقرة.  ــةً ومس ــةً آمن ــون وضعي ــرفي، ويعيش ــاطهم الح ــون نش ــرون، يمارس ولا يقُه

احتفاظ اليهود بهويتهم وعدائهم للأمة
مــع هــذا احتفظــوا بهويتهــم؛ لاعتبــارات كثــرة، ولتقصــر في داخل الأمــة أيضًا، 

ــر منهــم بالإســام  ــر الكث لكــن في هــذا درس للأمــة، احتفظــوا بهويتهــم، لم يتأث

والمســلمن، ولم يذوبــوا في المجتمــع الإســامي، ولم يندمجــوا- بالشــكل المطلــوب- 

مــع المجتمــع الإســامي، يعنــي: لا يــزال اليهــودي يعيــش جيــاً بعــد جيــل بعد 

جيــل في المنطقــة العربيــة، وهــو يحمــل شــعورًا أنــه ليــس مــن هــذه الأمــة، 
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ليــس منهــم، وأنــه يرتبــط بأمــة أخــرى، يرتبــط بذلــك اليهــودي الــذي في 

تلــك الدولــة، أو في ذلــك البلــد، أو في تلــك المنطقــة، وليــس من أولئــك الناس 

ــرع  ــم، وترع ــدَ بينه ــا- وُلِ ــون أحيانً ــد يك ــن- ق ــم، والذي ــش بينه ــن يعي الذي

ــه ليــس منهــم. ــه يحمــل شــعورًا أن ــم بلهجتهــم، ولكن بــن أوســاطهم، ويتكل

ــا-  ــوا- أيضً ــم احتفظ ــم أنه ــور فيه ــب الأم ــن أعج ــب، م ــذا فحس ــس ه لي

ا لهــذه الأمــة، يعنــي: البعــض مــن اليهــود  ا جــدًّ ا جــدًّ بعــداء شــديد جــدًّ

ا،  ــدًّ ــي ج ــع طبيع ــامي في واق ــربي والإس ــالم الع ــق في الع ــاش في مناط ــاً: ع مث

ــذل، لم  ــد، لم يُ ــم، لم يضُطه ــد: لم يظُل ــة الحق ــه حال ــر لدي ــا يث ــه م ــن في لم يك

يقُهــر، لم ينََلـْـهُ أي ســوء مــن جانــب هــذه الأمــة... فكيــف حملــوا كل هــذا 

الحقــد الشــديد؟ ثقافــة، ثقافــة حملوهــا، وحافظــوا عليهــا، وتربــوا عليهــا، 

الحقــد. هــذا  كل  عندهــم  صنعــت  واعتقدوهــا...  واعتنقوهــا،  بهــا،  وآمنــوا 

مفارقة عجيبة!!
كذلــك التحــرك العســكري، هــم كانــوا بعــد مــا يصلــون إلى فلســطن، يتواجــدون 

بشــكل نشــط- هنــاك- في كل أشــكال الحيــاة، وحــرص البعــض منهم عــى شراء أراضٍ، 

ــوا  ــروح العســكرية، وكان ــوا ال ــخ. ولكــن نشــطوا عســكرياً، وحمل ــكات... إل أو ممتل

يتشــكلون ضمــن مجموعــات مقاتلــة في البــدء: عمليات، تفجــرات، واغتيــالات أيضًا، 

وفي مــا بعــد نشــاط عســكري واســع: اقتحــام لقــرى، واقتحــام لمناطــق... وتنامــت، 

وتضخمــت، وكــرت هــذه التشــكيات العســكرية، حتــى أصبحــت تشــكيات 

ــكرياً،  ــا عس ــطينية، ويهاجمونه ــرى الفلس ــزون الق ــوا يغ ــالآلاف(، وكان ــرة )ب كب

ويقتحمونهــا، ويقاتلــون... في مــا البعــض يســعى- دائمـًـا وأبــدًا- إلى تدجــين أمتنــا: 

ــدًا،  ــا أب ــال أعدائن ــا اســتعداد لقت ــة، ألاَّ يكــون لدين ــة الجهادي ألاَّ نحمــل الروحي

يعنــي: في مقابــل الــروح العســكرية لديهــم، ولديهــم نشــاط مســتمر، )اليهــود(، 

اليــوم البلــد الوحيــد في المنطقــة بكلهــا، الــذي يشــهد منــاورات حربية شــاملة، 
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ــة  ــم في المنطق ــود وحده ــود، اليه ــب اليه ــن جان ــة م ــطن المحتل في فلس

ــم- هــم- مــن  ــن يعترونه ــا م ــة، يدخــل فيه ــاورات حربي ــرون من ــن يجُ م

ــون  ــاورات، ويحرص ــذه المن ــن ه ــراءات وضم ــذه الإج ــن ه ــم ضم مواطنيه

ــة  ــة الجهوزي ــتمر- حال ــكلٍ مس ــي- بش ــم الداخ ــوا في واقعه ــى أن يعيش ع

للحــرب، والاســتعداد النفــي والفعــي للحــرب، هــم يحرصــون؛ فحالــة التعبئــة 

العســكرية هــي: جــزء أســاسي مــن ثقافتهــم، مــن أنشــطتهم، مــن سياســاتهم، 

ــكرية  ــة العس ــاتهم التعبئ ــن ممارس ــا- م ــاسٌي- أيضً ــزءٌ أس ــم، وج ــن توجهاته م

والاســتعداد العســكري المســتمر، وهــذه حالــة هــم يحرصــون بــكل جهــد، وبــكل 

ــا أي عــدو في هــذا  ــا أمــة ليــس له ــا نحــن، وكأنن جــد، عــى أن تنعــدم في واقعن

العــالم، وكأننــا أمــة لا تواجــه أي تحديــات أبــدًا، ولا أي مخاطــر أبــدًا، وكأننــا أمــة 

لا بــأس علينــا، ولا خطــر علينــا، ولا هنــاك مــن يمكــن أن يخدشــنا حتــى بســكن... 

نحــن الأمــة التــي تسُــتهدف أكــر مــن أي أمــة أخــرى في العــالم، يعنــي: مــا هنــاك 

في الأرض أمــة هــي مســتهدفة بقــدر مــا نحــن- كمســلمن وعــرب- مســتهدفون، 

هــذه حقائــق واضحــة، تشــهد عليهــا الأحــداث، ويشــهد لهــا كل شيء، ونحــن أولى 

ــاس- اضطــرارًا-  ــا، وأمــس الن ــاس في هــذه الدني ــاس في هــذا العــالم، وأحــوج الن الن

ــة  ــكرية، الروحي ــة العس ــة- الجهوزي ــا- كأم ــي في واقعن ــأن نحي ــذه الأرض؛ ب في ه

ــي  ــار الت ــات والأخط ــذه التحدي ــه كل ه ــكري؛ لنواج ــتعداد العس ــة، الاس الجهادي

ــب  ــن جان ــي، وم ــي والأمري ــب الإسرائي ــن جان ــي تســتهدفنا م ــا، والت ــاني منه نع

ــا كـ)الدواعــش، والتكفريــن(. قــوى الــر المصطنعــة والمشــكّلة مــن داخــل أمتن

ا- اليــوم لا يتثقــف الإسرائيليــون في  فاحظــوا- هــذه دروس مهمــة جــدًّ

مناهجهــم الدراســية، وأنشــطتهم العامــة، وسياســاتهم )في كيانهــم( بثقافــة تــرك 

ــاً  ــاة حَمَ ــذه الحي ــان في ه ــون الإنس ــان، وأن يك ــام، والاطمئن ــف، والس العن

وديعًــا، وإنســاناً لا يمتلــك أي قــدرات عســكرية، أن تكــون أمــةً مجــردة مــن 

ــام،  ــرة س ــه بنظ ــالم كل ــر إلى الع ــون ننظ ــكرية، وأن نك ــا العس كل قدراته
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وأن النــاس كلهــم في هــذه الدنيــا طيبــن وجيديــن... فقــط، نحــن لا نثــر 

ــكل  ــالم؛ ف ــذا الع ــاكل في ه ــر مش ــه، إذا لم ن ــالم، ننتب ــذا الع ــاكل في ه مش

ــدى الأطــراف الأخــرى، كل  ــدًا- ل ــام، وســام... هــذه لا توجــد -أب ــور ت الأم

ــات في هــذا العــالم: اذهــب إلى الأمريــي، اذهــب إلى الأوروبي، اذهــب  الكيان

إلى الإسرائيــي، اذهــب إلى الصينــي، إلى أي كيــان في هــذه الدنيــا... كل النــاس، 

ــه الكلمــة، وكلٌ منهــم  ــا بمــا تعني ــا قويً ــم يحــرص عــى أن يكــون كيانً كلٌ منه

ــه،  ــه بكل ــا واقع ــي عليه ــي يبن ــتراتيجيته الت ــته، في اس ــه، في سياس ــه في ثقافت ل

وهنــاك تحديــد واضــح لمخاطــر تشــكل تهديــدًا، ويجــب الســعي لامتــاك القــوة 

الازمــة لمواجهــة هــذه المخاطــر والتحديــات، وهنــاك ســعي لأن يكــون كيانـًـا قويـًـا.

فقــط العــرب، العــرب الذيــن يقال لهــم من الكثــر والكثــر: ]كونوا أمــة وديعة، 

كونــوا في هــذه الدنيا أنُاسًــا لا يمتلكون أي عامل قــوة، لا في روحيتهم، ولا في ثقافتهم، 

ولا في توجهاتهــم، ولا في سياســتهم... كونــوا أمــة لا تحظى بذرة مــن المنعة، ولا القوة، 

ولا تقــدر عــى أن تحمــي نفســها أمــام أي أخطــار، ولا في مواجهــة أي تحديــات...[.

امتلكــوا  الســاح،  حملــوا  قاتلــوا،  نشَِــطوا:  اليهــود  عســكريًا،  فنشــطوا 

الســاح، وفــروا الســاح، جلبــوا الســاح... ومنــذ ذلــك اليــوم إلى اليــوم وهــم 

تدريــب عســكري، وتجهيــز  تعبئــة عســكرية،  النحــو:  يشــتغلون عــى هــذا 

عســكري، روحيــة عســكرية، امتــاك للســاح، وســعي دؤوب لامتــاك أفتــك 

ــوا  ا، قتل ــدًّ ــة ج ــم رهيب ا، وجرائ ــدًّ ــرة ج ــداءات كب ــذوا اعت ــاح... ونف ــواع الس أن

ــة. ــة بريطاني ــذاك برعاي ــن الشــعب الفلســطيني، وآن ــن م وجرحــوا وشردوا الماي

في مقابــل ذلــك تخــاذلٌ كبــر في الواقــع العــربي، يعنــي: كان التحــرك محــدودًا 

في الداخــل الفلســطيني، حقيقــةً، وفي الواقــع العــربي بشــكل عــام، لم يــرقَ هــذا 

التحــرك إلى مســتوى الخطــر، مــا هنــاك قــراءة صحيحــة، حتــى اليــوم، اليــوم 

أمامنــا أحــداث كبــرة، ومخاطــر حقيقيــة، ولا يــزال الإسرائيــي يشــكل خطــراً 
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في واقــع الأمــة، وتهديــدًا، والأمريــي مــن هنــاك، ولكــن الكثــر- دائمـًـا- ينظر 

ــل هــذه الأخطــار بنظــرة ناقصــة، أو نظــرة مغلوطــة بالكامــل، فــا  إلى مث

يكــون هنــاك التشــخيص الــازم لمســتوى التحــدي، ومــا يتطلبــه هــذا التحدي 

وهــذا الخطــر: مــن مواقــف، مــن تحــرك عمــي وفعــي مــن داخــل الأمــة.

المرحلة الثانية
فرض حالة الحضور والحماية الغربية

ــأ  ــي: نش ــان الإسرائي ــأة الكي ــد نش ــا بع ــة: م ــة الثاني ــل الآن إلى المرحل ندخ

ــية،  ــة السياس ــوة، وبالحماي ــكري بالق ــوره العس ــرض حض ــي، ف ــان الإسرائي الكي

ــن  ــد م ــا بع ــم في م ــرب، ث ــن الغ ــا، وم ــن بريطاني ــكالها: م ــكل أش ــة ب والحاي

أمريــكا، دُعــم- في مــا بعــد- مــن مجلــس الأمــن، أو- آنــذاك- مــن الأمــم المتحــدة، 

ــا مــن تلــك الأطــراف الدوليــة، ومرحَــب بــه لديهــم. وأصبــح حالــة مدعومــة عالميً

جرح نازف.. وأمة تائهة!!
كان المفــروض أن يشــكل زرع هــذا الكيــان المعــادي في قلــب المنطقــة: عامــل 

يقظــة واســتنهاض لــدى أمتنــا، وعامــل مراجعــة، عامــل يقظــة: أن تنتبــه الشــعوب، 

ــان معــادي،  ــا، كي ــس عاديً ــب، وخطــر، ولي ــر، وحــدث اســتثنائي، وغري حــدث كب

ويــأتي فيقتطــع جــزءًا مــن المنطقــة، جــزءًا مــن أرضنــا العربيــة والإســامية، ومــن 

مقدســاتنا، ويفتــك بشــعب كامــل مــن شــعوبنا، وبجــزء كبــر مــن أمتنــا، يعنــي: 

ــا  ــون موقظً ــترض أن يك ــر، وكان المف ــرحٌ كب ــطيني ج ــرح الفلس ــر، الج ــرحٌ كب جُ

ــذا  ــم ه ــن حج ــا، ولك ــتغرقةً فيه ــت مس ــي كان ــبات الت ــة الس ــن حال ــة م للأم

الجــرح- للأســف- لم يوقــظ الأمــة، ومنــذ ذلــك اليــوم إلى اليــوم لم تحــظ هــذه 

القضيــة، ولم يحــظ هــذا الحــدث الكبــر، وهــذه المشــكلة الكبــرة مــن الاهتــمام 

في أوســاط الأمــة بقــدر مــا ينبغــي، وبقــدر مــا يفــترض، لا لــدى نخبهــا، ولا لدى 

جماهرهــا، يعنــي: لا يــزال الموقــف العــربي، والموقــف في العــالم الإســامي، لا 
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يــزال متواضعًــا، لم يــرق بعــد في اهتمامــه تجــاه هــذه المســألة إلى المســتوى 

ــى  ــترض؛ فيحظ ــما يف ــة ك ــه بجدي ــت إلي ــي، ولم يلتف ــما ينبغ ــوب وك المطل

ا، هــل هــي قضيــة ســاخنة في العــالم العــربي، في الأوســاط  باهتــمام كبــر جــدًّ

والنخــب: )الأوســاط السياســية، والأوســاط العلمائيــة، وفي الأوســاط الأكاديمية، 

والأوســاط الـ...إلــخ.( أوســاط النخــب؟ |لا| تحظــى هــذه- أحيانًــا- بجــزء مــن 

ــل  ــتمر، ولا التفاع ــل المس ــس التفاع ــن لي ــل، ولك ــن التفاع ــدر م ــمام، بق الاهت

المثمــر كــما ينبغــي. وكان يفــترض أن يمثــل- أيضًــا- كــما هــو عامــل يقظــة وعامــل 

ــا كل هــذا؟  ــوا بن اســتنهاض- عامــل مراجعــة، لمــاذا تكــن الأعــداء مــن أن يفعل

كيــف نحــج اليهــود، مــن نقطــة الصفــر، أن يتحولــوا في منطقتنــا، بــن أوســاطنا، 

إلى كيــان قــوي، وكيــان فاعــل، وكيــان يحــر بقــوة، وينهــزم الكثــر أمامــه؟

ــلأداء الرســمي: الحكومــات والأنظمــة فشــلت فشــاً  ــر ل ــاك فشــل كب كان هن

ذريعًــا إلى حــدٍ كبــر، ولكــن- في مــا بعــد- كان هنــاك نجــاح شــعبي لقــوى نشــأت 

ــاك،  في الأوســاط الشــعبية، ســواءً في فلســطين: مــن خــال الحــركات المجاهــدة هن

حــركات المقاومــة التــي كان مــن نتائــج مقاومتهــا تحرير قطــاع غزة، وهزائــم واضحة 

وصريحــة، وانتكاســات كبــرة لإسرائيــل، أو قبــل ذلــك، وأجــى مــن ذلــك بكثــر بكثر، 

مــا حققــه حــزب اللــه في لبنــان، والــذي حققــه حــزب اللــه في لبنــان كان يجــب أن 

ا  يحظــى- مــن كل أبنــاء الأمــة- بالاســتفادة وبالاهتــمام الكبــر، يمثــل درسًــا مهــمًا جدًّ

ا، ويمثــل- في الوقــت نفســه- حُجــة عــى الشــعوب، حجــة في مواجهــة كل الذين  جــدًّ

حاولــوا أن يفُقــدوا هــذه الأمــة الأمــل بالنــصر، كل الذيــن حاولــوا أن يعممــوا حالــة 

اليــأس في أوســاط الأمــة، كل الذيــن أشــاعوا الــروح الانهزاميــة في أوســاط الأمــة... 

هــؤلاء كلهــم؛ ثبــت أنهــم مخطئون، واهمــون، وأن هنــاك ما يمكــن أن يبنى عليه.



116

لم�ي دس العا وم ال�ة �ي
لم�ي دس العا وم ال�ة �ي

14381438هه

اليوم هناك في واقع الأمة اتجاهان بارزان:-

اليوم هناك في واقع الأمة اتجاهان بارزان:-

للقضيــة  والداعــم  لإسرائيــل،  المعــادي  الاتجــاه  هــو  الأول:  الاتجــاه 

الفلســطينية: يتشــكل هــذا الاتجــاه مــن قــوى المقاومــة )حــزب اللــه، 

الحــركات الفلســطينية المجاهــدة(، يتشــكل مــن قليــل مــن الأنظمــة في 

ــح،  ــراني في طليعــة هــذا الموقــف( موقــف صري العــالم الإســامي )الموقــف الإي

وواضــح، وداعــم بــكل وضــوح للفلســطينين، وللشــعب الفلســطيني، وللحــركات 

المجاهــدة في فلســطن، وهــي تتحــدث عــن هــذا التعــاون، وهــذا صريــح، 

ــاون  ــادي، وتع ــم م ــارات. |لا| دع ــعارات، أو عب ــرد كام، أو ش ــس مج ــى: لي بمعن

عســكري مــع الشــعب الفلســطيني، تأهيــل تســليح، دعــم... إلــخ. هنــاك- أيضًــا- 

ــطينية،  ــركات الفلس ــه وللح ــزب الل ــاندته لح ــا في مس ــح، كان واضحً ــف واض موق

اليــوم عــى ذلــك. الــذي يعُاقــب  هــو: الموقــف الســوري،  واحتضانــه لهــا، 

ــح  ــوت واض ــاك ص ــا- هن ــح، أيضً ــف واض ــا موق ــة له ــوى في المنطق ــاك ق فهن

وصريــح وقــوي في شــعبنا اليمنــي، مســاند للقضيــة الفلســطينية، مؤمــن بالتوجــه 

المناهــض والمقــاوم للهيمنــة الأمريكيــة ولإسرائيــل، وهناك صــوت هنا وهنــاك، هناك 

تحــرك كبــر في الوســط العراقــي وفي الشــعب العراقــي، وهنــاك- اليــوم- في الشــعب 

العراقــي قــوى سياســية، وتشــكيل شــعبي أصبــح رســميًا، هــو: الحشــد الشــعبي.

ــة،  ــف شــعوب المنطق ــاط الشــعوب، في مختل ــالى في أوس ــاك صــوت يتع وهن

ــن  ــن شــعب إلى آخــر، لك ــد- م ــاوت المســألة- بالتأكي ــي، تتف ــا يعن ــر منه في كث

هنــاك صــوت يتعــالى، هــو: الصــوت الحــر، هــو الصــوت المســؤول، هــو الصــوت 

ــؤوليتها  ــع مس ــي، وم ــري والدين ــة الفط ــذه الأم ــق ه ــع ح ــجم م ــذي ينس ال

)الدينيــة، والوطنيــة، والقوميــة، والإنســانية...(  في مواجهــة الخطــر الإسرائيــي، 

والتصــدي للخطــر الإسرائيــي... اليــوم الصــوت هــذا هــو: صــوت قــوي في 
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ــو: حضــور  ــل ه ــادي لإسرائي ــه المع ــذا التوج ــة، والحضــور له ــاط الأم أوس

كبــر، وفاعــل، ومقلــق إلى حــدٍ كبــر لإسرائيــل، وبالتــالي لأمريــكا والغــرب.

الاتجــاه الثــاني: الاتجــاه الــذي نســتطيع القــول بــكل اطمئنــان ووضــوح، 

ــكا في  ــل ولأمري ــوالي لإسرائي ــاه الم ــه الاتج ــة: أن ــواهد والأدل ــا كل الش وأمامن

المنطقــة، المــادّ معهــا لجســور التطبيــع، والداخــل معهــا في تحالفــات، وهــذا- 

أيضًــا- بــات اليــوم توجهًــا معروفًــا، أنظمتــه معروفــة، بــات الإسرائيــي يتحــدث 

عــن النظــام الســعودي، يتحــدث عــن الإمــاراتي، يتحــدث عــن البعــض... هــؤلاء 

في الطليعــة باعتبارهــم أصبحــوا ضمــن تحالفــات، وضمــن مصالــح يســميها 

الإسرائيــي: )مصالــح مشــتركة(، يشــيد بمواقفهــم، بأدوارهــم التخريبيــة في المنطقــة.

الاتجاه الموالي لإسرائيل ولأمريكا، هو يشتغل في جانبين:

الاتجاه الموالي لإسرائيل ولأمريكا، هو يشتغل في جانبين:

ــدث  ــول: |لا| لا تتح ــي يق ــرى، يعن ــداوات أخ ــة إلى ع ــرّ الأم ــب الأول: ج الجان

عــن إسرائيــل كعــدو، ولا عــن أمريــكا كخطــر، يشــكل تهديــدًا للمنطقــة. ]|لا| 

|لا| اتــرك هــذا، هــذا كام إيــراني، دعــك مــن ذلــك... هنــاك أعــداء آخــرون: 

هنــاك إيــران، هنــاك الشــيعة، هنــاك في اليمــن مــن يســمونهم بالانقابيــن، 

ــاول  ــو يح ــميته؛ فه ــكُلٍ تس ــون ل ــاك...[، يعط ــاك، وهن ــراق...، وهن ــاك في الع وهن

ــا  ــا نهائيً ــرى، وأن يحرفه ــراف أخ ــة إلى أط ــل الأم ــداء داخ ــة الع ــه ببوصل أن يتج

نهائيًــا عــن إسرائيــل، بمعنــى: أن يشــطب داخــل الأمــة أي نظــرة معاديــة 

لإسرائيــل، وأن يمنــع ويحــوِّل كل توجــه معــادي لإسرائيــل، ألاَّ تبقــى النظــرة 

في داخــل الأمــة إلى إسرائيــل )كعــدو(. |لا| تشــطب هــذه المســألة نهائيـًـا.

ــؤولن،  ــواءً مس ــعوديين، س ــن الس ــض م ــدأ البع ــة إلى أن ب ــت الحال وصل

ــل،  ــن إسرائي ــة ع ــة مختلف ــون بلغ ــره...( يتحدث ــقي، وغ ــور عش ــل: )أن مث

يصافحــون  ســعودين  لأمــراء  مشــاهد  وهنــاك  تــودد،  فيهــا  ولغــة 
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ــن  ــث يعُل ــاك حدي ــن، وهن ــؤولن إسرائيلي ــون مس ــن، ويصافح الإسرائيلي

ــح  ــي واض ــوت إسرائي ــاك ص ــاءات، وهن ــن لق ــر ع ــن والآخ ــن الح ــه ب عن

ــن  ــخ. ع ــن... إل ــن، ع ــاون، ع ــذا التع ــن ه ــة، ع ــذه العاق ــن ه ــدث ع يتح

مــا يســميه بالمصالــح المشــتركة، هنــاك كام مــن )نتنياهــو(- مبــاشر- في 

مــا يتعلــق بمــا يســميه )مصالــح مشــتركة( مــا بينهــم وبــن الســعودية.

أصبحــت اليــوم المســألة واضحــة للعلــن وظاهــرة، ولم تعــد خفيــة، وهنــاك 

ــع، عــن  ــوم عــن هــذا التطبي ــا بعــد ي ــة، تتضــح يومً ــة ومتتابع خطــوات متتالي

هــذه العاقــة، عــن هــذه التحالفــات، عــن هــذا التعــاون، عــن التعامــل كجبهــة 

واحــدة في مواجهــة مــا- يســمونه- خطــراً مشــتركًا، فهــم يــرون في كل صــوتٍ معــادٍ 

ــه  ــتركًا، يصفون ــراً مش ــكل خط ــه يش ــل: أن ــادٍ لإسرائي ــركٍ مع ــل، في كل تح لإسرائي

ــك  ــن أن ــروف في اليم ــة، ومع ــك يمني ــي، وأم ــوك يمن ــي، أب ــت يمن ــو أن ــراني، ل بالإي

]فــان بــن فــان بــن فــان الفــاني[، ولكــن لــك موقــف معــادٍ لإسرائيــل؛ ســيقولون 

ــك-  ــحمك، وبيت ــك، وش ــك، ولحم ــك، ودم ــت لهجت ــو كان ــراني، ول ــك إي ــك: أن عن

ــه،  ــة اليمــن خلقــك الل ــيٌ، مــن ترب ــد دمــر- ومابســك، و... يمن ــد يكــون ق ــو ق ول

ــل،  ــن خطــر إسرائي ــراني، أصمــت، أســكت، لا أحــد يتحــدث ع ــراني، إي ــراني، إي ]إي

ــب  ــن يج ــي، |لا| نح ــر الإسرائي ــاه الخط ــة تج ــتَّنهض الأم ــرِّض، أو يس ــد يحُ لا أح

ــخ.[. ــو ذاك... إل ــا ه ــدري م ــارسي، الم ــر الف ــة الخط ــا في مواجه ــاون معه أن نتع

فــإذًا، هنــاك ســعيٌ، وضجيــجٌ، يكرون منــه، لديهــم الكثر من الأبــواق الإعامية، 

مــن الكتَّــاب المأجوريــن )ذوي الأقــام الســوداء(، ويكــرون من الضجيــج الإعامي، 

والهالــة الإعاميــة التــي تجعــل البعــض، مثــاً: البعــض في مــصر، البعــض في بعــض 

بلــدان العــالم، المغــرب العــربي، البعــض في مناطــق معينــة قــد يصلــون إلى درجــة 

ــن  ــل، وع ــداء لإسرائي ــي، والع ــر الإسرائي ــن الخط ــث ع ــن الحدي ــرج م التح

خطــورة أمريــكا عــى المنطقــة، وعــن... لأنــه مــا إن تتحــدث بــيء مــن ذلك، 
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ــا(. ــا- )إيرانيً ــك- نهائيً ــك، ويعترون ــك، ويواجهون ــك أولئ ــدى ل ــى يتص حت

فالاتجــاه المــوالي لإسرائيــل وأمريــكا، المــاد لجســور التطبيــع معهــا هــو: 

يعمــل عــى جــر الأمــة إلى عــداوات أخــرى ومشــاكل أخــرى، وإغــراق الأمــة 

في مشــاكل لا أول لهــا ولا آخــر، حتــى ينــى الجميــع إسرائيــل، وينــى الجميــع 

ــد. ــذي يتهــدده خطــر متزاي ــع الأقــى ال ــة الفلســطينية، وينــى الجمي القضي

هنــاك خطــوات، كل مــا تقدمــت قــوى العمالــة في المنطقــة، وأنظمــة 

العمالــة في المنطقــة، في خطــوات تطبيعيــة مــع إسرائيــل، كل مــا زادت إسرائيــل 

ــان  ــا المســجد الأقــى، وتجتمــع حكومــة الكي ــي تســتهدف به ــا الت مــن خطواته

الإسرائيــي   في مرحلــة قريبــة- هنــاك في نفــق تحــت المســجد الأقــى في خطــوة 

ــدس، أو في  ــة الق ــادة للمســتوطنات ســواءً في مدين ــك زي ــة، وكذل ــة معين ــا دلال له

ــداءات مســتمرة عــى الشــعب الفلســطيني. ــد، اعت ــة، نشــاط متزاي الضفــة الغربي

ــكا- ومســاهمته   ــل وأمري ــوالي لإسرائي ــاه- الم ــاني: ســعي هــذا الاتج ــب الث الجان

لتصفيــة القضيــة الفلســطينية في عالمنــا العربي والإســامي، ولدعم الموقــف الإسرائيي 

مــن خــال خطــوات متعــددة:

ــة، وحــزب  ــم الحــركات الفلســطينية المجاهــدة، والمقاوم أولًا: محــاصرة وتجري

اللــه، بــكل مــا يمثلــه حــزب اللــه: مــن جبهــة إســامية، عربيــة، عظيمــة، متقدمــة، 

منتــصرة، ناجحــة، لهــا إنجازاتهــا الكــرى في مواجهــة إسرائيــل والخطــر الإسرائيــي، 

وبــكل مــا يمثلــه حــزب اللــه مــن تهديــد لإسرائيــل، ومــن جبهــة متقدمــة وقويــة- 

بــكل مــا تعنيــه الكلمــة- في مواجهــة إسرائيــل، يســعون إلى إضعــاف هــذه الجبهة.

لمــاذا كل هــذه الحمات العدائيــة ضد حزب الله؟! لماذا كل هذا الضجيج ضد 

حــزب اللــه، ومحاولــة التشــويه بشــكل مكثف لحزب اللــه؟ لما يمثله حــزب الله 

مــن أهميــة، وقيمة، وقــوة، وذراع ضاربــة للأمة في مواجهة الخطــر الإسرائيي.
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اليــوم كذلــك حركات الجهــاد في فلســطين، الحركات المجاهــدة والمقاومة 

ــى  ــر محســوب ع ــى من ــن ع ــا م ــال عنه ــك الحــركات يق في فلســطن، تل

أنــه في قمــة- عــى مــا أســموها هــم- إســامية أمريكيــة مــن أرض الحرمــن 

ــن، يوصــف الشــعب الفلســطيني، يوصــف المجاهــدون في فلســطن  الريف

ــات  ــا اجتماع ــى أســاس أنه ــات، ع ــن اجتماع ــم، ضم ــن قم )بالإرهــاب(، ضم

ذات مســؤولية، لهــا مقرراتهــا، وتعــر في توجهاتهــا عــن سياســات وإجــراءات.

ــان،  ــطن ولبن ــة في فلس ــركات المقاوم ــم الح ــاصرة وتجري ــعي لمح ــاك س فهن

ــطيني؛  ــعب الفلس ــاسرة عــى الش ــات الخ ــرض الصفق ــاب، وف ــا بالإره ووصفه

ســيُدخِلون الشــعب الفلســطيني في مســاومات ومفاوضات بعد مفاوضات، بالرغم 

مــن كل التجــارب الماضيــة، تجربــة )أوســلو(، ومــا بعــد )أوســلو( إلى اليــوم تجــارب 

ــرة فاشــلة، سيســعون إلى فــرض صفقــات خــاسرة عــى الشــعب الفلســطيني. كث

ــادي  ــة، يع ــكل صــوت حــر وتحــرك مســؤول في داخــل الأم ــة ل ــا: المواجه ثانيً

ــة.  ــة الأمريكي ــض الهيمن ــل، ويناه إسرائي

ــكا في المنطقــة، مــن الأنظمــة وبعــض القــوى،  ــل وأمري الاتجــاه المــوالي لإسرائي

هــي دائمـًـا تواجَــه، وليــس فقــط أنهــا تتعامــل بقطيعــة أو نحــو ذلــك. |لا| 

تواجــه، تعــادي كل صــوت حــر، وكل تحــرك مســؤول في داخــل هــذه الأمــة.

اليــوم شــعبنا اليمنــي يعــادى بأشــد ما يكون مــن العــداء؛ لأنه يريــد أن يتحرر، 

ولأنــه في طليعــة الشــعوب التــي لهــا موقف بــارز في العــداء لإسرائيل، شــعب عرف 

ــة. ــة الأمريكي ــه للهيمن ــارز- عداوتــه لإسرائيــل، ومناهضت ــه- بشــكل كبــر وب عن

ثالثًــا: تغييــب كل أشــكال التوعيــة والتعبئــة للأمــة ضــد إسرائيــل والخطــر 

الإسرائيــي والأمريــي ]ثقافيًــا، وفكريًــا، وإعاميًــا، وكل أشــكال النشــاط 

ا. الشــعبي والرســمي[ وهــذه مســألة خطــرة جــدًّ
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غابــت  العــربي  العــالم  في  الرســمية  الدراســية  المناهــج  اليــوم، 

منهــا- مــع أنهــا كانــت مقــصرة في المــاضي، ولكــن هنــاك ســعي لأن 

ــة(  ــة أو تعبئ ــة )توعي ــة والتعبئ ــن التوعي ــا- كل مضام ــا نهائيً ــب منه يغي

يغيــب  أن  الأمريــي،  والخطــر  والاســتعماري،  الإسرائيــي  الخطــر  ضــد 

منهــا نهائيًــا نهائيًــا؛ فــا يبقــى أي إشــارة في أي منهــج مــدرسي هنــا أو 

هنــاك ضــد إسرائيــل ]فيهــا توعيــة عــن إسرائيــل، عــن خطــر إسرائيــل، 

وتحريــض[. تعبئــة  فيهــا  أو  المقدســات،  عــن  الفلســطينية،  القضيــة  عــن 

عــى المســتوى الإعامــي كذلــك، اليــوم هنــاك قنــوات بــارزة، يعنــي: 

مــع  تتعامــل  كيــف  المواليــة لإسرائيــل-  هــذه-  للأنظمــة  البــارزة  القنــوات 

إسرائيــل؟ وصلــت إلى درجــة أنهــا تجــري مقابــات مــع الإسرائيليــن، مــع الناطــق 

باســم الجيــش الإسرائيــي، مــع ضبــاط إسرائيليــن، مــع إعاميــن إسرائيليــن؛ 

لتريــر مــا تفعلــه إسرائيــل، وللترويــج لإسرائيــل مــن عــى منابرهــا، أصبحــت 

ــة  ــوات المعادي ــن القن ــر م ــل، وأصبحــت كث ــاشر- إسرائي ــر تخــدم- بشــكل مب مناب

الصناعيــة،  الأقــمار  مــن  كثــر  مــن  وينُزلونهــا  وتحُجَــب،  تحُــاربَ،  لإسرائيــل 

تحُــارب فيهــا، ولا تســتقبلها، ولا تســتضيفها، هــذا عــى المســتوى الإعامــي.

في  الإســامي:  العــالم  في  المنابــر  معظــم  الدينــي:  الخطــاب  مســتوى  عــى 

المســاجد، في المــدارس الدينيــة... غــاب منهــا نهائيًــا: التوعيــة والتعبئــة ضــد 

ــك  ــل مــن تل ــا لتعمــل بتموي ــر منه ــي، واتجهــت الكث ــي والأمري الخطــر الإسرائي

الأنظمــة- بالــذات مــن النظــام الســعودي- لإثــارة مشــاكل في داخــل الأمــة، 

ــن،  ــن، وضــد اللبناني ــن، وضــد الإيراني ــة: )ضــد اليمني ــاء الأم ــة ضــد أبن للتعبئ

العــراق،  وضــد حــركات المقاومــة، وضــد الأحــرار في ســوريا، والأحــرار في 

والأحــرار في البحريــن... وهكــذا[؛ فــإذًا هــذا هــو المســار الــذي يتحــرك 

ــكا، وعــى رأســهم النظــام الســعودي. ــل وأمري ــوالي لإسرائي ــاه الم ــه الاتج في
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المرحلة الثالثة

مسؤولية الأمة في التصدي والمواجهة
مســؤوليتنا اليــوم مــا هــي؟ بالتأكيــد هــي: إحيــاء حالــة العــداء لإسرائيــل، 

وباعتبــار ذلــك واجبًــا إســاميًا، فريضــة، مســؤولية دينيــة، يعنــي: في مواجهــة 

ســعي الآخريــن لأن يفرضــوا حالة الولاء لإسرائيل، وأن يمســحوا النظــرة العدائية، 

ويغروهــا، تجــاه إسرائيــل؛ يجــب أن نحيــي حالــة العــداء لإسرائيــل، وباعتبــار 

ذلــك ليــس فقــط خيــارًا سياســياً، أو ردة فعــل. |لا| واجبًــا إســاميًا، فريضــة دينية، 

العــداء لإسرائيــل: فريضــة دينيــة، جــزء مــن التزاماتــك الدينيــة، كــما هــي- أيضًــا- 

يفــترض أن تكــون مســؤولية إنســانية، وأخاقيــة، وقوميــة، ووطنيــة، وغرهــا... لكن 

هــذا البعــد مهــم، هــذا الاعتبــار مهــم، هــذا الجانــب أســاسٌي، لاعتبــارات واضحــة: 

شــعب فلســطن جــزءٌ مــن الأمــة الإســامية، وواجــب علينــا- دينيًــا- منــاصرة هــذا 

الشــعب في مواجهــة العــدو الإسرائيــي، أرض فلســطن جــزء من أرض الأمــة، وواجب 

علينــا- إســاميًا- الســعي لتحريــر كل هــذه الأرض، حتــى لا يبقــى منهــا ذرة رمــل 

ــي 2،  ــك المقدســات، وعــى رأســها الأقــى الريــف: مــرى النب واحــدة، كذل

أولى القبلتــن، ثالــث الحرمــن، وعلينــا مســؤولية دينيــة في تخليــص وتحريــر هــذه 

المقدســات... ثــم لنعــي جيــدًا، في هــذا العــالم العــربي والإســامي، أن فلســطين هــي: 

المــترس المتقــدم، والخنــدق الأول، الــذي كل مــا اهتمــت بــه الأمــة، وكل مــا ناصرتــه 

ــة أقطارهــا. ــا تقلصــت الأخطــار في بقي ــة؛ كل م ــا وقفــت معــه الأم ــة، كل م الأم

لاحظــوا، لــو أن العــرب اتجهــوا بكل جديــة، وبكل مســؤولية، وبوعي، وبشــكل 

ــر  ــة الخط ــه، ومواجه ــم موقف ــطيني، ودع ــعب الفلس ــاصرة للش ــح إلى المن صحي

الإسرائيــي كــما ينبغــي؛ لحفظــوا الميــدان، والســاحة العربية والإســامية، من كثر 

مــن المؤامــرات، ولم يصــل إليهــا شر إسرائيل، ومؤامــرات إسرائيــل وأمريكا، لبقي 

الغــرب نفســه، لبقيــت إسرائيــل، ولربمــا كانــت قــد مســحت أصــاً وانتهــت، 
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ــكان  ــاك، ل ــاك والــصراع والمواجهــة هن ــزاع هن ــاء الن ــا ببق ــو افترضن لكــن ل

الــكل مــن أولئــك مشــغولن هنــاك، ولمــا تفرغــوا لبقيــة الأقطــار، لكــن الأمــة 

تركــت فلســطن؛ فانتقلــت المؤامــرات لتغزوهــا إلى بلدانهــا، وأصبحــت- هــي 

بنفســها- ســاحة مفتوحــة، غــر محصنــة لا بوعــي، ولا بتعبئــة، ولا بــأي شيء...

ترجمة حالة العداء إلى مواقف عملية
العــداء الواضــح، الصريــح، المترجــم إلى  عــى الجميــع  يتحتــم  فأيضًــا، 

مواقــف  إلى  لإسرائيــل  عداءنــا  نترجــم  أن  مهمــة:  مســألة  هــذه  مواقــف، 

عمليــة، ليــس مــن الصحيــح أبــدًا أن يــأتي البعــض ليقــول: ]كلنــا يعــادي 

إسرائيــل[، لكــن ويحتفــظ بحالــة العــداء في أعــماق نفســه، لا تترجــم إلى أي 

ــة. ــه قيم ــس ل ــة، لي ــه أهمي ــس ل ــة، لي ــه إيجابي ــس ل ــداء: لي ــذا ع ــف، ه موق

أمــة كبــرة، أمــة عظيمــة، يعنــي: هــذه الحالــة تصلــح أن تكــون حالــة فرديــة، 

لإنســان مســتضعف، لا يملــك لنفســه نفعًــا ولا ضًرا، ولا يســتطيع أن يحــرك ســاكنًا، 

ولا يقــدر عــى فعــل شيء... أمــا أمــة، لا يجــوز أن يكــون خيــارًا لأمــة. يقــول لــك: 

ــخط  ــف؛ س ــداءك إلى مواق ــت ع ــض  إذا ترجم ــل البع ــل[، ب ــادي إسرائي ــا نع ]كلن

ــول:  ــك![، يق ــن ذل ــك م ــاذا علي ــل، م ــادي إسرائي ــن نع ــاذا؟ نح ــول: ]لم ــك! تق علي

]كلنــا نعــادي إسرائيــل، لكــن اصمــت اصمــت...[، يعنــي: البعــض يحــاول أن يمنعــك 

ــة الصمــت، ويــرر  أن تترجــم عــداءك إلى مواقــف، ويحــاول أن يفــرض عليــك حال

ــب  ــوع عجي ــازة لن ــة ممت ــذه عام ــل، ه ــادي إسرائي ــا- يع ــو- أيضً ــه: ه ــك بأن ذل

مــن العــداء لإسرائيــل يجعــل الإنســان يغضــب عــى أي إنســان يتخــذ أي موقــف 

ــة  ــة وواضح ــف صريح ــداء إلى مواق ــذا الع ــم ه ــل... أن يترج ــن إسرائي ــدائي م ع

في دعــم حــزب اللــه، وتأييــد حــزب اللــه، وحــركات المقاومــة في فلســطن؛ 

لأن هــذه اليــوم هــي: رأس الحربــة في مواجهــة إسرائيــل بشــكل مبــاشر.
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التصدي لمن يشوِّهون حركات المقاومة
حــزب اللــه يشــكل جبهــة مبــاشرة في التصــدي لخطــر إسرائيــل، حــركات 

المقاومــة في فلســطن- كذلــك- تشــكل جبهــة مبــاشرة في مواجهــة إسرائيــل، 

ــم هــذه  ــن لتجري ــل ســعي الآخري ــي... ففــي مقاب ــة العــدو الإسرائي ومواجه

الحــركات المجاهــدة والمقاومــة في فلســطن ولبنــان، نرفــع صوتنــا عاليًــا، نواجــه 

هــذه المحاولــة مــن التجريــم والعــزل والتشــويه، ونتصــدى لهــا في أوســاط أمتنــا، 

وفي أوســاط شــعوبنا، ثم أن نترجم عداءنا لإسرائيل بشــكل واضح: في الشــعارات، 

في الفعاليــات، في نشــاطنا الإعامــي... ألاَّ يغيــب الاهتــمام بالقضيــة الفلســطينية، 

التوعيــة للأمــة عــن الخطر الإسرائيي، التعبئــة والتحريض عى إسرائيل من وســائلنا 

الإعاميــة، في نشــاطنا التثقيفــي بــن أوســاط الأمــة وفي مناهجنــا... إلى غــر ذلــك.

ــز هــذا الحضــور في شــتى  ــد هــذا الحضــور، وأن نســعى إلى تعزي أن نعي

ــة. ــة، والتعليمي أنشــطتنا التثقيفي

المقاطعة الاقتصادية.. مبدأ قرآني وسلاح فعال!  
الاقتصاديــة  المقاطعــة  المقاطعــة؟!!  مــا  أدراك  ومــا  المقاطعــة،  في  أيضًــا 

ــكل  ــة ل ــارات المتاح ــم الخي ــن أه ــو م ــذا ه ــة: ه ــة والأمريكي ــع الإسرائيلي للبضائ

شــخص،  يعنــي: مــا هنــاك مــرر، الكثــر يريــد لنفســه ألاَّ يتحمــل أي مســؤولية، 

ــه أي  ــس ل ــا، لي ــا فارغً ــى إنسً ــرك، يبق ــرك أي تح ــف، وألاَّ يتح ــذ أي موق وألاَّ يتخ

موقــف! هــذا لا ينجيــك أمــام اللــه، لا ينجيــك أمــام اللــه أن تعتــر نفســك غــر 

معنــي بــيء... مــا شــاء اللــه، حرتــك مــاذا... كيــف أعفيــت نفســك مــن كل 

المســؤوليات، كيــف فعلــت ذلــك! اللــه هــو مــن يحــدد مســؤولياتنا كمســلمن، 

وحــدد لنــا المســؤولية: أن نقــف ضــد الطاغــوت، ضــد الظلــم، ضــد المتكريــن، 

هــذه   ،]14 الآيــة:  هِ{]الصــف  َ� ال� أَنصَْارَ  }كُونوُا  والظالمــن...  والمســتكرين، 

مســؤولية أن نتجــه... كيــف نكــون مــن أنصــار اللــه، إلا بــأن نواجــه قــوى 
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الطاغــوت، قــوى الظلــم، قــوى الظــام، ثــم إعفــاؤك لنفســك من المســؤولية؛ 

لــن يعفيــك مــن آثــار ذلــك ونتائجــه، لذلــك نتائــج كبــرة وســيئة في الواقــع.

ا، لاحظــوا يــا إخــوة و يــا أخــوات، اللــه  في كتابــه  المقاطعــة مهمــة جــدًّ

�ذَيِنَ آمنَوُاْ لاَ تقَوُلوُاْ راَعنِاَ وقَوُلوُاْ انظرُنْاَ  هاَ ال أَي�ُ َٰٓ الكريــم قــال- جــل شــأنه-: }ي

ــة،  ــة المبارك ــذه الآي ــوا ه ــة 104[  لاحظ ــرة: الآي ينَ عذَاَبٌ أَليِمٌ{]البق واَسْمعَوُا ْولَلِكاَفرِِ
ــة }لاَ  ــردةً عربي ــت مف ــردة، وكان ــتخدام مف ــلمن اس ــى المس ــع ع ــت تن نزل

ــون أن  ــرون والمؤرخ ــول المف ــة، يق ــردة عربي ــت مف ــا: كان تقَوُلوُاْ راَعنِاَ{، رَاعِنَ
اليهــود كانــوا يســتخدمون هــذه المفــردة، ويقصــدون بهــا معنــىً آخــر فيــه إســاءة 

؛ فكانــوا يســتفيدون مــن معنــىً محتمــل مــن هــذه المفــردة. ضمنيــة للنبــي 

القــرآن الكريــم منــع عــى المســلمين اســتخدام هــذه المفــردة، وأمرهــم إلزامًــا 

بمقاطعتهــا، لاحظــوا معــي، بمقاطعــة مفــردة )مفــردة عربيــة( }لاَ تقَوُلوُاْ راَعنِاَ{؛ 

لأن اليهــود كانــوا يســتفيدون مــن هــذه المفــردة، فمنــع القــرآن اســتخدامها حتــى لا 

يســتفيد اليهــود مــن اســتخدامها؛ لأنهــم كانــوا سيســتمرون في اســتخدامها لــو بقيــت 

مســتخدمة لــدى العــرب.

فــإذًا، كان هنــاك مقاطعــة )اســمعوني جيــدًا( كان هنــاك مقاطعــة لكلمــة 

)لمفــردة عربيــة( يســتفيد منهــا اليهــود، أمــا اليــوم فالبضائــع الإسرائيليــة والأمريكية؛ 

ــة  ــع الإسرائيلي ــل... البضائ ــم، وحاضــن، وحــامٍ لإسرائي ــر داع ــكا هــي: أك لأن أمري

والأمريكيــة تشــكل مصــدر دعــم رئيــي لهــما )لإسرائيــل ولأمريــكا(، ولا بــد مــن 

المقاطعــة مــن أبنــاء الأمــة، اليــوم عالمنــا العــربي هــو ســوق مــن أكــر الأســواق في 

العــالم، ســوق مســتهلك؛ لأن مســتوى الإنتــاج عندنــا في العــالم العــربي ضعيــف، 

ويــكاد يكــون صفــراً؛ فنعتمــد في مشــترياتنا، واســتهاكنا عــى المنتجــات الأجنبية 

)نســتورد(، كل شيء مســتورد مســتورد، لا ننتــج كــما ينبغــي؛ وبالتــالي تذهــب 

معظــم أموالنــا إلى أعدائنــا، وتشــكل ثــروة لهــم، مصــدر دخــل كبــر لهــم.
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ــكا،  ــم لأمري ــادر الدع ــر مص ــن أك ــربي: م ــط الع ــوم النف ــوا، الي لاحظ

وبالتــالي لإسرائيــل، مــا اســتفادت منــه أمريــكا تســتفيد منــه- حتــمًا- 

إسرائيــل، هــذا أمــر لا شــك فيــه، ويظهــر في الخفــاء أن هنــاك- أيضًــا- 

تعــاون مبــاشر ودعــم مــادي مبــاشر لإسرائيــل، ولكــن عــى المســتوى 

ــة  ــذه الأم ــرات ه ــم خ ــرة، ومعظ ــة كب ــة، والكارث ــة واضح ــمي الطام الرس

تصــب في جيــوب أعدائهــا، ولكــن حتــى عــى مســتوى واقعنــا الشــعبي، 

ــه  ــل، ل ــا لإسرائي ــا معاديً ــعوبنا- توجهً ــل ش ــكل- في داخ ــتوى أن نش ــى مس وع

ــاطه في  ــاق نش ــع نط ــعى إلى أن يتس ــي، ويس ــرك عم ــه تح ــة، ول ــف عملي مواق

أوســاط الأمــة، يعنــي: عندمــا يقاطــع الآلاف؛ ســيكون لمقاطعتهــم تأثــر، عندمــا 

ــن- مــن  ــا يقاطــع الماي ــر أكــر، عندم ــات الآلاف؛ ســيكون هــذا التأث يقاطــع مئ

أبنــاء شــعوبنا- البضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة؛ ســيكون لهــذا تأثــر أكــر.

طبعًــا، هنــاك كام جــرى كثــراً حول هــذا الموضوع، من شــخصيات سياســية، من 

أكاديميــن، مــن جهــات متعــددة، هنــاك نــدوات عُقِــدت بهذا الشــأن، هنــاك دعوات 

رســمية في مراحــل، أذكــر عندنا في اليمن في مرحلة من المراحل- قبل ســنوات طويلة- 

دعــا مجلــس النــواب- عندنــا- إلى مقاطعــة البضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة تقريبًــا.

واجبنا تفعيل المقاطعة في أوساط الأمة
عــى كُلٍ، هــذا الموضــوع يجــب أن يحظــى باهتــام حتــى في التثقيــف بشــأنه: 

في المســاجد، وفي الوســط الجامعــي والمــدرسي، وكذلــك في الأوســاط الشــعبية، أن 

ا، لــو تفعلــت  يلقــى نشــاطاً مســتمراً مســتمراً، ولاحظــوا هنــاك فوائــد كبــرة جــدًّ

المقاطعــة للبضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة في أوســاط أمتنــا؛ ســيتيح هــذا 

فرصــة لتنميــة الإنتــاج المحــي، وهنــاك- للعلــم، بشــكل عاجــل- هنــاك بدائــل، 

هــذا معلــوم قطعًــا، بدائــل للبضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة، أيُّ شيءٍ ترُيــدهُ 

ــاك  ــراض، هن ــات والأغ ــف الاحتياج ــن مختل ــه م ــل عن ــو بدي ــا ه ــاك م هن



12
7

�ي دس العالم وم ال�ة �ي�ي دس العالم وم ال�ة �ي
14381438هه

ــرة  ــكلة خط ــه ، والمش ــام الل ــرر أم ــان، ولا م ــة للإنس ــل، لا حج بدائ

ا؛ لأنــك ســتكُتب عنــد اللــه داعــمًا لإسرائيــل وداعــمًا لأمريــكا، إذا  جــدًّ

كانــوا يســتفيدون بمالــك، وأنــت باســتطاعتك ألاَّ يســتفيدوا مــن مالــك هــذا، 

باســتطاعتك أن تحــترز بــألاَّ يصــل هــذا الدعــم إليهــم، وباســتطاعتك أن تعتمــد 

ــى لا تذهــب  ــل حت ــك عــى بدائ ــات حيات ــك ومتطلب في مشــترياتك واحتياجات

ــا،  ــكا في جرائمه ــكًا لأمري ــل، وشري ــكًا لإسرائي ــح شري ــك إليهــم، عندمــا تصب أموال

وظلمهــا، أي مشــكلة أكــر مــن هــذه، وأي خطــر أكــر مــن هــذا عــى دينــك؟! 

وهــذه المســائل المهمــة، ســتكون مســائل مهمــة يــوم القيامــة، يعنــي: 

ــة،  ــة، والنميم ــن الغيب ــذر م ــف ويح ــيأتي يثق ــاء س ــن الخطب ــن المثقف ــض م البع

ــن كل  ــف ع ــأس، ثق ــائل! لا ب ــذه المس ــل ه ــى مث ــو ذاك... وين ــا ه ــدري م وم

ــرة:  ــوب والمعــاصي، ولكــن النســيان للمســائل الكب ــن كل الذن الأخطــار، وحــذر م

غفلــة كبــرة، ســتبقى للمســائل الكبــرة أهميتهــا يــوم القيامــة، وليــس بالمســتطاع 

تهميشــها آنــذاك، ســتبقى هــذه القضايــا الكــرى قضايــا كــرى يــوم القيامــة، 

ــذا  ــن في ه ــازى، ونح ــاءل، ويج ــب، ويس ــا سيحاس ــة، وكُلٌ مِنّ ــوم القيام ــاضرة ي وح

الشــهر الكريــم، مهــم أن نراجــع أنفســنا، وأن نحســب حســاب أنفســنا في مســائل 

لهــا هــذه الأهميــة، لهــا هــذا المســتوى مــن الاعتبــار، وسنُســأل عنهــا يــوم القيامــة.

فالمقاطعــة مســألةٌ مهمــة، اللــه أمــر المؤمنــن إلزامًا بمقاطعــة كلمةٍ- آنــذاك- كان 

يســتفيد منهــا اليهــود، فــما بالــك بالمليــارات التــي يســتفيد منهــا اليهــود الصهاينــة، 

لــن والمثبطــن. |لا| يهُــمَّ الإنســان  والتــي يســتفيد منهــا الأمريــي، ولا تبالــوا بالمخذِّ

ــية،  ــة السياس ــن. المقاطع ــن والمثبط ــترث للمخذل ــؤوليته، ولا يك ــؤدي مس أن ي

تطبيعًــا سياســياً،  يكوّنــوا  أن  يحاولــون  الآخريــن  لأن  الإعاميــة؛  المقاطعــة 

ــة  ــوات الإسرائيلي ــى مــن الســعودية يتواصــل بالقن ــدأوا حت ــا، ب تطبيعــا إعاميً

مبــاشرة، ويشــترك معهــم في الرامــج، ويتحــدث عــن العاقــة مــع إسرائيــل.



128

لم�ي دس العا وم ال�ة �ي
لم�ي دس العا وم ال�ة �ي

14381438هه

لن نسلِّم لمن يفرض حالة الصمت
أن نحــرص عــى ألاَّ نســلّم باحتــكار الجانــب الرســمي في بلداننــا للقضيــة 

الفلســطينية، ولموضــوع إسرائيــل، والعاقــة مــع إسرائيــل، هــم يريــدون أن 

يكــون شــأناً رســميًا، لا عاقــة للشــعوب بهــا، ثــم نحــن كشــعوب يقــال لنــا: 

ــون، نحــن أصحــاب  ــى نتدخــل، نحــن معني ــا[. ب ــوا نهائيً ــوا، لا تتدخل ]اصمت

مســؤولية دينيــة، ومعنيــون؛ لأن هــذا خطــر يتجــه إلينــا، لنــا حــق في مواجهتــه، 

ولســنا عبيــدًا لأحــد، وليســت هــذه الشــعوب ملــكًا إلا للــه، ليســت ملــكًا لأمــر 

هنــا، ولا لملــك هنــاك، ولا نظــام هنــا، ولا لســلطة هنــاك... نحــن شــعوب حــرة، 

ــا،  ــن قناعاتن ــتمدة م ــا مس ــون خياراتن ــا، وأن تك ــى حريتن ــظ ع ــب أن نحاف يج

ــا، أن نتصــدى لمحاولــة فــرض الصمــت  ــا، ومــن قيمن ــا، ومــن مبادئن ومــن أخاقن

ــوا:  ــا قال ــر، وكل م ــا أك ــع أصواتن ــوا[ أن نرف ــا: ]اصمت ــوا لن ــا قال ــود، كل م والجم

]اجمــدوا[ أن نزيــد مــن فعالياتنــا، وأنشــطتنا، ولا نكــترث- أبــدًا- لأســاليب الصــد، 

ــراني  ــل: إي ــراني[، قُ ــت إي ــكت وإلا فأن ــون، اس ــة: ]إيراني ــد المعروف ــاليب الص أس

ــران  ــو لم تكــن إي ــا ذلــك عــن مواقــف مســؤولة. ل ــن يثنين حتــى ينفجــر رأســك، ل

ــدو[،  ــي ع ــل ه ــنقول: ]إسرائي ــا، س ــا وقناعاتن ــذه خياراتن ــت ه ــود، لكان في الوج

ــم. ــترث له ــن نك ــرون، ل ــال الآخ ــما ق ــن، مه ــدوٌ مب ــا ع ــل؛ لأنه ــنعادي إسرائي وس

وأقول لشعبنا اليمني: لا تكترث لهم، لا تكترث لكل تلك الأبواق.

نصيحة الصادق المخلص
ــا، فهــي خــاسرة في  ــا، نوجــه النصــح للأطــراف الأخــرى لمراجعــة مواقفه أيضً

النهايــة. اليــوم كل الذيــن اتجهــوا لمــوالاة إسرائيــل، والتحالــف معهــا، والتطبيــع 

معهــا مــن أبنــاء الأمــة )النظــام الســعودي، النظــام الإمــاراتي، غرهــم...(، نحــن 

ــو- أن  ــه- ه ــد الل ــا، أكَّ ــون اتجاهً ــم تتجه ــادق: أنت ــح ص ــم بنص ــولُ له نق

ــم  ــدّر لك ــن تق ــل ل ــاذا؟ لأن إسرائي ــارة، لم ــي الخس ــاه ه ــذا الاتج ــة ه نهاي
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ــدًا، هــم يتعاملــون معكــم فقــط  ذلــك، وأمريــكا لــن تقــدر لكــم ذلــك أب

عــى أســاس الاســتغال فحســب، يــرون فيكــم أدوات تســتغل حتــى 

ــة  ــا أي قيم ــون له ــن يك ــا ل ــتغناء عنه ــن الاس ــا، وح ــتغناء عنه ــن الاس ح

ــاء عليهــا. ــيتم القض ولا اعتبــار، بــل لــن يقــدر لهــا مــا قــد عملــت؛ وس

لا يمتلــك الأمريــي، ولا الإسرائيــي، رؤيــة عــن النظام الســعودي، ولا عن غره 

مــن الأنظمــة المواليــة لــه بأكــر مما قال عنــه ترامــب: ]أنها بقــرةٌ حلــوبٌ، نحلبها 

ــة الحلــب  ــم نذبحهــا حــن نكمــل حلبهــا[، فعندمــا ينتهــون مــن هــذا )عملي ث

ــم،  ــب إلى جيوبه ــم تذه ــم، ملياراتك ــم، أموالك ــتغال لرواتك ــتغال( الاس والاس

أمــوال هائلــة كان بالإمــكان- حتــى لــو افترضنــا لم تدعموا بهــا القضية الفلســطينية، 

لم تدعمــوا بهــا الأمــة في مواجهــة هــذه الأخطــار- كان بالإمــكان أن تكون الســعودية 

في نهضتهــا أكــر مــن اليابــان، أن تكــون دولة ليــس فقط منتجــة للمراعــي، أو منتجة 

ــاج إلى إنتاجــه، أن  ــكل مــا تحت ــان والحليــب؛ أن تكــون منتجــة ل لبعــضٍ مــن الألب

تكــون بلــدًا مكتفيًــا في توفــر الاحتياجــات الروريــة، بلــدًا يحقــق لنفســه الاكتفــاء 

الــذاتي في الغــذاء، والمابــس، وكافــة الاحتياجــات... أن تكــون بلــدًا رائــدًا في العــالم في 

تصنيعــه وإنتاجــه لمختلــف الأغــراض، وليــس فقــط يعنــي مــع الاســتعانة بالأجانــب، 

ــن،  ــب أو حق ــج شــوية حلي ــا تنت ــار، وحينه ــكا للأبق ــن أمري ــف م ــد عل ــع توري وم

ــالم(. |لا|. ــر صحــن أرز في الع ــراً )أك ــلأرز كب ــا ل ــالم، أو صحنً ــك في الع وتفاخــر بذل

لاحظــوا، اليــوم كل مــا تقدمــه هذه الأنظمة التــي توالي إسرائيل وأمريــكا لا يقُدر 

لهــا- واللــه- لا ينظــر إليه عى أنه جميل يحســب عند الأمريــي، ولا عند الإسرائيي، 

هــم يعتــرون هــذه الأمة: أمة ســاذجة، يســتغلونها، يلعبــون بها، ينهبــون ثرواتها، 

يحركونهــا لــرب بعضهــا بعضًــا، ثــم- في مــا بعــد- يمكــن أن يفعلــوا بهــا أي شيء.

ــتهدفة  ــة، مس ــدان المنطق ــة بل ــما بقي ــيم، ك ــتخضع للتقس ــعودية س الس

ــن،  ــما اليم ــوريا، ك ــما س ــيم، ك ــتهدف بالتقس ــراق مس ــما الع ــيم ك بالتقس
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وكذلــك بقيــة بلــدان المنطقــة... الجميــع حــن الاســتغناء عنهــم لــن يحظــوا 

ــا: }هاَأَنتمُْ أُوْلاء  ــراً عجيبً ــدم تعب ــم ق ــرآن الكري ــن الاحــترام. الق ــذرة م ب

ونكَمُْ{]آل عمــران: الآيــة 119[ في الوقــت الــذي ترقصــون فيــه لهــم،  ُ� ونهَمُْ ولَاَ يُحبِ ُ� تُحبِ
ــوددًا منقطــع  ا، وت ــدًّ ــة ج ــاوة عجيب ــم حف ــدون له ــم، وتب ــه له ــون في وتطُبِّل

ــه لا  ــرون أن ــم ي ــن ه ــم، لك ــة لك ــن المحب ــال ذرة م ــون مثق ــر، لا يمتلك النظ

مانــع مــن الاســتغال فليســتغلوكم، وينهبــوا مــا معكــم مــن ثــروات، ومليــارات، 

وبــترودولار، و... إلــخ. ليســتفيدوا منكــم في إثــارة المشــاكل والحــروب في أوســاط 

الأمــة، والنزاعــات في داخــل الأمة، وفي شــتات شــمل الأمــة، وتجزئتهــا بأكر مما هو 

مجــزأ؛ ولذلــك نحــن نطلــب- بنصح- مــن هــذه الأنظمــة: أن تراجع نفســها، وتغر 

سياســتها العدائيــة في الداخــل العــربي ]تجــاه اليمن، تجــاه العراق، تجاه ســوريا...[.

وهنــا كذلــك، أتوجــه بالنصــح إلى النظــام الســعودي: مــن مصلحتــك أن تغــر 

سياســتك العدائيــة- هــذه- تجــاه اليمــن، الــذي هــو جــارك )جــارك(، غــرّ سياســتك 

ــة أن تغرهــا بسياســة تعتمــد قاعــدة )حســن  ــك ولمصلحــة المنطق هــذه، لمصلحت

الجــوار والأخــوة العربيــة والإســامية(، هــذا أحفــظ لمالــك، وأحفــظ لروتــك، وأحفظ 

لأمنــك، وإلا النتائــج عليــك خطــرة وســلبية... أولئــك لــن يألــوا جهــدًا في أن يمتصــوا 

حليبــك، كــا قالــوا: ]يحلبونــك[، أن ينهبــوا ثرواتــك، أن يفقروك، وأن يوصلوا شــعبك 

إلى الفقــر، أن يجعلــوك في مشــاكل دائمــة هنــا وهنــاك... -واللــهِ- لا يريــدون لــك 

لَ علَيَكْمُ م�نِْ  َ� �ذَيِنَ كَفرَوُاْ منِْ أَهلِْ الـكْـتِاَبِ ولَاَ المْشُرْكِِينَ أَن ينُزَ ا يوَدَ�ُ ال الخر! }م�َ

�كِمُْ{]البقــرة: الآيــة 105[، لا يــودون لــك أي خــر، هــم يســتغلونك فحســب. ب خيَرٍْ م�نِ ر�َ

أيضًــا، ننصــح بالتصــدي للخطــر التكفــري، باعتبــاره امتــدادًا لمؤامــرات 

ــداد لمؤامــرات  ــوم: امت ــل، الخطــر التكفــري هــو الي الأعــداء ولمصلحــة إسرائي

إسرائيــل وأمريــكا في المنطقــة، وتســتفيد منــه إسرائيــل بشــكل مبــاشر، 

ــا. ــا، ومعلنً ــح معروفً ــوريا أصب ــصرة في س ــة الن ــمى بجبه ــا يس ــا لم ودعمه
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في ختام هذه الكلمة
أتوجــه إلى شــعبنا اليمنــي العزيــز، الحــر، الــذي ينطلــق في مواقفــه مــن 

خــال إيمانــه، شــعبنا الــذي هــو في هــذا العــام الثالــث في مواجهــة العــدوان، 

أدعــوه إلى إحيــاء فعاليــة يــوم القــدس العالمــي- يــوم غــد الجمعــة- في 

مســرة وفعاليــة كبــرة في صنعــاء، وفعاليــات متفرقــة في مختلــف المحافظــات 

وِفــق الممكــن، وآمُــل مــن شــعبنا كــا كان في العــام المــاضي- رغــم أنــه يعيــش 

حالــة العــدوان- كان أكــر وأول شــعب عــربي أقــام هــذه الفعاليــة، وهــذا غــر 

غريــب عليــه؛ شــعب القيــم، شــعب الإيمــان، شــعب المبــادئ، شــعب المواقــف.

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ واَلس�َ

*****
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يوم القدس العالمي 1439هـ

جِيمِ َ� يطْاَنِ الر �هِ منَِ الش�َ أَعوُذُ باِل�

َلكُِ الحق�ُ المبُين، وأشهدَُ أن�َ  �لهُ الم ا ال� �له ربَِ� العالمين، وأَشهـَدُ أن لا إلهَ إل�َ َمدُْ ل� الح

ــداً عبَدْهُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. سيدنَا مُحـَم�َ

ــدٍ،  ــدٍ وعلى آلِ مُحـَم�َ ــدٍ، وباركِْ على مُحـَم�َ ــدٍ وعلى آلِ مُحـَم�َ �هم صَلِ� على مُحـَم�َ الل

وارض  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركت  يتَْ  َ� صَل كما 

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  عن  برضاك  اللهم 

أيها الإخوة والأخوات

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ الس�َ

ــدس  ــوم الق ــبة ي ــع مناس ــة م ــدٍ الجمع ــوم غ ــدٍ ي ــامية في موع ــعوبنا الإس ش

العالمــي، الــذي دعــا الإمــام الخمينــي- رضــوان اللــه عليــه- الأمــة الإســامية كافــة، 

والمســلمن في كافــة أقطــار الأرض إلى إحيائــه كيــومٍ للقــدس؛ بهــدف الحفــاظ 

عــى القضيــة حيَّــةً في وجــدان الشــعوب، وبهــدف- أيضًــا- إحيــاء الشــعور 

ــيخه  ــي وترس ــة الوع ــعي لتنمي ــدف الس ــة، وبه ــذه القضي ــاه ه ــؤولية تج بالمس

تجــاه طبيعــة الــصراع ومــا يشــكِّله العــدو الإسرائيــي مــن خطــورةٍ عــى الأمــة.

ــةٍ  ــا كأم ــا هــي تعنين ــى والمقدســات وفلســطين شــعبًا وأرضً ــة الأق وقضي

إســامية بشــكلٍ مبــاشر، وموقــع القضيــة يعــرِّ عنــه يوم القــدس الــذي اختاره 

الإمــام الخمينــي- رضــوان اللــه عليــه- في شــهر رمضــان، في آخــر جمعــةٍ مــن 
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اً عــن أهميــة هــذه القضيــة، وعن  شــهر رمضــان، ليكــون ذلــك بنفســه معــرِّ

موقعهــا، وعــن مرتبتهــا في سُــلَّم المســؤوليات، وعــن طبيعــة هذه المســؤولية 

ــا  ــة وبالتزامن ــة، تتصــل بمســؤولياتنا الديني ــةً ديني باعتبارهــا مســؤوليةً إيماني

الدينــي، وجــزء مــن مســؤولياتنا وواجباتنــا التــي فرضهــا الله ، فهــي فريضة 

ــي. ــي والإنســاني والأخاق ــا الدين ــر في التزامن ــل كب ــا خل ــط به ــة، والتفري ديني

ــرى  ــة الك ــدرك الأهمي ــدًا، ن ــل جي ــألة ونتأم ــذه المس ــود إلى ه ــا نع وعندم

ــصراع  ــات ال ــد ب ــوم، وق ــذا الي ــاء ه ــة لإحي ــرة المهم ــوم، والثم ــذا الي ــاء ه لإحي

ــى  ــذه: )الأق ــة ه ــع القضي ــات موق ــي، ب ــع الأمري ــي وم ــدو الإسرائي ــع الع م

ــمًا  ــة، ومعل ــةً فارق ــا، وعام ــات عنوانً ــا(، ب ــعبًا وأرضً ــطن ش ــات وفلس والمقدس

أساســيًا لطبيعــة هــذا الــصراع مــع ألــدِّ أعــداء الأمــة، مــع قــوى الطاغــوت 

والاســتكبار، وبــات عنوانـًـا رئيســياً في هــذا الــصراع، لــه كل هــذه الأهميــة.

مرحلــة  في  ونحــن  وبالــذات  إســامية،  كأمــةٍ  معنيــون  اليــوم  ونحــن 

اســة واســتثنائية ومصريــة، وفي ظــل تصاعــد في هــذا الــصراع، وبلوغــه إلى  حسَّ

مســتويات كبــرة وحــادة، معنيــون بالســعي الــدؤوب لأن نســتوعب بشــكلٍ 

ــصراع. ــذا ال ــي أولًا في ه ــة الوع ــوض معرك ــن نخ ــه، ونح ــاج إلي ــا نحت ــر كل م كب

الأمــة الإســامية تعــاني مــن حالــة تشــويش كبــرة، وحالــة تضليــل غــر 

مســبوق، وحالــة إلهــاء رهيبــة، تهــدف إلى إبعــاد الأمــة عــن هــذه القضيــة، 

ــا  وتهــدف إلى حــرف بوصلتهــا، وإلى التأثــر عليهــا وإنســائها، وإلى إبعادهــا عمليً

ــزءٌ  ــصراع وج ــن ال ــزءٌ م ــه ج ــذا نفس ــا، وه ــوع نهائيً ــذا الموض ــمام به ــن الاهت ع

ــة  ــك الأم ــد إلى ألاَّ تتل ــكل جه ــون ب ــة يتجه ــة القائمــة، فأعــداء الأم ــن المعرك م

الوعــي الــازم، الوعــي الصحيــح، الفهــم الصحيــح عــن طبيعــة هــذه المعركــة، 

ــط  ــى التفري ــب ع ــما يترت ــه، وع ــما تعني ــة، وع ــذه القضي ــة ه ــن حقيق وع

ــه. ــة بكل ــع الأم ــد إلى واق ا تت ــدًّ ــج خطــرة ج ــن نتائ ــا م ــا والإخــال به به
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فلسطين.. عنوان لكل المسلمين وللإنسانية جمعاء
القضيــة الفلســطينية- اليــوم ليســت قضيــةً منفصلــةً خاصةً بقطــرٍ معين، 

وهــي في أبعادهــا، في خطورتهــا، في أهميتهــا لا تتعــدى هــذا القطــر، ونظرتنــا 

كأمــة إســامية، نظرتنــا كمســلمن- مــن العــرب ومــن غــر العــرب- كمســلمن 

ــة  ــا الإنســاني كأكــر مظلومي ــى كبــر، في موقعه ــوان، وحت ــا هــذا العن يجمعن

ــر  ــون أن ننظ ــن معني ــل، نح ــن طوي ــل، زم ــد طوي ــد، أم ــد بعي ــا أم ــة له قائم

نظــرة صحيحــة إلى هــذه القضيــة، إلى أنهــا تعنينــا مــن كل الجوانــب والأبعــاد.

ــو  ــف ه ــى الري ــطين، والأق ــات في فلس ــف والمقدس ــى الري ــع الأق موق

ــاك  ــة، وهن ــذه الأم ــات ه ــن مقدس ــدسٌ م ــمٌ مق ــو معل ــي x، وه ــرى النب م

م  ــدَّ ــما ق ــه ، حين ــا، والل ــم فيه ــا، والأه ــه في طليعته ــرى، إلِاَّ أن ــات أخ مقدس

الربــط في كتابــه الكريــم بــن المســجد الحــرام والمســجد الأقــى مــن خــال عمليــة 

�ذَيِ أَسرْىَ بعِبَدْهِِ  ــة: }سُبحْاَنَ ال ــة المبارك ــه، وفي الآي ــا بنبي ــي أسرى فيه الإسراء، الت

الربــط  الْأَقصْىَ{]الإســراء: مــن الآيــة 1[، هــذا  المْسَْجِدِ  إِلىَ  الْحرَاَمِ  المْسَْجِدِ  منَِ  ليَلْاً 
ــة،  ــة مهم ــه دلال ــى ل ــجد الأق ــرام والمس ــجد الح ــن في المس س ــن المقدَّ ــن المعَْلمََ ب

ــة. ــمام الأم ــة، وفي اهت ــي الأم ــة، وفي وع ــدان الأم ــاضرة في وج ــون ح ــب أن تك يج

أن  معنــاه:  والعظيــم،  المقــدس  المعَْلَــم  بهــذا  لنفــرِّط  أتينــا  لــو  ونحــن 

ــن  ــر م ــم آخ ــأي مَعْلَ ــاتها، ب ــن مقدس ــر م ــأي شيءٍ آخ ــط ب ــأة للتفري ــة مهي الأم

مقدســاتها، والمقدســات مســألة هامــة في الاعتبــار الدينــي، إذا ســقطت مــن 

ــي،  ــا الدين ــة في وعيه ــة حقيقي ــش أزم ــة تعي ــاه أن الأم ــة معن ــمام الأم ــع اهت واق

في التزامهــا الدينــي، في هويتهــا الدينيــة، في انتمائهــا الدينــي، في التزاماتهــا 

ــد  ــا، وأن يوحِّ ــن أن يجمعه ــا يمك ــم م ــرِّط بأه ــة تف ــاه أن الأم ــة، ومعن الديني

ــعٍ  ــه كداف ــيٍ يمكــن أن تعتمــد علي ــلٍ رئي ــا، وبعام ــا، وأن يجمــع كلمته صفه

والتحديــات. الأخطــار  مواجهــة  ونحــو  بمســؤوليتها،  القيــام  نحــو  لهــا 
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الأمــة إذا فرَّطــت بقضاياهــا المهمــة، وبمقدســاتها، وبمبادئهــا، وبمــا يعــرِّ 

ــة،  ــة، منتهي ــة ضعيف ــت أم ــا بات ــاه: أنه ــا... معن ــن إيمانه ــا وع عــن هويته

وتفرغــت مــن حالــة الوعــي والإيمــان والمبــادئ والقيــم، وكل مــا يعــرِّ 

ــرت  ــت واندث ــا انته ــت عنه ــا، إذا تخل ــم إذا تركته ــية، الأم ــياء أساس ــن أش ع

ــا  ــدون مقومــات تحفــظ له ــدون أســس، ب ــة، ب ــدون هوي وتاشــت، وباتــت ب

وجودهــا، وتعــرِّ عــن مروعهــا، وعــن هويتهــا، وعــما يتصــل بمبادئهــا وقيمهــا.

فلسطين.. منطلق الاستعمار للهيمنة على العالم 
ــدس،  ــات والمق ــألة المقدس ــون مس ــعوا إلى أن تك ــم س ــهم ه ــود أنفس اليه

ــا  ــدة ومنطلقً ــم قاع ــبة له ــل بالنس ــي، أن تثِّ ــدأ الدين ــة، والمب ــدة الديني والعقي

في  ســاندهم  والغــرب  فلســطن،  لاحتــال  خالــه  مــن  يتحركــون  رئيســيًا 

ا في ذلــك،  جــدًّ لهــم دور رئيــي  الذيــن كان  الريطانيــن  بــدءًا مــن  ذلــك، 

كل  وفي  التاريــخ  مراحــل  كل  في  وكان  الأمريكيــون،  الــدور  هــذا  ورث  ثــم 

ــا-  ــر- أيضً ــاك دور آخ ــوم هن ــة وإلى الي ــة الصهيوني ــة الحرك ــذ بداي ــات من المحط

يتســع ليشــمل عــددًا مــن دول الغــرب ومــن الــدول الأوروبيــة بشــكلٍ عــام.

فهــذه القضيــة لهــا أهميــة اســتراتيجية، قضيــة ارتبــاط الأمــة بهــا يعنــي تاســكها 

ــو  ــي، نح ــدأ رئي ــو مب ــة، نح ــة جامع ــو قضي ــة، نح ــة جامع ــو عملي ــا نح والتفافه

ــذه  ــا ه ــا، فله ــن قيمه ــا، ع ــن مبادئه ــا، ع ــن دينه ــا، ع ــن هويته ــرِّ ع ــألة تع مس

ا، يــؤدِّي إلى أن  الأهميــة الكبــرة، والتفريــط بهــا يشــكِّل خطــورة كبــرة جــدًّ

نصبــح أمــة لا تجمعهــا قضيــة، ولا يحفزهــا أي شيء مهــما كان عظيــمًا، مهــما كان 

سًــا، مهــما كان مهــمًا، بالتــالي نصبــح أمــة جاهــزة للتخــي عــن كل قضاياهــا،  مقدَّ

عــة، وفريســة ســهلة لســيطرة أعدائهــا عليهــا. عــن كل اهتماماتهــا، وأمــة مطوَّ
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ثــم أصبحــت قضيــة الأقــى والمقدســات وفلســطين شــعبًا وأرضًــا عنوانًــا 

ــةً في  ــتكبار، متمثِّل ــوت والاس ــوى الطاغ ــع ق ــصراع م ــيًا لل ــاً أساس ومَعْلَ

ــا. ــدور في فلكه ــن ي ــل وم ــكا وإسرائي أمري

الهدف الأخطر الذي تسعى له قوى الطاغوت
ــاس، والمســألة فيــه ليســت  والــصراع اليــوم صراع كبــر وخطــر ومهــم وحسَّ

مســألة قطعــة أرض يتصــارع عليهــا البــر، كلٌ يريــد أن يســتحوذ عليهــا، واحــد 

مــن المســائل هــو هــذه المســألة، واحــدة من نتائــج هذا الــصراع أن يســيطروا عى 

الأرض، ولكــن المحــور في هــذا الــصراع الــذي يتركــز حولــه هــذا الــصراع هــو أوســع 

وأشــمل وأعمــق وأبعــد وأكــر حساســية وأهميــة، قــوى الطاغــوت والاســتكبار هي 

تســعى إلى الســيطرة علينــا كأمــة، الســيطرة عــى هــذا الإنســان بنفســه، والســيطرة 

عــى أرضــه ومقدراتــه، والســيطرة التامــة، تصبــح الســيطرة الجغرافيــة جــزءًا مــن 

ــوم في ســاحتنا الإســامية أن المســاحة  ــا، ونحــن نشــاهد الي ــة، وليســت كله العملي

الأوســع في الاحتــال والســيطرة هــي الســيطرة عــى الإنســان، الســيطرة الجغرافيــة 

ــرت  ــتعادتها، وإذا توف ــعى لاس ــة أن تس ــن للأم ــدودة، ويمك ــد الآن مح ــزال لح لا ت

ا  ــل هــذه المســؤولية؛ فمــن الســهل جــدًّ العنــاصر الرئيســية التــي نحتــاج إليهــا لتحمُّ

ــن أرض  ــزءٍ م ــتعيد كل ج ــابق، وأن نس ــة في الس ــه الأم ــت في ــا فرَّط ــدارك م أن نت

أمتنــا، ولكــن الجانــب الأهــم والأوســع والأكــر حساســية هــو الســاحة الإنســانية، 

ــد  ــا- إلى ح ــأس به ــة لا ب ــق نتيج ــعى وحق ــدو يس ــها، الع ــة نفس ــاحة البري الس

الآن- في احتــال الإنســان نفســه: احتــال فكــره، احتــال ثقافتــه، احتــال نفســيته، 

التطويــع لهــذا الإنســان، والســيطرة عليــه، والاســتغال لــه، والاســتعباد لــه، وهــذه 

في ثقافتنــا القرآنيــة الإســامية الدينيــة مســألة في غايــة الأهميــة، الطاغــوت هــذه 

هــي المشــكلة معــه أنــه يســعى دائمًــا، الطاغــوت والاســتكبار يســعى إلى هــذه 

ــه في  ــتغال ل ــه، اس ــتغال ل ــه، والاس ــتعباد ل ــان، والاس ــى الإنس ــيطرة ع الس

ــي  ــذه ه ــه... وفي كل شيء، وه ــه، وفي ثروت ــه، وفي مقدرات ــه، وفي أرض نفس
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ــة الاســتعباد، والقــرآن الكريــم والديــن الإســامي العظيــم هــو في أول  حال

مــه لهــذا الإنســان أن يحــرره في نفســه، وفي فكــره، وفي واقــع حياتــه،  مــا يقدِّ

ــه  ــا أعطــاه الل ــه، م ــه، إمكانات ــه، مقدرات ــك: أرضــه، ثروات ــع ذل ــالي يتب وبالت

، ومــا خوَّلــه فيــه، أن يحــرره مــن ســيطرة الطاغــوت واســتغاله واســتعباده 
ــة  ــة عظيم ــان، وقيم ــذا الإنس ــة به ــة عظيم ــل رحم ــذه تثِّ ــتحواذه، وه واس

لهــذا الديــن، قيمــة عظيمــة للقــرآن الكريــم، قيمــة عظيمــة للرســالة الإلهيــة.

ونحــن نــرى اليــوم في ســاحتنا الإســامية مــن تكَّنــت قــوى الطاغــوت 

ثقافتهــم،  في  موقفهــم،  في  أنفســهم،  في  عليهــم  الســيطرة  مــن  والاســتكبار 

الكلمــة،  تعنيــه  مــا  بــكل  عبوديــة  حالــة  أصبحــوا في  كيــف  اتجاههــم،  في 

ا والمهــن والمخــزي، كأدوات خانعــة  جــدًّ الســيئ  الاســتغال  وفي حالــةٍ مــن 

يتحكــم بهــا الطاغــوت والاســتكبار، ويحركهــا كيفــما شــاء وأراد، ويســتغلها، 

بأيديهــم،  ومــا  إمكاناتهــم،  وأصبحــت  وعبيــدًا،  خــولًا  أنفســهم  في  فأصبحــوا 

ومــا تحــت هيمنتهــم مــن الإمكانــات أصبحــت كلهــا في خدمــة الطاغــوت، 

ــك. ــى ذل ــول ع ــك، وفي الحص ــق ذل ــح في تحقي ــذي نج ــتكبار ال ــة الاس وفي خدم

ــوم- أنمــا  ــكل وضــوح- مــن يتأمــل في الســاحة الي ــرى ب نحــن كأمــة إســامية ن

تســعى إليــه أمريــكا، ومــا تســعى إليــه إسرائيــل هــو هــذا: الســيطرة علينــا في هــذه 

المنطقــة، والســيطرة عــى العــالم، طمــوح الأمريــي هو الســعي للســيطرة عــى بقية 

ــة المجتمــع البــري، والســعي للســيطرة عــى كل مــا تحــت  العــالم البــري، بقي

هــذا المجتمــع البــري مــن مقــدرات وثروات وخــرات، والاســتغال له، والســيطرة 

ــاع  ــن بق ــةٍ م ــان في أي بقع ــذا الإنس ــتعباد له ــه، والاس ــتحواذ علي ــه، والاس علي

المعمــورة هــذه، إنمــا في صــدارة الموقــف نحــن كأمة إســامية في المنطقــة العربية 

ا تتعلــق بحساســية وأهميــة هــذه البقعــة  في المقدمــة؛ لاعتبــارات هامــة جــدًّ

الجغرافيــة، والحساســية تجــاه مبــادئ وعقائــد هــذه الأمــة، التــي لــو عــادت 
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إليهــا بوعــي؛ يمكــن أن تكــون- بــل لا شــك أنهــا ســتكون- مبــادئ تحرريــة، 

تحــرر هــذه الأمــة، وتفيــد في تحريــر بقيــة الشــعوب وبقيــة أبنــاء البريــة.

نحــن عندمــا ننظــر إلى المســألة مــن هــذا المنظــور نــدرك- أيضًــا- قيمــة 

ــة  ــة وحري ــألة هوي ــألة مس ــا، وأن المس ــف فيه ــة الموق ــة وقيم ــذه المعرك ه

ــية،  ــات الرئيس ــذه المنطلق ــن ه ــة م ــذه المعرك ــوض ه ــن نخ ــتقال، ونح واس

ونــرى فيهــا معركــةً مصريــة، إذا فرَّطنــا فيهــا؛ فرَّطنــا بحريتنــا واســتقالنا 

ــع  ــة، والتطوي ــذه الهوي ــخ له ــتعباد، والمس ــن الاس ــة م ــا لحال ــا، وخضعن وهويتن

ــا إلى أمــة خانعــة لأعدائهــا، وإلى  ــا وتحويلن ــذي يســاعد عــى تدجينن ــر ال والتغي

ــاة مــن دور، ولا مــن رســالة،  ــه في هــذه الحي ــس ل ــر، لي ــن الب ــع م مجــرد قطي

ولا مــن قيمــة، إلا أن يــؤدي خدمــةً لعــدوه، وأن يشــتغل ويتحــرك في كل مــا 

ــعى  ــا يس ــذا م ــة، ه ــه الصهاين ــعى إلي ــا يس ــذا م ــدو، ه ــك الع ــة لذل ــل خدم يمثِّ

ــألة  ــتكبار، المس ــوت والاس ــوى الطاغ ــه ق ــعى إلي ــا تس ــذا م ــون، ه ــه الأمريكي إلي

ــذا هــي تتجــه  ــة، وله ــا كل هــذه الأهمي ــه الكلمــة، وله ــا تعني ــكل م هــي هــذه ب

ــا أرادوا مــن فلســطن إلا أن تكــون قاعــدةً ومرتكــزاً لهــذه  ــا، وم ــة بكله إلى المنطق

ــتهدفون في  ــم مس ــة ه ــاء الأم ــا، وكل أبن ــة بكله ــه إلى المنطق ــي تتج ــة الت الانطاق

ــكل مشــاريعها  ــكل مؤامراتهــا، وب هــذه المعركــة، وتتجــه إليهــم قــوى الطاغــوت ب

وأنشــطتها العمليــة الشــاملة، وتتحــرك لتحقيــق هــذا الهــدف تحــت كل العناويــن.

القرآن الكريم نور يكشف ظلمات الباطل
ــاب  ــا يســاعدنا، وهــو كت ــا م م لن ــدِّ ــه يق ــم أن ــا في القــرآن الكري مــن أهــم م

ــان  ــور وهــذا الفرق ــر، وإذا كان هــذا الن ــا وبصائ ــورًا وفرقانً ــه ن ــذي جعل ــه ال الل

م لنــا مــا يســاعدنا في ظــل معركــةٍ كهــذه، في ظــل  وهــذه البصائــر لا تقــدِّ

ــاتٍ كهــذه، في ظــل أخطــارٍ كهــذه، في ظــل واقــعٍ كهــذا، بــكل مــا فيــه،  تحدي

بــكل مــا يشــكِّله مــن خطــورة بالغــة علينــا كأمــةٍ إســامية، وعــى البــر مــن 
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ــتحق  ــه لا يس ــاه أن ــك، فمعن ــا في ذل ــام، إذا كان لا يفيدن ــكلٍ ع ــا بش حولن

ــه كل هــذه الأســماء وكل هــذه  ــف بهــذا التوصيــف، وأن يكــون ل أن يوصَّ

العناويــن، ولكــن- فعــاً- هــو نــور اللــه الــذي يجــيِّ كل الظلــمات، والــذي 

ــد كل الباطــل وكل الضــال،  ــي تفنِّ ــر الت يكشــف كل الظلــمات، وهــو البصائ

ــها  ــي تارس ــل الت ــس والتضلي ــات التلبي ــاه كل عملي ــة تج ــا الحقيق م لن ــدِّ ويق

قــوى الطاغــوت والاســتكبار، متمثِّلــةً بأمريــكا وإسرائيــل ومــن يــدور في فلكهــما.

عندمــا نعــود إلى هــذا الكتــاب المقــدس، إلى هــذا النــور، إلى هــذه البصائر، كم 

فيــه مــن آيــات تحدثــت عن هــذا الفريــق من أهــل الكتاب الــذي يشــكِّل خطورة 

بالغــة عــى البريــة بكلهــا، بــل حتــى عــى بقيــة النصــارى، عــى النــاس بكلهــم، 

هــو اتجــاه يمثِّــل شًرا كبــراً عــى البريــة بكلهــا، اتجــاه يمثِّــل الطغيان، هــو الامتداد 

للتحــرك الشــيطاني بــكل أســاليبه، بــكل اتجاهاتــه: في عمليــة التضليــل، في عمليــة 

الإفســاد، في عمليــة الفــن، في عمليــة الطغيــان، في عمليــة الظلــم والقهــر والاســتعباد 

والإذلال، كل العناويــن الشــيطانية التــي يتحــرك الشــيطان فيها بعدائيتــه للبر؛ هم 

امتــدادٌ لــه في التحــرك فيهــا، وهــذه هــي الحالــة الصحيحــة، وهــذا هــو التوصيــف 

الصحيــح لهــذا الــصراع في جــذوره وأبعــاده وعناوينــه الحقيقيــة ومســاراته الفعليــة، 

ولــو أن العــدو يســعى بــكل جهــد- وكــما قلنــا كجــزءٍ مــن المعركــة- إلى أن يطبــع 

م لــه تفســرات  م لــه عناويــن أخــرى، وأن يقــدِّ هــذا الــصراع بطابــعٍ آخــر، وأن يقــدِّ

م لــه أيضًــا، ويصنــع لــه- أيضًــا-  م لــه تريــرات أخــرى، وأن يقــدِّ أخــرى، وأن يقــدِّ

امتــدادات يســعى مــن خالهــا إلى فصــل ذهنيــة الأمــة عــن حقيقــة هــذا الــصراع 

ومآلاتــه، ومــا يشــكِّله مــن خطــورة علينــا كأمــة إســامية، وعــى البــر مــن حولنا.
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القــرآن الكريــم كــم تحــدث عــن هــذا الفريــق مــن أهــل الكتــاب، أنهم 

ــوا، أنهــم  ــن آمن ــاس عــداوةً للذي يســعون في الأرض فســادًا، أنهــم أشــد الن

يتجهــون لتضليــل الأمــة وتضليــل البريــة بكلهــا، وعندمــا يقــول عنهــم أنهــم 

يســعون في الأرض فســادًا، هــذا يعــرِّ عــن هــذه الخطــورة التي يشــكِّلونها عى 

الواقــع البــري بكلــه، وعــى مختلــف أمــم الأرض بمختلــف دياناتهــا وتوجهاتها، 

هــم مصــدر ضــال، مصــدر شر، ومصــدر باطــل، ومصــدر خطــر، ومصــدر فســاد 

يســتهدف البريــة بكلهــا، ثــم هــم يحاولــون أن يطبّعــوا الآخريــن بهــذا الطابــع، 

ــن  ــن، يصفــون الآخري ــن عــى الآخري ــون لإطــاق هــذه المســميات والعناوي فيأت

بأنهــم مثلــث الــر، أو مصــدر الــر، أو غــر ذلــك مــن المســميات، أو الإرهــاب 

كــما صنعــوا مؤخــراً في التركيــز عــى هــذا العنــوان ورفعــه، ليطلقــوه عى مــن يحلوا 

مــوا أنفســهم كجهة خر  لهــم، عــى مــن يشــاءون ويريــدون، وهــم يحاولــون أن يقدِّ

ــخون في الذهنيــة العامة،  في هــذه الدنيــا، للتلبيــس، وللتضليــل، وللخــداع، وجهةٍ يرسِّ

عــى أنهــا الأجــدر بقيــادة البريــة، وأن هيمنتهــا وســيطرتها وتغلبهــا عــى الواقــع 

البــري جــزءٌ مــن إصــاح هــذا الواقــع البــري، ولتعميــم حالــة الخــر فيــه، ولإصاح 

واقــع هــذا المجتمــع البــري، والنــاس يــرون بــأم أعينهــم أنــه كل مــا اتجهــت قــوى 

الطاغــوت والاســتكبار، متمثِّلــةً في أمريــكا وإسرائيــل، إلى تعزيــز ســيطرتها واســتحكام 

هيمنتهــا عــى العــالم، وعــى أي بقعــة في هــذا العــالم، إنمــا تــأتي معهــا بالفــن، إنمــا 

ــم  ــار والظل ــراب والدم ــأتي بالخ ــا ت ــتعباد، إنم ــر والاس ــم والقه ــمارس الظل ــأتي لت ت

ــة،  ــا واضح ــة، ومعركته ــذه المنطق ــعوب ه ــحق ش ــا تس ــد، إنم ــان والمفاس والطغي

ــة  ــاوية والكارثي ــة والمأس ــاهد الدموي ــة، والمش ــة وبين ــا واضح ــا وتصرفاته وأفعاله

ــا هــي  ــا الإســامي إنم ــاع عالمن ــن بق ــة م ــاز في كل بقع ــي نشــاهدها في التلف الت

نتاجهــم، إنمــا هــي آثارهــم، إنمــا هــي مخططاتهــم، إنمــا هــي مؤامراتهــم، إنمــا 

هــي نتائــج مــا يســعون لفعلــه وتحقيقــه في منطقتنــا وفي العــالم مــن حولنــا.
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فلسطين عنوان للصراع الواسع الشامل
الأقــى  قضيــة  باتــت  ولهــذا  الــصراع،  هــذا  حقيقــة  هــي  هــذه 

ــع،  ــصراع الواس ــذا ال ــامل، له ــصراع الش ــذا ال ــا له ــت- عنوانً ــطن- بات وفلس

ــكل هــذه الأهــداف،  ــذي يســتهدفنا كل هــذا الاســتهداف، ب ــذا الــصراع ال له

ويســعى إلى الاســتحواذ عــى كل شيء، الاســتحواذ عليــك كإنســان، يحتــل 

عــك، يجعلــك عبــدًا مُســتغاً، خادمًــا لــه في هــذه  فكــرك، يحتــل توجهــك، يطوِّ

الحيــاة، وجــودك في هــذه الحيــاة ليــس لــه أكــر مــن هــذا المعنــى، ولا يمتلــك 

أكــر مــن هــذا الــدور، وهــذا مــا لا يمكــن أن نقبــل بــه نحــن كمســلمن، كأمــة 

ــم الإنســانية،  ــك بفطرته ــل بذل ــر لا يتقب ــن الب ــر م ــل الكث ــا، ب مســلمة، ثقافتن

الإنســان تــوَّاق بفطرتــه التــي فطــره اللــه عليهــا للحريــة، للكرامــة، للعــزة، للســعي 

للحفــاظ عــى مصالحــه الحقيقيــة، ويتجــه للدفــاع عــن نفســه، لمواجهــة أعدائــه، 

ــألة  ــذه مس ــه، ه ــورة علي ــكِّلون خط ــن يش ــه، م ــاق الأذى ب ــعون إلى إلح ــن يس م

ــي نفســها لأن تكــون  ــاك أمــم أخــرى في الأرض تســعى لأن تبن ــة، ولهــذا هن فطري

نــة مــن هــذه الحالــة مــن الاســتعباد والهيمنــة والاســتحواذ والقهــر. ممتنعــة ومتحصِّ

ــة- مــا يجــري في بقيــة المنطقــة، مــا يجــري  ــأتي لنتأمــل- هــذه المرحل عندمــا ن

عندنــا في اليمــن، هــذا العــدوان الــذي نحــن نعــاني منــه في العــام الرابــع، مــا يجــري 

ــري في  ــا يج ــن، أو م ــري في البحري ــا يج ــواءً م ــة، س ــرى في المنطق ــق أخ في مناط

بلــدان أخــرى، كل المظــالم القائمــة في المنطقــة، وكل الواقــع الــذي تعيشــه المنطقــة 

في أزماتــه السياســية، ومشــاكله الاقتصاديــة، إنمــا هــي في جوهرهــا، في حقيقتهــا، 

امتــداد لهــذا الــصراع وجــزءٌ منــه، ولا تنفصــل عنــه، ولهــذا لا يمثِّــل تجاهــل الكثــر 

ــطن  ــى، وفلس ــدس والأق ــألة الق ــطينية، بمس ــة الفلس ــة للقضي ــاء الأم ــن أبن م

ــزل  ــة بمع ــل الأم ــة، لا يجع ــاً للأم ــل ح ــك لا يمثِّ ــل لذل ــا، التجاه ــعبًا وأرضً ش

ــكت  ــة؛ أن يس ــذه الأم ــاً له ــيمثِّل ح ــو كان س ــى ل ــاكل. |لا| حت ــن المش ع

عنهــا أعداؤهــا، لا يمكــن أن يكــون هــذا مقبــولًا في التزامــات هــذه الأمــة 
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ومســؤوليتها الإنســانية والدينيــة والأخاقيــة، ولكــن حتــى مــع ذلــك 

المشــكلة تشــكِّل خطــورة بالغــة عــى الأمــة بكلهــا، وتتــد إلى الأمــة بكلهــا.

مــا يجــري في بقيــة المنطقــة هــو جــزءٌ أســاسٌي مــن هــذا الــصراع، 

ــرآني  ــف الق ــنوصف بالتوصي ــن س ــاق، ونح ــة النف ــي حرك ــه ه ــكلة في والمش

ا، ويجــب أن تعــود إليــه الأمــة، كــما نكــرر  الحــق، والــذي لــه أهميــة كبــرة جــدًّ

ــا؛ لأنهــا أمــة القــرآن، مــاذا يعنــي أن تنتمــي إلى  ــا ومواقفن ــرٍ مــن كلماتن في كث

هــذا الكتــاب، إلى هــذا الديــن، إلى هــذه الرســالة، ثــم تتنكــر لتلــك التوصيفــات 

والتســميات والمواقــف التــي عــرَّ عنهــا القــرآن الكريــم، هــذا يســهِّل لتلــك القــوى 

ــة.  ــا للأم ــه بخيانته ــد تقلدت ــذي ق ــار ال ــك الع ــن ذل ــزل ع ــي بمع ــرك وه أن تتح

حركة النفاق.. امتداد لقوى الاستكبار
حركــة النفــاق في هــذه الأمــة هــي التــي يســتفيد منهــا اليــوم الطاغــوت 

والاســتكبار، ليجعــل منهــا أداةً تعمــل لصالحــه، لتنفيــذ الكثــر مــن أجندتــه 

تتحــرك  ومــا  تعملــه،  ومــا  تفعلــه،  ومــا  الأمــة،  هــذه  داخــل  في  ومؤامراتــه 

ـل  فيــه، ولــو اختلفــت العناويــن وتعــددت، إنمــا هــو- في نهايــة المطــاف- يمثّـِ

والاســتكبار. الطاغــوت  قــوى  لخدمــة  مؤكَّــدة  ومؤامــرات  حقيقيــة  أجنــدة 

فالعــدوان عــى اليمــن، والقمــع للشــعب البحرينــي، والمشــاكل في بقيــة المنطقة، 

مــا حــدث في ســوريا، ومــا حــدث في العــراق، ومــا تســتهدف بــه دول المنطقــة بكلها، 

ــة محســوبة  ــوى معين ــن ق ــن، م ــكل المســتويات والأشــكال، وتحــت كل العناوي ب

م نفســها عــى أنهــا جــزء مــن هــذه الأمــة،  عــى هــذه الأمــة، مــن أنظمــة تقــدِّ

ــذه  ــل ه ــرار في داخ ــى الق ــتحوذ ع ــة، وأن تس ــذه الأم ــود ه ــاول أن تق ــل تح ب

الأمــة، إنمــا هــو يمثِّــل امتــدادًا لأجنــدة ومشــاريع قــوى الطاغــوت والاســتكبار، 

أمريــكا وإسرائيــل. أمريــكا وإسرائيــل، ويصــب في مصلحــة  إنمــا يخــدم 
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اليــوم،  بأمريــكا  الإمــاراتي  والنظــام  الســعودي  النظــام  وارتبــاط 

وعاقتهــما بإسرائيــل، بــات يتجــه ويصــب في هــذا الاتجــاه، بــات جــزءًا مــن 

العمليــة الاســتهدافية لهــذه الأمــة، بــات جــزءًا مــن المعركــة التــي تســتهدف 

هــذه الأمــة، بــات جــزءًا رئيســيًا مــن هــذا النشــاط الــذي يهــدف إلى تطويــع 

هــذه الأمــة، وإخضاعهــا بالكامــل لصالــح أمريــكا وإسرائيــل، لصالــح الطاغــوت 

والاســتكبار الــذي يعمــل عــى طمــس هويتنــا، وإلى اســتعبادنا، وإلى اســتغالنا، 

وإلى الســيطرة التامــة علينــا، والاســتحواذ الكامــل علينــا؛ لنكــون عبيــدًا وخــولًا، 

ــدو. ــك الع ــة لذل ــروةً وغنيم ــا ث ــا وأوطانن ــا ومقدراتن ــا وثرواتن ــون أموالن ولتك

هــذا هــو التوصيــف الحقيقــي والصــادق والحــق لــكل مــا يجــري مــن 

أحــداث، أمــا كل العناويــن الأخــرى؛ ليســت إلا عناويــن للخــداع، وكجــزء- أيضًــا- 

ــة، عــى  ــة، عــى بعــرة هــذه الأم ــت هــذه الأم ــة، تســاعد عــى تفتي مــن المعرك

ــداف. ــك الأه ــق تل ــا يحق ــة، لم ــذه الأم ــتنزاف ه ــى اس ــة، ع ــذه الأم ــاف ه إضع

موقف القرآن الكريم من الولاء لأعداء الأمة
ــي  ــه الدين ــي وإلزام ــه الدين ــا في موقف ــا باتً ــع منعً ــرَّم ومن ــم ح ــرآن الكري الق

مــن الــولاء لأعــداء الأمــة، مــن الــولاء لذلــك الفريــق: فريــق الــر، فريــق الخطــر 

مــن داخــل أهــل الكتــاب، الــذي يشــكِّل خطــورة كبــرة عــى بقيــة أهــل الكتــاب، 

وعــى البريــة بكلهــا، ولكنــه يشــكِّل خطــورة رئيســية عــى هــذه الأمــة الإســامية، 

التــي يــرى في عقائدهــا العظيمــة والمهمــة عقائــد تحرريــة، تحــرر الأمــة، 

ــان،  ــذا الإنس ــي ه ــان، وتحم ــذا الإنس ــرر ه ــوت، تح ــن الطاغ ــة م ــرر البري تح

ــه،  ــار حيات ــه ومس ــلوكه وأخاق ــره وس ــه وفك ــان في نفس ــذا الإنس ــن ه وتحص

ــي تجعــل  ــوى الطاغــوت، الت ــة ورئيســية مــع ق ــل مشــكلةً جوهري وهــذه تثِّ

ضمــن أســاليبها الرئيســية في الاســتحواذ عــى هــذا الإنســان: الســيطرة عــى 

ــه  ــه، التوجي ــار حيات ــه في مس ــر علي ــلوكه، التأث ــه في س ــر علي ــره، التأث فك
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ــا. ــق أهدافه ــا ويحق ــا يخدمه ــق م ــاة وف ــاره في الحي ــاطه ومس ــه في نش ل

هُ  َ� همُ م�نِكمُْ فإَِن َ� القــرآن الكريــم حــين قــال في آيــةٍ مهمــة: }ومَنَ يتَوَلَ

منِْهمُْ{]المائــدة: مــن الآيــة 51[، بعــد أن نهــى نهيًــا صريحًــا واضحًــا عــن الــولاء 
ــدة والمؤامــرات ضــد هــذه الأمــة،  ــاط معهــم في هــذه الأجن لهــم، عــن الارتب

عــن هــذه العاقــة التــي نراهــا اليــوم في طبيعــة الارتبــاط للنظــام الســعودي 

والارتبــاط للنظــام الإمــاراتي بأمريــكا وإسرائيــل، هــذا هــو الــولاء الــذي حرَّمــه 

ــذي  ــاط ال ــة للأمــة، هــذا هــو الارتب ــل خيان ــذي يمثِّ ــولاء ال القــرآن، هــذا هــو ال

ا عــى الأمــة في كل شيء؛ لأنــه يتيــح المجــال لنشــاط  يشــكِّل خطــورة كبــرة جــدًّ

عــدائي مــن داخــل الأمــة، مــن وســط الأمــة، مــن واقعهــا الداخــي، تحــت عناوينها، 

ــا، في  ــة بينه ــة في التفرق ــذه الأم ــى ه ــرة ع ــورة كب ــكِّل خط ــمائها، يش ــت أس تح

ا، وحالــة مــن التلبيــس. إضعــاف موقفهــا، في اســتنزافها، في أشــياء كثــرةً جــدًّ

ــة  ــوا بالثقاف ــازم، لم يتحصن ــرآني ال ــي الق ــوا بالوع ــاس لم يحظ ــن الن ــر م الكث

القرآنيــة، ولم يحملــوا حالــة الوعــي تجــاه الواقــع القائــم: الواقــع العالمــي، والواقــع 

ــل  ــن والتضلي ــن التدج ــل م ــن طوي ــم، زم ــن حوله ــي م ــع المح ــي، والواق الإقليم

والتلبيــس؛ لعبــت فيــه أنظمــة الســوء وأنظمــة الجــور أســوأ لعبــة، ولعبــت بهــذا 

ــة  ــة والمحوري اس ــة الحسَّ ــذه المرحل ــت ه ــا أت ــه، وعندم ــه وهيأت نت ــان ودجَّ الإنس

والمصريــة في تاريــخ الأمــة، كان الكثــر مــن النــاس في حالــة غفلــة وتيــه، وينقصهــم 

الكثــر مــن الوعــي؛ فأثَّــرت فيهــم العناويــن التــي رفُعــت للخــداع، عناويــن الفتنــة 

المذهبيــة والطائفيــة، عناويــن قوميــة، حُرِّكــت في غــر مســارها الصحيــح للتلبيــس 

فقــط وللخــداع، عناويــن مناطقيــة، عناويــن وعناويــن كثــرة تحركــت في الســاحة 

ــل  ــا تثِّ ــي: أنه ــال الإسرائي ــة، ق ــح فعلي ــم مصال ــق له ــا تحق ــة، ولكنه مدعوم

مصالــح لــه، ألم يقــل الإسرائيــي أن العــدوان عــى اليمــن يمثِّــل مصلحــةً لــه، وما 

يقــوم بــه النظــام الســعودي في عدوانــه عــى اليمــن يمثِّــل مصلحــةً مشــتركةً 
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ــا. ــك واضحً ــات ذل ــك، وب ــال ذل ــى ق ــعودي؟! ب ــام الس ــن النظ ــه وب بين

ضرورة الوعي لمواجهة حركة النفاق
اليــوم نحــن معنيــون بــأن نحمــل الوعــي تجــاه المســار التخريبــي 

بهِمِْ مرَضٌَ{ والســلبي لحركــة النفــاق في الأمــة، ولحركــة كل الذيــن }فيِ قلُوُ

]المائــدة: مــن الآيــة 25[ مــن أبنــاء الأمــة، الذيــن يتحركــون في نشــاطهم، في مســاعيهم، 
في مؤامراتهــم، في أجندتهــم، وِفــق مــا يحقــق خدمــة حقيقيــة وواضحــة 

لإسرائيــل وأمريــكا، وباتــوا اليــوم مكشــوفن أكــر، وواضحــن أكــر، وبينــن أكــر.

النفــاق في القــرآن هــو هــذا الــولاء، هــو هــذا الارتبــاط بأعــداء الأمــة، وتقديــم 

هــذه الخدمــات لهــم، والعــداء للأمــة، في مقابــل اتخــاذ أولئــك أصدقــاء، أليســت 

ــحٍ وواضــح؟! وأكــر مــن صديقــة، هــي  ــكا صديقــةً لهــم بشــكلٍ صري ــوم أمري الي

ســيدتهم، هــي قائدتهــم، أليســت إسرائيــل صديقــةً وحليفــةً لهــم وبشــكلٍ واضــح، 

أليســوا يتجهــون بــكل عدائيــة إلى أبنــاء الأمــة، وإلى اتجاهــات واضحــة مــن أبنــاء 

الأمــة وبشــكلٍ صريــح وواضــح، أمريــكا وإسرائيــل أصدقــاء لهــم، واتجاهــات أخــرى 

مــن أبنــاء الأمــة عــدوة لهــم، يعادونها ويســتهدفونها بــكل مــا يســتطيعونه، وكجبهة 

ــد،  ــار واح ــد، والمس ــاه واح ــد، والاتج ــف موح ــل، الموق ــكا وإسرائي ــة بأمري مرتبط

فالســعودي هــو في نفــس المســار الأمريــي، وضمــن الموقــف الأمريــي، المصطلحات 

واحــدة، العناويــن واحــدة، والموقــف والاتجــاه واحــد، النظــام الإمــاراتي تجــد نفــس 

الاتجــاه: مــن تعتــره أمريــكا عــدوًا، مــن تســعى أمريــكا إلى محاربتــه، مــن تطلــق 

تجاهــه عناويــن وتريــرات، يتخــذون نفــس الموقــف، ويطلقــون نفــس العناويــن، 

ــن،  ــك: العناوي ــا في ذل ــكل م ــاه، ب ــس الاتج ــون في نف ــرات، يتحرك ــس التري ونف

ــد. ــف واح ــد، موق ــاه واح ــدة، اتج ــة واح ــذا، حرك ــاليب... وهك ــماء، الأس الأس

ــاس  ــن الن ــض م ــدع البع ــى لا ينخ ــدًا؛ حت ــه جي ــب أن نعي ــا يج ــذا م ه

بالعناويــن الثانويــة والهامشــية والتريريــة، فــإذا أتى العنــوان المذهبــي، وإذا 
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أتى النظــام الســعودي ليحــرك البعــض في اســتهداف حــركات المقاومــة، أو 

ــن  ــة، هــذا الشــعب، أو هــذا الشــعب م في اســتهداف شــعوب هــذه الأم

ــار،  ــة، وكفَّ ــول: ]رافض ــي، ليق ــي ومذهب ــوان طائف ــت عن ــة، تح ــاء الأم أبن

ومجــوس[، لنفهــم أن المســألة ليســت كذلــك، المســألة أن الهــدف الرئيــي: 

إخضــاع هــذا الشــعب لأمريــكا وعمــاء أمريــكا، وتفتيــت هــذا البلــد لصالــح 

ــع  ــا، إذا أتى لرف ــور بحقائقه ــم الأم ــل، لنفه ــل وســيطرة إسرائي اســتحواذ إسرائي

ــا  ــدري م ــة م ــرس، ومحارب ــة الف ــة، ومحارب ــة، والعروب ــة العربي ــوان القومي عن

ــك  ــت كذل ــألة ليس ــرف أن المس ــن، لنع ــذه العناوي ــول ه ــكام ح ــو ذاك، وال ه

ــد إســامي، والشــعب  ــران كبل ــكا، فإي ــه أمري ــن تعادي ــاداة م ــدًا، المســألة: مع أب

الإيــراني كشــعبٍ مســلم يعَُــادَى لمــاذا، ويسُــتهدَف لمــاذا؟ لأنــه لم يخضــع لأمريــكا، 

ولم يخضــع لإسرائيــل، ولأنــه يتبنــى قضايــا الأمــة الكــرى، ويقــف إلى جانــب 

الشــعب الفلســطيني والمقاومــة اللبنانيــة، هــذه هــي المشــكلة الحقيقيــة، وليــس 

في إســامنا أن نعــادي قومًــا مُعينــن لعرقهــم، أو لاختــاف لغتهــم، هــذا ليــس مــن 

ــأتي  ــا أن ي ــة، وأم ــر المقبول ــة غ ــن الجاهلي ــن العناوي ــو م ــذا ه ــام في شيء، ه الإس

ــكا. ــة أمري ــة لخدم ــاءة، وهــذه جناي ــذه إس ــه، فه ــعبًا مســلمًا بكل ــر ش أحــد ليكفِّ

أصــل القضيــة وحقيقتهــا هــو: أن الشــعب الإيــراني يُعَــادَى لهذيــن الســببين: 

كشــعب حــر لم يخضــع للهيمنــة الأمريكيــة والإسرائيليــة، ويســاند الشــعب 

الفلســطيني، وحــركات المقاومــة في فلســطين، وحــركات المقاومــة في لبنــان، وحــزب 

ــا. ــألة بحقيقته ــي المس ــذه ه ــاني، ه ــه اللبن الل

للهيمنــة  المناهــض  الحــر،  لتوجهــه  لمــاذا؟  يسُــتَهدف  اليمنــي  الشــعب 

الأمريكيــة، المعــادي لإسرائيــل، هــذا التوجــه التحــرري هــو أصــل مشــكلتنا مــع 

الآخريــن، الذيــن أرادوا أن يســتحوذوا علينــا مــع بقيــة شــعوب المنطقــة، وكــما 

قلنــا: ضمــن مســاعي قــوى الطاغــوت والاســتكبار التــي تريــد الســيطرة علينــا 
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في كل مــا يمثِّلــه ذلــك مــن تهديــد لهويتنــا، لحريتنــا، لكرامتنــا، لاســتقالنا، 

ــذا  ــوت، وه ــح الطاغ ــتعباد لصال ــن الاس ــة م ــل حال ــك يمثِّ ــا؛ لأن ذل لمبادئن

اغوُتِ  أمــر يتناقــض كليًــا مــع انتمائنــا الدينــي والإســامي }فمَنَْ يكَْفرُْ باِلط�َ

�هِ فقَدَِ اسْتمَسْكََ باِلعْرُوْةَِ الوْثُقْىََ لاَ انفصَِامَ لهَاَ{]البقــرة: مــن الآيــة 256[. يؤُمْنِ باِل� وَ

ــل اليــوم قضيــة فلســطين والمســجد الأقــى والمقدســات: تثِّــل  ولذلــك تمثِّ

عنوانـًـا لهــذا الــصراع، تثِّــل عنوانـًـا لهــذه القضيــة، التــي هــي قضيــة الأمــة بكلها، 

ــكل،  ــى ال ــيطرة ع ــع، والس ــتعباد الجمي ــا لاس ــعيًا حقيقيً ــاك س ــألة أن هن المس

ــة كمســلم،  ــة: هويتــك الحقيقي والاســتحواذ عــى كل شيء، وطمــس هــذه الهوي

ــدك للــه،  يبقــى إســامك شــكاً لا مضمــون لــه، إســامًا لا يحــررك، إســامًا لم يعبِّ

إســامًا عبَّــدك للطاغــوت عــى نحــو مــا عليــه النظــام الســعودي، إســامًا يخضعــك 

لترامــب، لأمريــكا، لإسرائيــل، إســامًا يحوِّلــك إلى أداة في يــد أمريــكا وفي يــد 

إسرائيــل، لدرجــة أن تضحــي بروحــك في خدمتهــم وتســمي ذلــك جهــادًا، وتعتــر 

ــل،  ــن التضلي ــة م ــك. حال ــي بحيات ــت تضح ــي أن ــة الت ــهادًا؛ في اللحظ ــك استش ذل

ــل  ــن داخ ــا م ــوت، ومعه ــوى الطاغ ــا ق ــرك فيه ــداع، تتح ــن الخ ــس، م ــن التلبي م

الأمــة: حركــة النفــاق في داخــل الأمــة، إنهــم منافقــون وفي قلوبهــم مــرض، هــذا مــا 

ــه القــرآن الــذي نحــن نؤمــن بــه ونصدقــه، هــذا توصيفــه، وهــذه تســميته. يقول

ولذلــك هم يســتحقون بجــدارة وعيد الله للمنافقــين في القــرآن: }إِن�َ المْنُاَفقِيِنَ 

ارِ ولَنَْ تَجدَِ لهَمُْ نصَِيراً{ ]النساء: الآية 145[، هم يستحقون،  َ� رْكِ الْأَسْفلَِ منَِ الن فيِ الد�َ
ــاة  ــذه المأس ــي ه ــوم، ه ــراه الي ــا ن ــو م ــة ه ــي في الأم ــدور التخريب ــتوى ال مس

ا: الآلاف، بــل عــرات  التــي نعيشــها كشــعبٍ يمنــي، هــذه المأســاة الكبــرة جــدًّ

الآلاف مــن الشــهداء، والجرحــى، والمعاقــن، هــي هــذه النكبــة التــي تعشــيها 

الأمــة في مختلــف أقطارهــا، هــي نتــاج ذلــك الــدور التخريبــي لقــوى النفــاق. 
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مهما تكن عناوينهم.. القدس تفضحهم! 
ــن:  ــي اشــتغلت تحــت كل العناوي ــة الت ــاق في داخــل الأم ــة النف وحرك

العناويــن الدينيــة، والعناويــن القوميــة، والعناوين السياســية، ولكــن يفضحها 

القــدس، يفضحهــا الأقــى، الــذي ظهــرت اليــوم واضحــةً في تآمرهــا عليــه، أولم 

ــما  ــما، ومــن في صفه ــاراتي، ومــن معه ــر النظــام الســعودي، والنظــام الإم يظه

مــن الأمــة، ألم يظهــروا في موقــفٍ مخــزٍ ومتواطــئ مــع المؤامــرات المســتمرة عــى 

فلســطن، عــى الأقــى، عــى القــدس؟! وكيــف ظهــر موقفهــم مخزيـًـا ومكشــوفاً 

ــة إلى  ــفارة الأمريكي ــال الس ــق بانتق ــا يتعل ــرن، وفي م ــة الق ــمى بصفق ــا يس في م

الأقــى، إلى القــدس، إلى مدينــة القــدس، كيــف ظهــروا؟ في موقفٍ مخــزٍ. ألم يظهروا 

واضحــن في عدائهــم لحــركات المقاومــة في فلســطن، وتوصيفهــم لهــا بالإرهــاب؟! 

ــركات  ــف ح ــه، يوصِّ ــضٍ من ــي، في بع ــام الخليج ــعودي، الإع ــة الس ــر الخارجي وزي

المقاومــة في فلســطن، يوصفهــا بالإرهــاب، يشــن عليهــا حملــة تشــويهية وعدائيــة، 

يتعامــل معهــا بعدائيــة وباســتهداف، يمــارس عليهــا الضغــوط بــكل الأشــكال، وعــى 

الشــعب الفلســطيني مــن حولهــا، وعــى ســكان قطــاع غــزة، يمــارس عليهــم الضغــط 

ــذه  ــتهداف ه ــي، ولاس ــي والأمري ــم الإسرائي ــح دع ــف لصال ــل الموق ــاذا؟ في ظ لم

ــا،  ــة بكله ــعوب المنطق ــتهداف ش ــطيني، ولاس ــعب الفلس ــتهداف الش ــة، ولاس الأم

وإخضاعهــا وترويضهــا لأجنــدة أمريــكا وإسرائيــل، ومــا تســعى لــه أمريــكا وإسرائيل.

ــه النظــام الســعودي ومــن معــه  ــذي يتجــه ب ا ال ــك العــداء الشــديد جــدًّ  ذل

ضــد حــزب اللــه في لبنــان لمــاذا؟ ولأي ســبب، ومــن وقــتٍ مبكــر، حتــى مــن قبــل 

أحــداث ســوريا، مــن وقــتٍ مبكــر؟ إنمــا هــو في ظــل هــذه الارتباطــات والأجنــدة 

التــي يتحــرك فيهــا النظــام الســعودي كمــوالٍ لأمريــكا ومــوالٍ لإسرائيــل، تربطــه 

بهــما أجنــدة، مشــاريع، توجهــات، مواقــف... ذلــك الــولاء المحــرَّم الــذي حرَّمــه 

همُ م�نِكمُْ  َ� ــول: }ومَنَ يتَوَلَ ــةٍ أن يق ــه، إلى درج ــه ل د في تحريم ــدَّ ــرآن، وش الق
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ــه  ــة، موقف ــن الصهاين ــه م ــد الل ــب عن ــة51[، يحُس ــن الآي ــدة: م هُ منِْهمُْ{]المائ َ� فإَِن
موقفهــم؛ يُحســب معهــم عنــد اللــه ، ولــو كان يحمــل ويتشــبث 

بعناويــن إســامية، وطقــوس دينيــة يحــاول الاحتفــاظ بهــا كشــكليات يخــادع 

ومَاَ همُْ  وَباِليْوَمِْ الْآخِرِ  هِ  َ� ا باِل� َ� يقَوُلُ آمنَ اسِ منَْ  َ� الن بهــا الآخريــن، }ومَنَِ 

�ذَيِنَ آمنَوُا  هَ واَل َ� بمِؤُمْنِيِنَ{]البقــرة: الآيــة 8[، المســألة كــما قــال عنهــا: }يُخاَدعِوُنَ ال�

ا أَنفْسُهَمُْ{]البقرة: مــن الآيــة 9[، تصبــح مســألة شــكلية اعتياديــة،  ومَاَ يَخدْعَوُنَ إِل�َ
لا تثِّــل حساســية، بــل يســتفاد منهــا كغطــاء، وتســتغل- أيضًــا- للتلبيــس عــى 

كثــر مــن النــاس الســذج الذيــن ينخدعــون بتلــك الشــكليات، وبتلــك العناويــن.

حركة النفاق.. لماذا عداؤها لحركات التحرر؟
عداؤهــم الشــديد وتآمرهــم مــن فــترات مبكــرة عــى حــزب اللــه، ومحاولتهــم 

بــكل جهــد، وبنشــاط إعامــي وســياسي، وأكــر مــن ذلــك، حتــى تثقيفــي: في العــداء 

لحــزب اللــه، والتشــويه لحــزب اللــه، والعــزل لحــزب اللــه، كل مشــكلتهم مــع حزب 

اللــه: مــا يقــوم بــه حــزب اللــه مــن دورٍ عظيــمٍ وإســهامٍ كبــر في مواجهــة إسرائيــل، 

وفي التصــدي للهيمنــة الأمريكيــة في المنطقــة، في التصــدي لمــروع الطاغــوت 

والاســتكبار في الســيطرة والاســتحواذ علينــا كبــر، وعى أرضنــا، وثرواتنــا، ومقدراتنا، 

هــذا هــو جوهــر المشــكلة، هــذا مــا يجــب أن تعيــه أمتنــا في يــوم القــدس.

العــداء للشــعب البحرينــي، والظلــم للشــعب البحرينــي، في المقابــل يقــف نظام 

آل خليفــة وســلطة آل خليفــة في البحريــن في المربع ذلك: مربع الخيانــة، والعمالة، 

والنفــاق، والــولاء المكشــوف والعلني والصريــح لأمريكا وإسرائيل، المســألة واضحة، 

وتجلَّــت في هــذه الفــترة عــى نحــوٍ غــر مســبوق، وهــي في الاســتمرار في تجليهــا 

ووضوحهــا، حتــى تكون المســألة- في نهايــة المطاف- بين معســكرين واتجاهين لا 

ثالــث لهــا: النفــاق الصريــح، والاتجــاه الآخــر الــذي ينســجم ويتمســك بهوية 

هــذه الأمــة، وينطلــق مــن خــال هــذه الهويــة التحرريــة بــكل مــا تعنيــه 
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ــتكبار. ــوت والاس ــوى الطاغ ــة ق ــرارًا في مواجه ــا أح ــة تجعلن ــة، هوي الكلم

ا، فحركــة النفــاق في عدائهــا لحــركات  اليــوم المســألة واضحــة جــدًّ

المقاومــة في فلســطن، في توصيفهــا لهــا بالإرهــاب، في حربهــا الإعاميــة 

ــطيني، في  ــعب الفلس ــا للش ــا، في مضايقته ــادي له ــا الم ــية وحصاره والسياس

خذلانهــا الكبــر للشــعب الفلســطيني في كل شيء، حتــى عى مســتوى المســاندة 

الماديــة، يدفــع النظــام الســعودي والإمــاراتي مليــارات الــدولارات لإثــارة الفــن 

ــات  ــون مئ م ــة، ويقدِّ ــاء والكراهي ــارة البغض ــب، ولإث ــة، وللتخري ــاط الأم في أوس

مــون  المليــارات إلى أمريــكا، إلى الخزانــة الأمريكيــة، إلى جيــوب الأمريكيــن، ويقدِّ

ــذي  ــطيني ال ــعب الفلس ــون الش ــي، ويخذل ــح الإسرائي ــرة لصال ــات الكب الخدم

يعــاني في كل أوضاعــه: يعــاني اقتصاديًــا، ويعــاني في كل الاتجاهــات، أمــا خذلانهــم 

الكبــر لمقاومتــه فهــو أكــر مــن خــذلان: عــداوة، وتآمــر، ومكــر، وضغــط، وكيــد، 

ــار هــذه المقاومــة عــى التخــي عــن نهجهــا، والتخــي عــن ســاحها،  وســعي لإجب

بأجندتهــم  هــم  لــه.  يســعون  مــا  هــذا  ومســاومات،  والدخــول في صفقــات 

ــر. ــكلٍ كب ــن بش ــوفن وواضح ــوا مكش ــام- بات ــكل ع ــة- بش ــة في المنطق التخريبي

جبهة التحرر والاستقلال والموقف المطلوب
مــة، هــي:  في المقابــل، مــاذا علينــا؟ هنــاك في المنطقــة جبهــة كبــرة وقويــة ومتقدِّ

جبهــة التحــرر والاســتقال، هــي الاتجــاه الــذي ينســجم كل الانســجام مــع هويــة 

هــذه الأمــة، مســؤوليتنا كشــعوب، مســؤوليتنا كأحــرار تجــاه هــذه القضيــة، تجــاه 

هــذا المعَْلـَـم المهــم والعنــوان الرئيــي للقضيــة الجامعــة والشــاملة والكبــرة، التــي 

تشــمل الأمــة، وتعنــي الأمــة بكلهــا، جملــة مــن النقــاط، نتحــدث عنهــا باختصــار:

أولًا: نحــن معنيــون بــأن نســعى ونُــصِرُّ بشــكلٍ مســتمر عــى إحيــاء هــذه 

ــة  ــي: أن المشــكلة وأن القضي ــوان رئي ــوان كعن ــاء هــذا العن ــة، وإحي القضي

الحقيقيــة التــي ترتبــط بهــا الأمــة هــي العــداء لأمريــكا وإسرائيــل، وأننــا 
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مرتبطــون بهــذه المســؤولية تجــاه الأقــى والمقدســات وفلســطين شــعبًا 

وأرضًــا، كمســؤولية رئيســية، وقضيــة أساســية للأمــة تحتــل الأولويــة 

الرئيســية بالنســبة للأمــة؛ لأن القــوم وحركــة النفــاق في الأمة في ظل نشــاطها 

المرتبــط بقــوى الطاغــوت والاســتكبار هــي تســعى إلى إنســائنا وإلهائنــا عــن 

مًــا في الموقــف. ذلــك تامًــا، ففشــلها في ذلــك يعتــر انتصــارًا للأمــة وقــوة، وتقدَّ

أيضًا، الاســتمرار في مســاندة حركات المقاومة بكل الأشــكال، سواءً في فلسطن، 

أو حزب الله في لبنان، الذي يســتهدف بشــكل كبر، بما في ذلك التشــويه له إعاميًا.

نحــن معنيــون- اليــوم- في بقيــة شــعوب المنطقــة إلى المســاندة، بــكل أشــكال 

المســاندة: سياســيًا، إعاميًــا، وحتــى ثقافيًــا، بــكل أشــكال المســاندة، بــكل مــا يمكــن 

وتســتطيعه شــعوب المنطقــة من مســاندة لحــركات المقاومــة، والجبهة اليــوم جبهة 

قويــة، جبهــة التحــرر والاســتقال، محــور المقاومة محور قــوي في هــذه المرحلة، ولو 

أن الــصراع ســاخن، صحيــح الــصراع ســاخن، لكــن الأمــور متجلية وواضحــة، وتتطلب 

الاســتمرار في خــوض هــذه المعركــة بــكل أبعادها، وبكل وســائلها وأدواتهــا المروعة.

معنيــون أيضًــا بإعطــاء أهميــة كبــرة لمعركــة الوعــي، وترســيخ الفهــم لحقيقــة 

وأبعــاد هــذا الــصراع: وهــذه نقطــة رئيســية؛ لأن الأعــداء يشــتغلون عليهــا، هنــاك 

ل فيهــا منظومتها وإمكاناتهــا الإعامية  ا تبذلهــا حركة النفاق، تشُــغِّ جهــود كبــرة جدًّ

ــة، مــن خــال كل  ــة والتعليمي ــة التثقيفي ــق الطريق ــك نشــاطها وِف ــة، وكذل الهائل

الأســاليب والوســائل، إلى فصــل ذهنيــة الأمــة عــن حقيقــة الموضــوع، عــن حقيقــة 

القضيــة، وفــرض عناويــن مخادعــة، ترتبــط بها الأمــة، وتحُــرك من خالهــا، وتصبح 

ــي وفوضــوي  ــم بشــكلٍ عبث ــك له ــاس والتحري هــي وســيلة للســيطرة عــى الن

ومســتهتر، بمــا يخــدم أهداف أمريــكا وإسرائيــل في المنطقة، فمعركــة الوعي هي 

ا، وترســيخ الفهــم لحقيقــة وأبعاد الــصراع مســألة في غايــة الأهمية. هامــة جــدًّ
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الاهتــام بالخطــوات العمليــة لترســيخ وتفعيــل حالــة الســخط والعــداء 

ــة مســألة مهمــة، نحــن  ــاط بخطــوات عملي ــكا، الارتب ــل وأمري ضــد إسرائي

دائمًــا نحــث عــى تفعيــل مســألة المقاطعــة للبضائــع والمنتجــات الأمريكيــة 

والإسرائيليــة، هــذا عمــل مفيــد، ومؤثــر، وذو إيجابيــة، ويجعــل الإنســان يحُس 

أنــه يخــوض هــذه المعركــة عمليًــا، في أي بلــدٍ هــو، في أي شــعبٍ هــو، أنــت في 

اليمــن، أو أنــت في تونــس، أو أنت في مصر، أو في أي بلــد، إذا أنت تلتزم بمقاطعة 

البضائــع والمنتجــات الأمريكيــة والإسرائيليــة: أنــت تعيــش فعليًــا، وتبــاشر موقفًــا 

عمليًــا، وتعيــش فعليًــا في الموقــف، هــذه خطــوة نؤكِّــد عليهــا، ومهــم أن تحظــى 

بتوعيــة ونشــاط توعــوي كبــر، وإذا اتســعت دائرتهــا فلهــا تأثرهــا الكبــر بالتأكيد.

ــن  ــددة، ضم ــن أنشــطة متع ــا ضم ــداء، وترجمته ــة الســخط والع ــل حال تفعي

ة عــن هــذا العــداء والســخط، وهــذا أمــر يظهــر أنــه مزعــج- فعاً-  الهتافــات المعــرِّ

ا مــن هتــاف  لقــوى النفــاق وقــوى الطاغــوت بنفســها، أبــدوا انزعاجًــا شــديدًا جــدًّ

ــة الســخط والعــداء  ة عــن حال ــل، الهتافــات المعــرِّ ــكا والمــوت لإسرائي المــوت لأمري

ــع أصــوات  ــم ترتف ــوا، وأن يســكتوا، ث ــع أن يصمت ــدون للجمي ــا، يري ينزعجــون منه

بالعــداء لجهــات وأطــراف أخــرى داخــل هــذه الأمــة، فــا ينطلــق صــوت بالســخط 

والعــداء لأمريــكا وإسرائيــل، في المقابــل تتجــه أصــوات كثــرة، وترفــع عقرتهــا، حتــى 

تــلأ أوســاط هــذه الأمــة بالضجيــج، بالعــداء والســخط تجــاه هــذا الطــرف، أو هــذا 

الطــرف مــن أبنــاء الأمــة، ممــن تعاديــه أمريــكا، وتســخط عليــه إسرائيــل، وتســعى 

لاســتهدافه وإزاحته؛ باعتباره يمثِّل إعاقةً ومشــكلةً لها في تنفيذ أجندتها ومؤامراتها.

ــارك  ــان المب ــهر رمض ــن في ش ــم: نح ــرآن الكري ــودة إلى الق ــى الع ــز ع التركي

ــودة  ــاب، الع ــذا الكت ــة إلى ه ــودة الواعي ــم الع ــرآن الكري ــه الق ــزل في ــذي أن ال

العمليــة إلى هــذا الكتــاب هــي عــودة إلى اللــه ، والأمــة في مرحلــة تحتــاج 

ــة  ــالم الواضح ــم المع ــرآن يرس ــتبصار، الق ــي، لاس ــة الوع ــرآن؛ لصناع إلى الق
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ــي  ــا ه ــا، م ــم أصدقاؤه ــن ه ــا، م ــم أعداؤه ــن ه ــة: م ــذه الأم ــام ه أم

ــي  ــا ه ــا، م ــز عليه ــي أن تركِّ ــي ينبغ ــا الت ــي اتجاهاته ــا ه ــؤولياتها، م مس

م- أيضًــا- في عطائــه التربــوي والمعنــوي مــا تحتــاج  مســؤولياتها، ويقــدِّ

ــصراع  ــذا ال ــة ه ــل في مواجه ــك للتحم ــؤولية، وكذل ــل المس ــة لتحم ــه الأم إلي

بــكل مــا يحتــاج إليــه الجميــع في مواجهــة هــذه التحديــات والأخطــار.

العنايــة- أيضًــا- بإحيــاء يــوم القــدس العالمــي، نأمــل في يــوم الغــد- إن شــاء 

اللــه- إحيــاءً متميــزاً، وحضــورًا شــعبياً واســعًا لإحياء مناســبة يوم القــدس العالمي.

وأنــا أتوجــه إلى شــعبنا العزيز، نأمل من كل أبناء الأمــة، ونأمل من كل المناطق، 

مــن كل شــعوب هــذه المنطقــة، ولكــن بعــض الشــعوب وضعيتهــا معروفــة: مكبَّلة، 

ا، القليــل فيها من الأحــرار ممن لا  نــة، وخانعــة، والبعــض: ظــروف صعبــة جــدًّ ومدجَّ

ون عنه بأشــكال أخرى. يتمكنــون أن يكــون لهــم هــذا الــدور، أو هذا الموقــف، ويعرِّ

ــا في شــعبنا اليمنــي العزيــز، نأمــل- إن شــاء اللــه- أن يكــون الحضــور يــوم  لكنَّ

الغــد في صنعــاء، وكذلــك في الحديــدة، في المحافظــات التــي ســتقام فيهــا فعاليــات، 

اً عــن وعــي هــذا الشــعب، عــن أصالــة هــذا الشــعب، عــن  حضــورًا متميــزاً، معــرِّ

مبدئيــة هــذا الشــعب، عــن فهمــه لحقيقــة المعركــة، عــن معرفتــه بمــن هــم الأعداء 

ومــن هــم الأصدقــاء، عــن أخاقــه وقيمــه، عــن عزتــه وإبائــه، عــن حريتــه التــي 

يتمســك بهــا ويتشــبث بهــا، عــن وفائــه لقضايــا أمتــه الكــرى، عــن إيمانــه بقدســية 

المقدســات، وعــن عاقتــه الروحيــة والإيمانيــة والوجدانيــة بهــا، عــن عاقتــه 

ــكه  ــن تس ــطن، ع ــعب فلس ــم ش ــه، ومنه ــاء أمت ــكل أبن ــة ب ــة الصادق الأخوي

ــه  ــن عدائ ــطن، وع ــا أرض فلس ــه، ومنه ــعوب أمت ــوق ش ــه، وحق ــوق أمت بحق

لإسرائيــل، ووعيــه بمــا يشــكِّله العــدو الإسرائيــي مــن خطــورة عــى الأمــة بكلهــا، 

وعــن وعيــه بالــدور الأمريــي الــذي يســعى الكثــر مــن المنافقــن إلى الفصــل 

ــا في  ــاره دورًا إيجابيً ــه باعتب ــاط ب ــم الارتب ــي، ث ــدور الإسرائي ــن ال ــه وب بين
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الســاحة العالميــة، وهــم الشــيطان الأكــر ورأس الــر، وإسرائيــل ربيبتهــم.

الشــعب اليمنــي مأمــولٌ منــه، وهــو الشــعب الصامــد الــذي هــو اليوم في 

العــام الرابــع في معركــة الحريــة والإبــاء والعــزة والكرامــة، أن يكــون حضــوره 

يــوم الغــد حضــورًا مميــزاً- إن شــاء اللــه- في صنعــاء، أنــا آمــل مــن الجميــع أن 

يحــروا بشــكل كبــر في الفعاليــة في صنعــاء، في المســرة في صنعــاء، في الحديــدة 

كذلــك، في الفعاليــات التــي ســتقام في محافظــات ومناطــق متعــددة.

يمن الإيمان يعي حقيقة المعركة ويخوضها بثبات
نحــن في هــذا البلــد كشــعبٍ يمنــي، يمــن الإيمــان، يمــن العــزة، يمــن الكرامــة 

ــت  ــما كان ــا، ومه ــت آلامن ــما كان ــا، ومه ــت أوجاعن ــما كان ــاء، مه ــة والإب والحري

ــذا  ــذا، ه ــا ه ــاتٍ في موقفن ــى ثب ــن ع ــكلة، نح ــم المش ــما كان حج ــوط، مه الضغ

بالنســبة لنــا: موقــف مبــدئي، وموقــف إنســاني، وموقــف ضمــن التزاماتنــا الدينيــة.

ثــم نحــن نعــي حقيقــة المعركــة، مهــا قــال الآخــرون، واللــه: إن أكــر مشــكلة 

ــى  ــه ع ــصر في ــذي نُ ــتقالي ال ــرري والاس ــه التح ــذا التوج ــي ه ــا ه ــن معن للآخري

الحريــة والعــزة والكرامــة، وألاَّ نخنــع لأمريــكا وإسرائيــل، وإلا كان بالإمــكان أن تقبــل 

بنــا أمريــكا، وتقبــل بنــا إسرائيــل كأداة وخــدم مثــل الآخريــن، ثــم إذا كان لنــا في مــا 

بعــد صراع، يكــون ضمــن صراع الأدوات؛ لأنهــم- أيضًــا- يحتفظــون بــصراع الأدوات 

م خدمــات أكــر هنــا أو هنــاك، لأمريــكا وإسرائيــل. في حالتهــا التنافســية؛ لمــن يقــدِّ

ــة  ــذه المرحل ــهم في ه ــض لأنفس ــاء البع ــز- ش ــعبنا العزي ــا ش ــض- ي ــاء البع ش

اســة والتاريخيــة والمصريــة لأمتنا أن تكون جهودهــم، وأن تكون اهتماماتهم،  الحسَّ

أن تكــون خســائرهم البريــة والماديــة، أن تكــون اهتماماتهــم بكلهــا، أن تكــون 

تضحياتهــم لصالــح أمريــكا وإسرائيــل، بالوهــم، بالغلــط، بالخطــأ، أولئــك الذيــن 

ــاك، مــن يريــد مكاســب سياســية، مــن يريــد مكاســب  فهمــوا أن العــزة هن
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ماديــة، مــن يســعى بحقــد، مــن في قلوبهــم مــرض، مــن يجمعهــم كلهــم 

عنــوانٌ واحــد: )النفــاق، وفي قلوبهــم مــرض(، اتجهــوا في ذلــك الاتجــاه، هــم 

ــون، وخــروا خســارات  ــون، يتعب ــون، يألم ــاه يخــرون، يعان ــك الاتج في ذل

ــك، النظــام  ا، النظــام الســعودي كذل ــا جــدًّ ــا باهظً ا، ودفعــوا ثمنً ــة جــدًّ رهيب

الإمــاراتي كذلــك، أدواتهــم المحليــة والإقليميــة كذلــك، كل الذيــن هــم اليــوم في 

الصــف الأمريــي كــم تلقــوا مــن خســائر، وكــم انهزمــوا مــن هزائــم: هزيمتهــم 

ــرة-  ا في ســوريا، وفي العــراق، هزائمهــم وخســائرهم الكب ــة جــدًّ ــرة والمدوي الكب

لحــد الآن- عندنــا في اليمــن، شــاءوا لأنفســهم أن يســتمروا في ذلــك الدور الســلبي، 

ــا والآخــرة، شــئنا لأنفســنا كشــعبٍ  ــار في الدني ــه الع ــدوا ب ــذي تقلَّ ــي، ال التخريب

ــا،  ــا، بكرامتن ــا، بأخاقن ــا، بمبادئن ــا، بعقائدن ــنٍ، بإيمانن ــرٍّ وواعٍ وأبيٍّ ومؤم ــزٍ وحُ عزي

ــا،  ــا الإنســانية، أن نخــوض معركــة التحــرر، الاســتقال، الدفــاع عــن حريتن بفطرتن

عــن كرامتنــا، عــن هويتنــا، عــن إيماننــا، عــن عزتنــا، عــن وجودنــا الحــر، وجودنــا 

ــصِرُّ عــى هــذا التوجــه التحــرري،  ــا، نحــن نُ ــا، وأخاقن المعــر عــن إســامنا، وقيمن

ــم،  ــالم، ولا لأذنابه ــذا الع ــتكرين في ه ــت، وكل المس ــكل الطواغي ــدًا ل ــل أب لا نقب

ــا، نضحــي، مهــما كان حجــم  ــدًا مــن الســيطرة علين أن يســتعبدونا، ولا نمكِّنهــم أب

التضحيــات، وشرفٌ لنــا أننــا نضحــي في ســبيل ألاَّ نكــون عبيــدًا إلا للــه، وفي ســبيل أن 

نكــون أحــرارًا، وألا تتمكــن قــوى الطاغــوت والاســتكبار من الســيطرة علينــا، لا علينا 

ين لهــم في هذاه  في أنفســنا، في ثقافتنــا، في توجهنــا، في أعمالنــا، حتــى لا نكــون مســرَّ

الحيــاة، ولا علينــا بالإذعــان والاستســام والخنــوع، وتســليم النفــس والأرض لهــم.

اليــوم، نحــن معنيــون بمواصلة هذه المعركــة من هذا الواقع، مــن هذا المفهوم، 

مــن هــذه الســعة التي نــرى لها كل هــذه الأبعاد، وكل هــذه العناويــن الحقيقية.
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الأقصى.. عنوان وفرقان!
ــن  ــدس م ــد، والق ــن جدي ــى م ــي، الأق ــوم الوع ــو ي ــدس ه ــوم الق ي

ــد: تشــكِّل عامــة فارقــة ومهمــة مــع عامــات  ــد، وفلســطن مــن جدي جدي

ـل فرقانـًـا مهــمًا في هــذه المرحلــة وفي هــذا العــصر، تكشــف  أخــرى، وتثّـِ

حقيقــة الجميــع، الــذي هــو في الاتجــاه الصحيــح: لا بــدَّ أن يكــون مــع 

الأقــى صادقـًـا، يعــادي عدوهــا، لــن يكــون مــع الأقــى إلا مــن يعــادي 

عــدو الأقــى، لــن يكــون مــع فلســطن إلا مــن يعــادي إسرائيــل ويعــادي 

أمريــكا، أمــا مــن يقــول: ]أنــا مــع فلســطن، وصديقتــي إسرائيــل، أنــا مــع 

الأقــى وصديقــي الحميــم نتنياهــو، أو ليرمــان، أو أي يهــودي مــن هنــاك، 

ــل. ــق، وعمي ــوح، ومناف ــادع، ومفض ــاذج، ومخ ــو كاذب، وس ــة[، فه ــن الصهاين م

وأنــا أطلــب مــن الجميــع- ممــن يســتجيبون لنــا طبعًــا- إحيــاء هــذه العناويــن 

والتســميات والتوصيفــات القرآنيــة لــكل عمــاء أمريــكا وإسرائيــل: أنها حركــة النفاق 

في هــذه الأمــة، وأنهــا تلعــب الــدور الســلبي والتخريبــي في داخــل هــذه الأمــة لصالح 

�ذَيِنَ فيِ  أمريــكا وإسرائيــل، أنهــم فقــط وفقــط الذيــن في قلوبهــم مــرض }فتَرَىَ ال

رضٌَ يسُاَرعِوُنَ فيِهمِْ{]المائــدة: مــن الآيــة 52[، يوالونهــم، ويعــادون أحــرار الأمــة. بهِمِ م�َ قلُوُ

�له  أن ينصرنا بنصره كأمةٍ إسلامية في كل الأقطار، في كل المناطق،  نسأل ال�

�له أن يرحم شهداءنا  ال� أيضًا، ولتحرير القدس والمقدسات، نسأل  وفي فلسطين 

�جِ عن أسرانا، إنه سميع الدعاء. الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفر

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ واَلس�َ

*****
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يوم القدس العالمي 1440هـ

جِيمِ َ� يطْاَنِ الر �هِ منَِ الش�َ أَعوُذُ باِل�

َلكُِ الحق�ُ المبُين، وأشهدَُ أن�َ  �لهُ الم ا ال� �له ربَِ� العالمين، وأَشهـَدُ أن لا إلهَ إل�َ َمدُْ ل� الح

ــداً عبَدْهُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. سيدنَا مُحـَم�َ

ــدٍ،  ــدٍ وعلى آلِ مُحـَم�َ ــدٍ، وباركِْ على مُحـَم�َ ــدٍ وعلى آلِ مُحـَم�َ �هم صَلِ� على مُحـَم�َ الل

براهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارض اللهم  براهيمَ وعلى آلِ إ يتَْ وباركت على إ َ� كما صَل

برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالححين.

أيها الإخوة والأخوات

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ الس�َ

�له منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، اللهم اهدنا وتقبل منا إنك  وتقبل ال�

أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

أعلــن الإمــام الخمينــي- رضــوان اللــه عليــه- آخــر جمعــةٍ مــن شــهر رمضــان 

ــة  ــا الأم ــمًا، وموقفً ــمًا ومه ــا حكي ــذا موقفً ــدس، وكان ه ــا للق ــا عالميً ــارك يومً المب

إليــه، وتجــاه قضيــةٍ في غايــة الأهميــة بالنســبة للأمــة،  في أمــسِّ الحاجــة 

في موقــع هــذه القضيــة مــن عقيدتهــا الدينيــة، مــن التزاماتهــا الإيمانيــة، 

وكان الاختيــار موفقًــا بالنســبة للزمــن: آخــر جمعــة مــن شــهر رمضــان 

ــن  ــت م ــذا التوقي ــه ه ــرِّ عن ــا يع ــه، في م ــر من ــر الأواخ ــن الع ــارك م المب
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ــة.  ــي بالنســبة للأم ــي والأخاق ــار الدين ــا بالاعتب ــة وأهميته قدُســية القضي

وهــذه المناســبة مثَّلــت أهميــةً كبــرةً مــن يــوم الإعــان عنهــا والدعــوة 

ا بالنســبة  ــة المهمــة جــدًّ ــت هــذه القضي ــوم، في ترســيخ وتثبي ــا وإلى الي إليه

للأمــة في وجــدان الأمــة، وفي ذاكــرة الأمــة، وفي الواقــع العمــي بالنســبة للأمــة، 

ــدلًا  ــة، ب ــةً عملي ــة التفات ــة إلى هــذه القضي ــت فرصــةً مهمــة لالتفات كــما مثَّل

ــي  ــه لا يعن ــوع وكأن ــع الموض ــل م ــرج، والتعام ــود، والتف ــار، والجم ــن الانتظ م

ــار  ــف، في إط ــار الموق ــة في إط ــل الأم ــف، أن تدخ ــع التعاط ــن واق ــة إلا م الأم

ـل- أيضًــا- فرصــةً كبــرة  المســؤولية والفعــل، والتعبــر والتحــرك الجــاد، ومثّـَ

ــةٍ مســلمة- وفي  ــا كأم ــه بالنســبة لن ــاذا تعني ــدارس م ــة، وت ــدارس هــذه القضي لت

نفــس الوقــت- مــا هــي الحلــول والخطــوات العمليــة المناســبة والصحيحــة 

والحكيمــة تجــاه هــذه القضيــة... فوائــد كثــرة، وجوانــب متعــددة اتصلــت 

ــع  ــورات في الواق ــا التط ــهدت له ــدة؛ ش ــةً متزاي ــا أهمي ــبة، وأعطته ــذه المناس به

العــربي، والواقــع الإســامي، والواقــع العالمــي، وأثبتــت أهميتهــا الأحــداث والزمــن.

القضيــة الفلســطينية بالنســبة لنــا كأمــةٍ مســلمة، وبالنســبة قبل ذلــك للأحرار في 

العــالم، لكــن بالنســبة لنــا كأمــةٍ مســلمة، بالنســبة لنــا كمســلمن، موقفنــا الطبيعــي 

ــلمن أن  ــلمة وكمس ــةٍ مس ــا كأم ــترض بن ــح، يف ــروفٌ وواض ــا مع ــترض تجاهه والمف

ــا قاســمًا مشــتركًا، وقضيــةً جامعــةً نلتــف حولهــا  ــل هــذه القضيــة بالنســبة لن تثِّ

جميعًــا، وتثِّــل عامــاً مهــمًا مــن عوامــل الوحــدة والاتفــاق والتعــاون، وأن ننهــض 

بواجبنــا الجماعــي كأمــةٍ مســلمة، باعتبــار فلســطن- مقدســاتٍ وإنســاناً وأرضًــا- 

ــة  ــا الديني ــب واجباتن ــلمن بحس ــا كمس ــرٌ يعنين ــلمة، وأم ــةٍ مس ــا كأم ــزءٌ من ج

والإيمانيــة والرعيــة، التــي تقــي بالواجــب عــى كل المســلمن في دفــع الخطــر 

عــن أنفســهم كأمــةٍ مســلمة، وعــن أي قطــرٍ مــن أقطارهــم، أو منطقــةٍ مــن 

مناطقهــم يقتطعهــا الأعــداء، وعــن دفــع الظلــم عن أي شــعبٍ من شــعوبهم، 
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ــة، وأن  ــداء الأم ــتهدفه أع ــم يس ــن مجتمعاته ــعٍ م ــةٍ أو مجتم ــن أي فئ ع

يكــون الموقــف بالمقــدار الــذي يدفــع هــذا الخطــر، وبالقــدر الــذي يتصــدى 

ــه  ــا تعني ــكل م ــا- إلى المقدســات في فلســطن، ب ــر، وبالنظــر- أيضً ــذا ال له

المقدســات للأمــة مــن أهميــةٍ كبــرة في عقيدتهــا الدينيــة، وفي التزاماتهــا 

الإيمانيــة، ومــن أهميــة جوهريــة في تاســك كيــان الأمــة طالمــا بقيــت مرتبطــةً 

ــية.  ــة والأساس ــا المهم ــاتها ومبادئه ــةً ومتمحــورةً حــول مقدس ــا، ومهتم بمبادئه

فالحــال الطبيعــي والموقــف الطبيعــي والمفــترض بالأمــة هــو: الالتفــاف حــول 

هــذه القضيــة منــذ البدايــة، والتعــاون، وأن تثِّل قضيــةً جامعةً من جانــب، وحافزاً 

مهــمًا للنهــوض في واقــع الأمــة لتكــون بمســتوى التصــدي لهــذا الخطــر، ومواجهــة 

هــذا التهديــد، هــذا هــو الموقــف الطبيعــي، فما هــو الموقف الســائد في واقــع الأمة؟ 

ثلاثة اتجاهات مختلفة تجاه القضية الفلسطينية
ــوء  ــة نش ــد مرحل ــا بع ــرة، م ــة مبك ــن مرحل ــة م ــع الأم ــل في واق ــذي حص ال

ــدا  ــا ع ــطن، م ــات في فلس ــطن، وللمقدس ــه لأرض فلس ــي واغتصاب ــان الإسرائي الكي

ــا  ــذات عندم ــات، وبال ــف والمواجه ــض المواق ــأس بع ــا لا ب ــة كان فيه ــة معين مرحل

ــة مبكــرة  ــدان الأخــرى، ولكــن مــن مرحل ــي للتوســع في البل ســعى العــدو الإسرائي

انقســم واختلــف الموقــف في ســاحتنا العربيــة والإســامية، ويمكــن أن نصنــف 

هــذه الحالــة مــن الانقســام والتبايــن تجــاه القضيــة عــى ثاثــة اتجاهــات:

ــة  ــة الفلســطينية، والمقاوم ــل بالمقاوم ــاوم، والمتمث ــاه المق ــاه الأول: الاتج الاتج

اللبنانيــة، وهــذا الاتجــاه هــو الاتجــاه الــذي اســتمر بفاعليــة في التصــدي للخطــر 

ــد نحــو  ــذي حــد مــن توســع هــذا التهدي ــي، وال ــد الإسرائي ــي، والتهدي الإسرائي

البلــدان الأخــرى، والــذي مثَّــل خندقـًـا أماميًــا ومبــاشًرا في وجــه العــدو، وحظــي 

بدعــمٍ مــن دول محــدودة، يعنــي مــن إيــران كداعــم رئيــي للمقاومــة 

الفلســطينية والمقاومــة اللبنانيــة، ودعــاً في الوســط العــربي يمكــن أن 
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ــن  ــيطاً م ــيًا أو بس ــمًا هامش ــن، ودع ــتوى مع ــوريا في مس ــن س ــول: م نق

دول هنــا وهنــاك، لكنــه لا يرقــى إلى المســتوى المطلــوب، ولا يرقــى إلى 

ــةً  ــاه أهمي ــذا الاتج ــل ه ــة، ومثَّ ــذه الأم ــى ه ــي ع ــؤولية الت ــتوى المس مس

ــد في  ــذا التهدي ــن ه ــص م ــا، والتقلي ــة بكله ــن الأم ــاع ع ا في الدف ــدًّ ــرةً ج كب

ــا، عــى  ــا، عــى المســلمن جميعً ــة جميعً ــن خطــورةٍ عــى الأم ــا يشــكِّله م م

ــي انشــغل  ــة- الت ــة- الفلســطينية واللبناني ــولا هــذه المقاوم ــا، ل العــرب جميعً

بهــا العــدو، وغــرق معهــا العــدو إلى حــدٍ كبــر في المواجهــة والــصراع، ولــو كان 

ــوم  ــة الي ــع المنطق ــكان واق ــع؛ ل ــد المني ــذا الس ــه ه ــس أمام ــا لي ــدو متفرغً الع

مختلفًــا إلى حــدٍ كبــر، لكانــت إسرائيــل تكَّنــت بالفعــل مــن التوســع في الســيطرة 

المبــاشرة والاحتــال المبــاشر إلى أقطــار أخــرى، ولــكان نفوذهــا وســيطرتها في العــالم 

ــوم. ــه الحــال الي ــفٍ عــما علي ا، ومختل العــربي في المقدمــة عــى نحــوٍ خطــرٍ جــدًّ

الاتجــاه الآخــر في واقــع هــذه الأمــة كان هــو اتجــاه الخــذلان والجمــود، وشــمل 

شــعوباً متعــددة، ومســاحة واســعة مــن جماهــر الأمــة وأبنائهــا، ممــن هــم: إمــا 

يعيشــون حالــة التكبيــل والقيــود، مكبلــين ومقيديــن مــن أنظمتهــم وحكوماتهــم 

وزعاماتهــم التــي تبنــت هــذا الموقف: موقــف  الخذلان تجــاه القضية الفلســطينية، 

ــا تكــون  ــن الحــن والآخــر، ومواقــف أشــبه م ــا عــدا إطــاق مواقــف شــكلية ب م

بالعمليــات التجميليــة في مراحــل معينــة، مثــل: بيانــات إدانــة في بعــض الأحيــان، أو 

ا، أو نحــوًا من هــذه المواقف الشــكلية التــي تعوَّدنا  تقديــم مســاعدات بســيطة جــدًّ

أن نســمعها في قمــةٍ هنــا أو قمــةٍ هنــاك، أو مناســبة بــن الحــن والآخــر، ولكــن 

ا، وبســيطة للغايــة، ولا ترقــى إلى مســتوى  لا تتجــاوز كونهــا مواقــف شــكلية جــدًّ

الموقــف الداعــم والمســاند بمــا تعنيــه الكلمة، ونشــاهد هــذا مثــاً في دول الخليج 

وفي دول أخــرى ممــن تعيــش شــعوبهم حالــةً مــن التكبيــل والتقييــد والصمــت 

العــام، الطابــع العــام عــى الموقــف هــو هــذا: صمــت شــامل وكامــل تجــاه 

مــا يجــري، لا يجــرؤون عــى أن يكــون لهــم موقــف، أو أن يعلنــوا موقفًــا. 
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ــو:  ــث ه ــارٍ ثال ــدول إلى مس ــن ال ــضٍ م ــف في بع ــذا الموق ــوَّر ه وتط

ــة الجمــود والركــود: هــي منتــرة،  ــة الخــذلان وحال ــي: حال التواطــؤ، يعن

ــوا  ــم وصل ــل أنه ــض بفع ــة، البع ــاء الأم ــن أبن ــعة م ــات واس ــمل قطاع وتش

إلى حالــة مــن الضعــف الإيمــاني مــات فيهــم روح الشــعور بالمســؤولية، 

ــة الاســتبداد  ــن حال ــون م ــم، ويعان ــم وأنظمته ــن حكوماته ــا م والبعــض خوفً

والقمــع والإذلال، ولا يجــرؤون عــى أن يتخــذوا أي موقــف خــارج إطــار الموقــف 

ر اتجــاه ومســار ثالــث هــو: مســار التواطــؤ  الرســمي، ولكــن- كــما قلنــا- تطــوَّ

ــون  ــوَّر ليك ــة الأخــرة، وتط ــرز في المرحل ــذا المســار ب ــوني، وه ــدو الصهي ــع الع م

ــل،  ــف مــع إسرائي ــة هــذه، ليصــل إلى درجــة التحال ــن التواطــؤ في المرحل ــر م أك

والتعــاون مــع إسرائيــل، وإعــان مواقــف ســلبية مــن المقاومــة في فلســطن، 

ــة، وفي  ــة المقاوم ــي في إدان ــف الإسرائي ــابه الموق ــف يش ــان؛ موق ــة في لبن والمقاوم

اعتبارهــا إرهابيــة، وفي التحريــض عليهــا، وفي التأليــب عليهــا، وفي محاولــة المؤامــرة 

ــا. ــرة عليه ــة كب ــرب إعامي ــن ح ــددة، وش ــكال متع ــا بأش ــق عليه ــا، والتضيي عليه

مسؤوليتنا الدينية في التصدي للعدو الصهيوني
ــى  ــاوم ويحظ ــار يق ــة: مس ــل الأم ــارات في داخ ــة مس ــام ثاث ــوم أم ــن الي فنح

ــود، ومســار  بالمســاندة ممــن يحمــل هــذا التوجــه، ومســار خــذلان وجمــود ورك

تواطــؤ ارتقــى أو تنامــى إلى مســتوى التحالــف مــع العــدو، والتعــاون مــع العــدو، 

ــل  ــة يمثِّ ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــة م ــع الأم ــلبية في واق ــرة وس ــار كب ــه آث ــذا ل وه

إيجابيــةً مهمــة، ســنة اللــه ، في واقعنــا كمســلمين هــي: أن يميــز الخبيــث مــن 

الطيــب، هــي أن يظهــر الحقائــق، وأن يبــن مــا هــو مكنــونٌ في النفــوس، يتجــى 

في الواقــع؛ المظلمــة الكبــرة للشــعب الفلســطيني وهــو جــزءٌ مــن الأمــة، وعــى 

مــدى عقــود مــن الزمــن، والأمــة مــن حولــه تتفــرج عــى المأســاة التــي تتكــرر 

ــر  ــا إث ــد يومً ــا التهدي ــد عليه ــي يتزاي ــات الت ــى المقدس ــرج ع ــوم، وتتف كل ي

  يــوم، يشــكِّل خطــورةً كبــرة عــى الأمــة؛ لأننــا أمــة مســؤولة أمــام اللــه
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جانــبٌ أســاسٌي مــن التزاماتنــا الإيمانيــة والدينيــة التــي عمــل الكثــر مــن 

دعــاة الضــال عــى أن ينســونا إياهــا، وأن يشــطبوها مــن واقــع اهتماماتنــا 

ــي:  ــي، ه ــا الدين ــا، وخطابن ــا، وفهمن ــة، ووعين ــا الديني ــة والتزاماتن الإيماني

ــن  : )م ــا الرســول  ــول عنه ــي يق ــة الت المســؤولية، المســؤولية، نحــن الأم

ــادي:  ــا ين ــن ســمع مناديً ــم، وم ــس منه ــر المســلمين فلي ــم بأم ــح لا يهت أصب

يــا للمســلمين، فلــم يجبــه، فليــس بمســلم(، في بعــض الروايــات: )فليــس مــن 

المســلمين(، نحــن هــذه الأمــة التــي نحمــل الهــم تجــاه بعضنــا البعــض، نحــن 

الأمــة التــي مــن فرائضهــا الدينيــة أن تكــون متوحــدة، ومتآخيــة، ومتعاونــةً عــى 

الــر والتقــوى، ومجاهــدةً في ســبيل اللــه ، لتواجــه هــذا النــوع مــن التهديــد، 

ــه  ــا الجهــاد في ســبيل الل ــدًا يتوجــب علين ــل إسرائيــل خطــراً وشًرا وتهدي إن لم تثِّ

ــا  ــاد[ عندم ــدٍ، وأي خطــر يمكــن أن نقــول: ]وقــت الجه ــأي تهدي ــه، ف للتصــدي ل

يــأتي، وقيمــة فريضــة الجهــاد هــي لمواجهــة تهديــدٍ كهــذا، وخطــرٍ كهــذا، أي تهديــد 

ــدًا  ــرًا وتهدي ــل خط ــا يمث ــي م ــر الإسرائي ــد الخط ــي، وبع ــد الإسرائي ــد التهدي بع

حقيقيًــا للأمــة يمكــن أن نقــول عنــه: ]الآن حــان وقــت الجهــاد[، الفريضــة الإلهيــة 

ــاع عــن الأمــة، ولدفــع الخطــر  ــة الأمــة، وللدف العظيمــة التــي هــي وســيلة لحماي

عــن الأمــة في أرضهــا، وعرضهــا، ومقدســاتها، وكرامتهــا، وحريتهــا، واســتقالها. 

الجهــاد في ســبيل اللــه ليــس وســيلةً للدفــاع عــن اللــه ، هــو الغنــي 

ــو  ــاد، ه ــوق العب ــن ف ــر والمهيم ــو القاه ــز، ه ــوي العزي ــو الق ــأنه- ه ــلَّ ش -ج

ــة  ــن تحــرك لمواجه ــه م ــا يعني ــه بم ــاد في ســبيل الل ــة، الجه ــة الأم وســيلة لحماي

التهديــد عــى كل المســتويات: بالمــال، والنفــس، والســاح، والكلمــة، وبالتحــرك 

الشــامل،  بالتحــرك  الثقــافي...  بالتحــرك  الإعامــي،  بالتحــرك  الاقتصــادي، 

التهديــد.  مــن  النــوع  هــذا  لمواجهــة  الأمــة  إليــه  تحتــاج  الــذي  وهــذا 
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التهديــد الصهيــوني اليهــودي هو تهديــدٌ للأمة في كل مجــالٍ من مجالات 

الحيــاة، وهــو يتحــرك في كل ميــدان مــن المياديــن والمجــالات المهمــة، ولهــذا 

نجــح في التأثــر عــى كثــرٍ مــن أبنــاء الأمــة، وحقــق اختراقًــا في التأثــر عــى 

موقــف قطــاعٍ واســع مــن أبناء الأمــة؛ لأنه يتحرك عى المســتوى الســياسي، عى 

المســتوى الإعامــي، عــى المســتوى الثقــافي، ويتحــرك عــى المســتوى العســكري 

والاقتصــادي... يتحــرك في كل المجــالات في ســعيه لإضعــاف الأمــة، وفي الوصــول 

ــة.  ــةً قاضي ــن الداخــل ضرب ــا م ــا وضربه ــار، وفي تفكيكه ــا إلى مســتوى الانهي به

صفقة ترامب.. الخطوات والأدوات
ولهــذا نحــن أمــام هــذا الواقــع معنيــون، وتجــاه هــذا الوضــع الراهــن 

ــي  ــا ه ــر، وم ــذا الخط ــة ه ــد، وطبيع ــذا التهدي ــة ه ــي طبيع ــأن نع ــون: ب معني

ــع  ــة إلى واق ــي للأم ــع الداخ ــول الواق ــد تح ــذات؛ وق ــل، وبال ــؤوليتنا في المقاب مس

ــر  ــة الأم ــي في حقيق ــام ه ــذا الانقس ــة في ه ــر قضي ــألة وأك ــم مس ــام، وأه انقس

ــي،  ــد الإسرائي ــاه التهدي ــر، تج ــذا الخط ــاه ه ــد، وتج ــذا التهدي ــاه ه ــف تج الموق

الشــعب  لنــصرة  علينــا  الــذي  الموقــف  وطبيعــة  الإسرائيــي،  الخطــر  تجــاه 

الفلســطيني كجــزءٍ منــا، ولمــا يعنيــه الأمــر بالنســبة لنــا باعتبــار الكيــان الإسرائيــي 

بلدانهــا. كل  وفي  أقطارهــا،  كل  في  بكلهــا،  الأمــة  عــى  خطــراً  يشــكِّل  عــدوًا 

نحــن معنيــون بــأن نكــون عــى درجــة عاليــة مــن الوعــي، واليقظــة، والانتبــاه، 

والإحســاس بالمســؤولية، وأن نتصــدى لــكل أشــكال التآمــر في الداخــل في الســاحة 

ــا،  ــا، وإلى تجميدن ــة إلى تكبيلن ــاعي الرامي ــلمة، كل المس ــةٍ مس ــا كأم ــة لن الداخلي

وإلى مــا هــو أكــر مــن ذلــك: إلى حــرف بوصلــة العــداء عــن العــدو الإسرائيــي 

ــي،  ــدو الإسرائي ــع الع ــف م ــع والتحال ــاعي التطبي ــامي، ومس ــل الإس إلى الداخ

ومســاعي القضــاء عــى القضيــة الفلســطينية، والتصفيــة للقضيــة الفلســطينية؛ 

لأن هنــاك في داخــل الأمــة مــن يســعى لهــذا- وللأســف الشــديد- وبوضــوح، 
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وباتــت مــا يســمى بـــ )صفقــة ترامــب( تعتمــد أساسًــا عــى أدوار لجهــات 

مــن داخــل الأمــة، لجهــات تتحــرك بوضوح، مــا مؤتــر البحرين الــذي ينوون 

إقامتــه كأول خطــوة عمليــة ضمــن خطــوات صفقــة ترامــب؛ إلاَّ سلســلة مــن 

ــة المنوطــة بأطــراف مــن داخــل الأمــة، بأنظمــة  سلســات الخطــوات العملي

مة النظام الســعودي،  عربيــة وبحــكام عــرب يتحركــون في هــذا الاتجــاه، في المقدِّ

النظــام الســعودي هــو يجعــل مــن آل خليفــة في البحريــن قفــازاً يحــاول أن يبدأ 

بهــم بعــض الخطــوات المحرجــة، والمخزيــة، والمســيئة، والمشــينة؛ ليتقلــدوا هــذا 

العــار أولًا، وليكــر بهــم الحاجــز في اتخــاذ خطــوات مشــينة ومخزيــة تثِّــل عــارًا 

ــةً للإســام. ــة، وللشــعب الفلســطيني، وللمقدســات وللإســام، خيان ــةً للأم وخيان

اليــوم نــرى النظــام الســعودي يتجــه إلى اســتغال مكــة المكرمــة، بــكل 

مــا تثِّلــه للمســلمن، وبموقعهــا المهــم في الســاحة الإســامية في مــا تعنيــه 

لنــا كمســلمن، والاســتغال الســياسي لمكــة المكرمــة لانطاقــة منهــا في تبنــي 

ــة  ــرف بوصل ــار ح ــب في إط ــا تص ــع، وكله ــى الجمي ــا ع ــد أن يفرضه ــف يري مواق

الإسرائيــي،  العــدو  مــع  للتطبيــع  والتمهيــد  الإســامي،  الداخــل  إلى  العــداء 

الفلســطينية. للقضيــة  التصفيــة  بهــدف  العمليــة  الخطــوات  في  والدخــول 

ويكــر  المســؤولية،  فيهــا  تعظُــم  مهمــة  تاريخيــة  مرحلــة  أمــام  نحــن 

في  التعبئــة  حالــة  مــن  المزيــد  الراهــن  الوضــع  ويتطلــب  الواجــب،  فيهــا 

التعبئــة التوعويــة والثقافيــة، وترســيخ الشــعور بالمســؤولية،  داخــل الأمــة: 

وتحصــن الســاحة الداخليــة للأمــة مــن التأثــر بــكل هــذا العمــل الكبــر 

ــكِّل  ــذي يش ــئ ال ــاه الخاط ــذا الاتج ــت ه ــي اتجه ــة الت ــك الأنظم ــلِ تل ــن قِبَ م

خطــورة عــى القضيــة الفلســطينية في نفســها، وعــى الأمــة بشــكلٍ عــام.
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العدو الحقيقي ووجوب تحصين الأمة من موالاته
ــا مــن هــو  عندمــا نتأمــل في القــرآن الكريــم نجــد أنَّ اللــه ، بــنَّ لن

اليْهَوُدَ  آمنَوُا  ذيِنَ  َ� للِ اسِ عدَاَوةًَ  َ� الن أَشَد�َ  العــدو الحقيقــي للأمــة: }لتَجَِدنَ�َ 

�ذَيِنَ أَشرْكَُواْ{]المائدة: مــن الآيــة 82[، اليهــود الصهاينــة هــم العــدو الأول للأمــة،  واَل
هــم الذيــن يمثِّلــون خطــراً كبــراً عــى الأمــة، وباحتالهــم لفلســطن، وتهديدهم 

ــيطرة  ــو الس ــه نح ــا للتوج ــطن منطلقً ــون فلس ــعيهم لأن تك ــات، وس للمقدس

عــى الأمــة بكلهــا، وأن يتبــوأ الموقــع المهــم في هــذه الرقعــة الجغرافيــة في واقــع 

الأمــة والعــالم لتعزيــز نفوذهــم العالمــي، هــذا الخطــر وهــذا التهديــد واجبنــا أن 

ــول  ــأتي ليق ــذي ي ــة، وأن ال ــي للأم ــدو الحقيق ــه الع ــيٍ بأن ــى وع ــا ع ــى دائمً نبق

م التريــرات  لنــا: ]إسرائيــل هــي الحليــف، وهــي الصديــق، وهــي، وهــي...[، ويقــدِّ

السياســية، وحتــى يضيــف إلى ذلــك التزييــف والافــتراء بالكــذب عــى الديــن 

ــامية،  ــة الإس ــم الريع ــامي، وباس ــن الإس ــم الدي ــا باس ــم أحيانً ــامي، ليتكل الإس

ويحــرِّف مفاهيــم في خدمــة إسرائيــل، أن نكــون عــى درجــة مــن الوعــي، نتحصــن 

ــة. ــى الأم ــرة ع ــة الخط ــة والنفاقي ــيطانية والتضليلي ــاعي الش ــذه المس ــن كل ه م

القــرآن الكريــم يتوجــه إلى الســاحة الداخليــة للأمــة حينــما يتحــدث عــن خطــر 

خذِوُا  �ذَيِنَ آمنَوُا لاَ تتَ�َ هاَ ال ــولاء: }ياَ أَي�ُ ــم ال ــو تحري ــه ه ــز علي ــا يركِّ ــدو، وأول م الع

هَ لاَ  َ� هُ منِْهمُْ إِن�َ ال� َ� همُْ منِكْمُْ فإَِن َ� صَارىَ أَوْليِاَءَ بعَضْهُمُْ أَوْليِاَءُ بعَضٍْ ومَنَْ يتَوَلَ َ� اليْهَوُدَ واَلن

المِيِنَ{]المائــدة: الآيــة 51[، القــرآن حينــما يتوجــه إلى ســاحتنا الداخليــة  يهَدْيِ القْوَمَْ الظ�َ
مــه لبنــاء الأمــة للتصــدي  كمســلمن، ويجعــل جــزءًا كبــراً مــن الرنامــج الــذي قدَّ

ــة،  ــة للأم ــاحة الداخلي ــو الس ــه نح ــا يتج ــد برنامجً ــذا التهدي ــر وله ــذا الخط له

ــة لاخــتراق في داخــل  ــولاء؛ لأن أول عملي ــة ال ــة مــن حال ــا يحصــن الأم برنامجً

الأمــة وللتأثــر عــى الأمــة هــو يتجــه مــن هــذه النافــذة: مــن نافــذة الــولاء؛ 

�ذَيِنَ فيِ  هم القــرآن الذيــن في قلوبهــم مــرض: }فتَرَىَ ال لأن هنــاك مــن ســماَّ
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ــل  ــن داخ ــه م ــن يتج ــة 52[، م ــن الآي ــدة: م بهِمِْ مرَضٌَ يسُاَرعِوُنَ فيِهمِْ{]المائ قلُوُ
ــة  ــة غريب ــا مســارعة وانطاق هــذه الأمــة وبمســارعة، يتجــه بخطــوات فيه

ا وشــاذة، }يسُاَرعِوُنَ فيِهمِْ{ مســارعةً في العــدو لتقديــم خدمــات  جــدًّ

ا؛ لأن عبــارة )فِيهِــمْ(  واتخــاذ مواقــف مخلصــة للعــدو، ومواقــف غريبــة جــدًّ

ــة،  ــلبية للغاي ــف س ــاق مواق ــن إط ــب، ع ــاص العجي ــذا الإخ ــن ه ــرِّ ع تع

ــة،  ــا يحصــن الســاحة الداخلي م م ــدِّ ــرآن يق ــا، فالق ــا يررهــا إطاقً ــا م ــس له لي

ــاط  ــن النش ــعة م ــة واس ــا حال ــون فيه ــب أن تك ــة يج ــة للأم ــاحة الداخلي الس

ــذا  ــداء له ــن الع ــرِّ ع ــف تع ــاق مواق ــه إط ــق مع ــوي، ويتراف ــي والتوع التثقيف

ــة  ــرٌ مــن الأنظمــة إلى أن تكــون هــذه الســاحة الداخلي العــدو، لمــاذا ســعت كث

ــي  ــا الدين ــن خطابه ــية وع ــا الدراس ــن مناهجه ــوا ع ــاحة غيب ــلمن س ــا كمس لن

ــل كعــدو، كخطــر،  ــل، الحديــث عــن إسرائي والتثقيفــي والتوعــوي العــداء لإسرائي

كتهديــد، غُيِّــب كل هــذا، غُيِّــب- إلى حــدٍ كبــر- مــن المناهــج الدراســية في المــدارس 

ــاب  ــن الخط ــب ع ــوي، وغُيِّ ــي والتوع ــاط التثقيف ــن النش ــب ع ــات، غُيِّ والجامع

الدينــي إلى حــدٍ كبــر في مناطــق كثــرة، لــدى قطاعــات واســعة مــن أبنــاء الأمــة، 

ــادف إلى شــق  ــة- النشــاط اله ــاق والعمال ــوى النف ــن ق ــطٍ م ــه- بتخطي وحــلَّ محل

ــارة الفرقــة والخــاف بــن  صــف الأمــة: )النشــاط التكفــري( الــذي اتجــه نحــو إث

أبنــاء الأمــة، إثــارة الانقســام والعــداوة والبغضــاء بــن أبنــاء الأمــة، التحريــض ضــد 

مــن يعــادي إسرائيــل بشــكلٍ صحيــح وبتوجــهٍ جــاد، والتعبئــة والاســتنزاف لطاقــات 

الأمــة وقــدرات الأمــة في ضرب بعضهــا بعضًــا، هــذا هــو التوجــه التكفــري الــذي 

رعتــه أنظمــة عربيــة، وهــو توجــهٌ مشــترك بــن تلــك الأنظمــة العربيــة والقــوى 

ــن أوضــح الواضحــات،  ــل، وهــذا م ــه يصــب في مصلحــة إسرائي ــة، وكل التكفري

ومــا كان الموقــف الإسرائيــي- دائمـًـا- تجــاه مــا يجــري مثــاً في ســوريا إلاَّ واضحًــا 

في مســاندته لــكل تلــك القــوى التكفريــة التــي تحركــت في الســاحة الســورية، 

ــه، وتعمــل مــا يخدمــه. ــه يعترهــا تصــب في مصلحت ــحٌ في أن ثــم هــو صري
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ــةٍ مــن  اليــوم نحــن معنيــون بــأن نتحــرك في ســاحتنا الداخليــة في حال

ــل  ــة، لإسرائي ــود الصهاين ــولاء لليه ــة ال ــن حال ــة م ــة والتحصــن للأم التوعي

ولأمريــكا؛ لأن أمريــكا وإسرائيــل وجهــان لعملــة واحــدة وتهديــدًا مشــتركًا، 

ونجــد في صفقــة ترامــب مــا يشــهد لذلك، الدعــم الأمريي لإسرائيــل كان في كل 

المراحــل الماضيــة دعــمًا مفتوحًــا ومســاندةً كاملــةً وتامــة، ولكــن اليــوم المســألة 

أوضــح مــن ذي قبــل: في أن الأمريــي يدخــل بشــكلٍ مبــاشر كجــزء مــن هــذه 

العمليــة التــي تثِّــل تهديــدًا عــى الأمــة، وتثِّــل خطــراً عى الشــعب الفلســطيني.

التحرك الجاد والتعبئة ضد إسرائيل.. أهميته وثمرته
نحــن علينــا أن نثــق أنَّ التحــرك الجــاد في واقــع الأمــة، والنهــوض بالمســؤولية، 

ــعبي  ــرك الش ــي، والتح ــافي والإعام ــتوى الثق ــى المس ــالات ع ــرك في كل المج والتح

الواســع، ومــن ضمنــه الإحيــاء الواســع والكبــر ليــوم القــدس العالمــي لــه أهميــة، 

ــه تحــركٌ  ــة وفي إفشــال المؤامــرات؛ لأن ــه قيمــة في خدمــة هــذه القضي ــه ثمــرة، ل ل

ــد  ــة، وفي نفــس الوقــت ق ــةٍ عادل ــه ، وإلى قضي ــة الل بالحــق، ويســتند إلى معون

رأينــا جميعًــا الجــدوى والقــوة والثمــرة والإيجابيــة الكبــرة للمقاومــة في فلســطن، 

المقاومــة الفلســطينية والمقاومــة اللبنانيــة، بالرغــم مــما عانتــه مــن خــذلان كثــر من 

الــدول والأنظمــة، ومــن مواقــف التواطــؤ والتآمــر ضدهــا مــن كثــرٍ مــن الأنظمــة 

ــارات  ــت انتص ــة، وحقق م ــة ومتقدِّ ــة وقوي ال ــة وفعَّ ــت مجدي ــا كان ــة، لكنه العربي

ــاع  ــى قط ــد ع ــن جدي ــيطرة م ــن الس ــي ع ــدو الإسرائي ــز الع ا، وعج ــدًّ ــرة ج كب

غــزة، أو الدخــول إلى لبنــان والاحتــال للبنــان والســيطرة عــى لبنــان مــن جديــد، 

ــرة الوقــوف إلى جانــب هــذه المقاومــة، وإلى جانــب  فــما بالــك إذا توســعت دائ

ــع بمســؤوليتهم. ــع، وتحــرك الجمي ــن الجمي الشــعب الفلســطيني والمســاندة م

الــيء الخطــر علينــا عندمــا نــترك الســاحة فاضيــة، فارغــة، لا نشــاط فيهــا 

كحالــة تعبويــة ضــد إسرائيــل، وبالهتــاف بالعــداء لإسرائيــل، بالتحــرك الواســع 
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لمقاطعــة البضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة؛ لأن هــذا التحــرك الواســع الــذي 

ــال هــو مؤثِّــر، ولــه  يتجــه إلى مختلــف المجــالات في خطــواتٍ عمليــة هــو فعَّ

قيمتــه، ولــه تأثــره حتــى في الحفــاظ عــى الأمــة، الحفــاظ عــى الأمــة وبنائها 

حتــى لا تســقط تحــت رايــة النفــاق التــي تريــد أن تفرض حالــة الــولاء لأمريكا 

وإسرائيــل في المنطقــة، وأن تعمــم حالــة الــولاء لإسرائيــل ولأمريــكا في المنطقــة.

سبب العدوان على اليمن وعاقبة الصمود
مــة  نحــن كشــعبٍ يمنــي نعــرف بوضــوح أنَّ مشــكلة الآخريــن معنــا، وفي المقدِّ

ــي والإنســاني  ــدئي والأخاق ــا المب النظــام الســعودي: هــو هــذا التوجــه في موقفن

ــة الفلســطينية، ولمنــاصرة الشــعب الفلســطيني، وبالعــداء  والدينــي تجــاه القضي

ــا  ــة لن ــة المعادي ــات الأمريكي ــة والسياس ــة الأمريكي ــة للهيمن ــل، وبالمناهض لإسرائي

ــرف أنَّ  ــن نع ــة، نح ــذه المنطق ــعوب في ه ــا كش ــتهدفة لن ــلمة، والمس ــةٍ مس كأم

هــذا يمثِّــل نقطــة الخــاف الجوهريــة، والســبب الرئيــي في الموقــف مــن جانــب 

النظــام الســعودي تجاهنــا كشــعبٍ يمنــي هــو ومــن معــه مــن الأنظمــة، كالنظــام 

الإمــاراتي؛ لأنهــم يريــدون أن يفرضــوا عــى المنطقــة بكلهــا حالــة التبعيــة لأمريــكا 

ــم. ــل، وهــذه سياســة واضحــة بالنســبة له ــع إسرائي ــع م ــكا، والتطبي ــولاء لأمري وال

ولهــذا رأينــا مــاذا عملــوا هــم والخونــة مــن بلدنــا، ألم يذهبــوا بهــم في نفــس 

ــوا  ــوا هــذا الموقــف، وليكون ــة وارســو ليعلن هــذا المســار، ألم يتجهــوا بهــم في حفل

ــن  ــز م ــعبنا العزي ــه ش ــا علي ــع م ــافى م ــذي يتن ــاه ال ــذا الاتج ــط وه ــذا الخ في ه

مبــادئ وقيــم وأخــاق، مــن انتــماء أســاسي وأصيــل للإســام، هــذا الشــعب الــذي 

: )الإيمــان يمــان، والحكمــة يمانيــة(، هــذا الشــعب لــن  يقــول عنــه الرســول 

ــل،  ــداء لإسرائي ــف الإيمــاني واضــح: هــو الع ــة، والموق ــه إلا إيماني تكــون مواقف

ــوم، هــو  ــاصرة للشــعب الفلســطيني المظل ــكا، هــو المن هــو المناهضــة لأمري

التحصــين لســاحتنا الداخليــة مــن الــولاء لأمريــكا وإسرائيــل، ومــن التبعيــة 
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لأمريــكا والتطبيــع مــع إسرائيــل، هــذا هــو الموقــف الإيمــاني، هــو 

التعبــر عــن هــذا العــداء، التعبــر عنــه كامًــا وموقفًــا وخطــواتٍ عمليــة.

ولذلــك علينــا جميعًــا أن نصمــد في هــذا المســار وفي هــذا التوجــه، 

وهــو المســار الصحيــح الــذي لــن يجــدي إلا هــو في واقــع الأمــة بكلهــا، 

وهــو المســار المنتــصر بــإذن اللــه ، إنَّ الاتجــاه الآخــر المتمثــل بالــولاء 

ــود  ــو الموع ــل ه ــع إسرائي ــع م ــكا، والتطبي ــة لأمري ــل، والتبعي ــكا وإسرائي لأمري

ــن،  ــوا نادم ــران، أن يصبح ــدم والخ ــه الن ــون عاقبت ــأن تك ــم ب ــرآن الكري في الق

ــح هــو  ــدئي والإيمــاني والصــادق والصحي ــن، وإنَّ التوجــه المب وأن يصبحــوا خاسري

ــة ســنعتمد عــى  ــة، ونحــن أم ــود بالغلب ــصر، وهــو الموع ــه بالن ــن الل ــود م الموع

ــه ونثــق  ــه، ونتــوكل علي ــه، ونثــق ب ــا مــن الأســاس نعتمــد عــى الل ــه، وانطلقن الل

هَ ينَصْرُكْمُْ{]محمــد: مــن الآيــة 7[، بانطاقتنــا  َ� بنــصره، وهــو القائــل: }إِنْ تنَصْرُوُا ال�

لاســتجابة  الإيمــاني  التزامنــا  مــن  أســاسٍ  عــى  فيهــا  نتحــرك  التــي  المبدئيــة 

. بهــذا نحــن نؤمــل النــصر مــن اللــه، والمعونــة مــن اللــه ، لتوجيهــات اللــه

المســاعي التــي يشــتغل عليهــا الآخــرون الذيــن حوَّلــوا كل جهدهــم، وكل 

طاقاتهــم، وكل أنشــطتهم تصــب في خدمــة إسرائيــل، هــي اتجاهــات خاطئــة وخاسرة 

ومســيئة، وإذا كانــوا في ســبيل ذلــك يضحــون، ويخــرون، ويجهــدون، ويبذلــون في 

ــائر في كل  ــدون الخس ــارات، ويتكب ــون الملي م ــص، ويقدِّ ــالي والرخي ــك الغ ــبيل ذل س

ــح  ــي والصحي ــدئي والإنســاني والأخاق ــا المب ــن في موقفن ــا ونح ــأولى بن ــالات؛ ف المج

ــى  ــه ع ــصّر في ــتقلة، ون ــة والمس ــف الصحيح ــي المواق ــى تبن ــه ع ــصّر في ــذي ن ال

ــل، نحــن أولى أن نضحــي  ــكا ولإسرائي ــة، لأمري ــداء الأم ــة لأع ــن التبعي التحــرر م

ــذي  ــح والســليم، في هــذا المســار المســتقل والمــرف ال في هــذا الاتجــاه الصحي

يــرضي اللــه ، والــذي فيــه المصلحــة الحقيقيــة لشــعوبنا وأمتنــا، وفيــه 

المســتقبل الحــر والمســتقل لشــعوبنا، نحــن أولى بالتضحيــة، أولى بــأن نبــذل 
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ــة، أن  ــوات الصحيح ــى الخط ــصّر ع ــأن ن ــر، أولى ب ــأن نص ــد، أولى ب الجه

نثبــت مهــما كان حجــم التضحيــات، ومهــما كان مســتوى التحديــات.

شعب اليمن.. أصالة الانتماء والجدارة بالصدارة
أنــا أتوجــه إلى شــعبنا العزيــز، وهــو شــعبٌ عظيــم، شــعبٌ عظيــمٌ في ثباتــه 

وفي صمــوده، في تســكه بالحــق، في تســكه بالموقف الحق، أتوجــه إليه أن يخرج 

يــوم الغــد- إن شــاء اللــه- يــوم الجمعــة التــي هــي آخــر جمعــةٍ من هذا الشــهر 

المبــارك في يــوم القــدس العالمــي خروجًــا مرفـًـا، وخروجًــا كبــراً، وخروجًــا معــراً 

عــن انتمائــه الإيمــاني الأصيــل، عــن تســكه بالمواقــف الحــق النابعــة مــن انتمائــه 

الإيمــاني، مــن موقفــه المــرف، مــن إنســانيته، مــن حريتــه، مــن اســتقاله، ليقــول 

للعــالم جميعًــا أنــه شــعبٌ يقــف دائماً مع الحــق، ويتمســك بالحق، وأنه مســتقلٌ في 

قراراتــه ومواقفــه، وأنــه لــن يتجــه أبــدًا في اتجــاه النفاق وأصحــاب النفــاق ومواقف 

ــات. ــة، وفي المحافظ ــاء في الأمان ــه- في صنع ــاء الل ــمًا- إن ش ــا عظي ــاق، خروجً النف

شــعبنا العزيــز كان في العــام المــاضي- وبالرغــم مــما يعانيه من العــدوان والحصار 

الشــديد- كان متصــدرًا في الســاحة العربيــة، فــكان هــو الأول، وهــذا هــو موقعــه 

الائــق بــه، أنــت يــا شــعبنا العزيــز: الائق بــك أن تكــون متصــدرًا للســاحة في عالمك 

العــربي؛ لأنــك تصــدرت الســاحة يــوم حملــت رايــة الإســام نــصرةً لرســول الله 

، كنــت متصــدرًا للســاحة يــوم تحركــت واســتجابت الأوس والخــزرج يــوم كان أبــو 

ســفيان ويــوم كان أبــو جهــل يتحــرك من مكــة ليتخذ القــرارات بالحرب عى رســول 

اللــه وعــى الإســام، وليحــرك جيوشــه باتجاه الاســتهداف لرســول الله وللمســلمن، 

هم  كُنــت أنــت يــا شــعبنا العزيــز بــالأوس والخــزرج- آنــذاك- بالأنصار الذين ســماَّ

اللــه بهــذه التســمية؛ لأنهــم كانــوا بالفعــل أنصــارًا للحــق، وحمَلــةً لراية الإســام.
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أنــت إن شــاء اللــه، بــإذن اللــه، ولــن يخيــب أمــي فيكــم أيهــا الأعــزاء، 

ســتكونون- إن شــاء اللــه- يــوم الغــد المتصدريــن في الســاحة العربيــة مــن 

حيــث الحضــور الجماهــري الواســع، الــذي ســيهتف أمــام كل العــالم بالمــوت 

لإسرائيــل، ولا لصفقــة ترامــب، وبالنــصرة للشــعب الفلســطيني المظلــوم.

لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار،  �له  أن يوفقنا وإياكم  ال� أسأل 

�جِ عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. وأن يشفي جرحانا، وأن يفر

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ واَلس�َ

*****
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يوم القدس العالمي 1441هـ

يْطَان الرَّجِيْمِ أعُُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

�لهُ الملكُ الحق�َ المبُين، وأشهدَُ أن�َ  ا ال� �له ربَِ� العالمين، وأَشهـَدُ أن لا إلهَ إل�َ الحمدُ ل�

داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. سيدنَا مُحـَم�َ

د، كما  دٍ وعلى آلِ مُحـَم�َ د، وباركِْ على مُحـَم�َ دٍ وعلى آلِ مُحـَم�َ �هم صَلِ� على مُحـَم�َ الل

اللهم  وارضَ  مجيدٌ،  إنك حميدٌ  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َ� صَل

الصالححين. المنتجبين، وعن سائر عبادك  الأخيار  برضاك عن أصحابه 

ها الإخوة والأخوات أي�ُ

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� الس�َ

ا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َ� �له من ل ال� َ� وتقب

ا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. َ� ل من َ� اللهم اهدنا وتقب

يــوم الغــد باعتبــاره آخــر جمعــة مــن شــهر رمضــان المبــارك هــو يــوم 

القــدس العالمــي، الــذي أعلنــه ودعــا إليــه الإمــام الخمينــي -رضــوان اللــه عليــه-؛ 

ــوي للأمــة، لاستشــعارها  ليكــون مناســبةً مهمــةً عــى المســتوى التوعــوي والتعب

للمســؤولية، وتذكرهــا بواجبهــا الكبــر تجــاه قضيــة مــن أهــم قضاياهــا، بــل هي 

ــرة  ــق بهــا مســؤولية كب ــي تتعل ــا المعــاصرة الت ــة الأولى في القضاي ــل المرتب تحت

ــة مــن حيــث  ــث عــن هــذه القضي عــى الأمــة، وهــي فرصــةٌ مهمــة للحدي

ــة الازمــة  الخطــورة، ومــن حيــث التذكــر بالمســؤولية، ومــن حيــث الرؤي
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التــي ينبغــي أن تتحــرك عــى ضوئهــا الأمــة بحســب مســؤوليتها، وبحســب 

مســتوى الخطــورة عليهــا مــن جانــبٍ عــدوٍ لــدود، هــو: العــدو الإسرائيــي. 

وفي هــذه المناســبة مــن المهــم التذكــر بالأهميــة، وبحجــم هــذه القضيــة 

التــي عــادةً مــا يســعى الأعــداء والعمــاء إلى تقديــم صــورة مختلفــة عنهــا لدى 

الأمــة؛ حتــى تؤثِّــر عــى الموقــف العمــي للأمــة تجــاه هــذه القضيــة، فمــن أول 

مــا نحتــاج إليــه هــو: كيــف نستشــعر أهميــة هــذه القضيــة، ومســتوى حجمهــا، 

ــتوى خطورتها. ومس

العــدو الإسرائيــي الــذي يحتــل بلــدًا هــو جــزءٌ مــن هــذه الأمــة، جــزءٌ 

مــن الأرض الإســامية، ويضطهــد شــعباً هــو جــزءٌ مــن هــذه الأمــة نفســها، 

مــن  أخــرى  أجــزاء  أيضًــا-  ويحتــل-  الفلســطيني،  الشــعب  المســلمين:  مــن 

ــل  ــا، ويحم ــة الإســامية بكله ــديدًا للأم ــداءً ش ــل ع ــدان مســلمةٍ أخــرى، ويحم بل

وعــى  بكلهــا،  المنطقــة  هــذه  عــى  العامــة  للســيطرة  وتوجهــات  طموحًــا 

ــاج إلى  ــي تحت ــم ه ــذا الحج ــة به ــر، وقضي ــدوٌ خط ــو ع ــا، ه ــة بكله ــذه الأم ه

ــة. ــاء الأم ــن أبن ــا م ــادة نحوه ــة الج ــتحق الالتفات ــاد، وتس ــات ج ــمام والتف اهت

لربمــا الكثــر مــن أبنــاء الأمــة بــات التصــور الراســخ والســائد لديهــم تجــاه هذه 

القضيــة: أنَّ العــدو الإسرائيــي تقتــصر خطورتــه وتقتــصر المشــكلة معــه عــى الإطــار 

الجغــرافي الــذي يتواجــد فيــه حاليًــا، فهــو عــدو مشــكلتنا معــه أنــه قــد احتــل بلــدًا 

معينــاً، وهــو يشــكِّل تهديــدًا عــى مقدســات معينــة، حتــى بهــذا المســتوى، حتــى 

لــو كانــت النظــرة محــدودةً عــى هــذا النحــو، فالقضيــة تثِّــل أهميــةً كبــرة في 

موقعهــا مــن مســؤولية الأمــة الدينيــة، والتزاماتهــا الدينيــة؛ لأننــا نحــن المســلمن 

في ثقافتنــا، في التزاماتنــا الإيمانيــة والدينيــة، نعتــر أنَّ أيَّ جــزءٍ مــن أبنــاء الأمــة 

ــاد المســلمن، أو أيَّ جــزءٍ مــن  ــة مــن ب عــى المســتوى الجغــرافي: أرض معين

الأمــة نفســها: منطقــة معينــة، ســكان بلــد معــن اضطهــدوا وهــم ينتمــون 
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للإســام، فنحــن كمســلمن نتحمــل مســؤوليةً في وجــوب أن نســعى ونعمل 

إلى طــرد العــدو مــن أي بقعــةٍ مــن بقــاع العــالم الإســامي يحتلهــا، حتــى ولو 

كانــت شــراً واحــدًا، وكذلــك عى مســتوى المســؤولية تجــاه أي جزء مــن أبناء 

الأمــة، مســلمن هنــا أو مســلمن هنــاك يضطهــدون، أن نســعى لنصرتهــم، أن 

نســعى لمعونتهــم، أن نكــون إلى جانبهــم، أن نبــذل مــا نســتطيعه مــن أجلهــم.

ولكــن حجــم هــذه المشــكلة ومســؤوليتنا- أيضًــا- نحوهــا أكــر بكثــرٍ مــن 

ذلــك، ففــي فلســطن أيضًــا مقدســات- عــى رأســها المســجد الأقــى الريــف- 

مــن مقدســات الأمــة، وهنــا تكــر المســؤولية في العمــل لدحــر العــدو ولطــرده؛ 

ــوم  ــوان ي ــون العن ــه- أن يك ــه علي ــوان الل ــي- رض ــام الخمين ــار الإم ــك اخت ولذل

القــدس؛ لتذكرنــا أيضًــا بمســتوى مســؤوليتنا، وبحجــم هــذه القضيــة، فيــما تعنيــه 

لنــا بحســب الرمزيــة والأهميــة الكبــرة للمقدســات الإســامية في ثقافتنــا الإســامية، 

ســات مــن الركائــز التــي تتمحــور حولهــا الأمــة،  وضمــن التزاماتنــا الدينيــة؛ لأن المقدَّ

ولهــا رمزيتهــا الكبــرة التــي تحفــظ للأمــة- مــا دامــت متمحــورةً حولهــا- تحفــظ لهــا 

أن تكــون أمــةً قويــةً، ولهــا مــا يجمعهــا، لهــا مــا يربطهــا، لهــا مــا تتمحــور حولــه... 

ــي.  ــا الإيمــاني والدين ــرة بحســب انتمائه ــة كب ســات ذات أهمي وأشــياء مهمــة، مقدَّ

في نفــس الوقــت العــدو الإسرائيــي يمثِّــل خطــرًا كبــراً عــى الأمــة بكلهــا، 

ــم  ــه يظل ــى أن ــه وشره ع ــصر خطورت ــا، ولا تقت ــتى بلدانه ــا، وفي ش في كل أقطاره

بعضــاً مــن الأمــة، والأمــة بالفعــل تتحمــل مســؤوليةً للتعــاون معهــم، بــل 

ــد  ــه تعــم الأمــة بكلهــا، وخطــورة كبــرة، لا تقتــصر عــى مســتوى التهدي خطورت

ــنحرص  ــا س ــذا م ــك، وه ــدى ذل ــي تتع ــل ه ــي، ب ــد الأمن ــكري، أو التهدي العس

عــى الحديــث عنــه عــى نحــوٍ مــن التفصيــل- إن شــاء اللــه- في هــذه الكلمــة. 
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واقع الأمة تجاه القضية الفلسطينية
ثــم عندمــا نــأتي إلى هــذه القضيــة، ونــأتي إلى الموقــف الــذي هــو 

ســائد في واقــع الأمــة تجاههــا، فنحــن ســنجد أنهــا- وللأســف الشــديد- 

ــلمن، ولم  ــن المس ــوب م ــمام المطل ــظ بالاهت ــي لم تح ــا الت ــر القضاي ــن أك م

ــورة،  ــتوى الخط ــؤولية، ولا إلى مس ــتوى المس ــا إلى مس ــة به ــمام الأم ــرق اهت ي

ا، وخطــرة للغايــة،  وهــذا شيءٌ واضــح في واقــع الأمــة، قضيــة كبــرة جــدًّ

ــرق إلى مســتوى مســؤوليتها،  ــة لم ي ــمام الأمــة بهــذه القضي ولكــن مســتوى اهت

ــر  ــتوى الخط ــرق إلى مس ــة، ولم ي ــذه القضي ــاه ه ــؤولية تج ــن المس ــا م ــا عليه م

الحقيقــي لهــذه المســألة، منــذ بدايــة هــذه المشــكلة وإلى اليــوم، مــا عــدا القلــة 

القليلــة مــن أبنــاء الأمــة، ولكــن عــى المســتوى العــام والمســتوى الإجــمالي. 

وعــى ســبيل المثــال: ليــس هنــاك توجــه واضــح وبــارز عــى المســتوى الرســمي 

والشــعبي في الأمــة الإســامية لــدى أغلــب أبنــاء الأمــة- والاســتثناء هــو القليــل- في 

أن يدرســوا هــذه المشــكلة جيــدًا، وأن يبحثوهــا بحســب حجمهــا وأهميتهــا وبجديــة 

كبــرة، فيخرجــون برؤيــة واضحــة، يتحركــون عــى ضوئها في هــذه القضية، وبحســب 

مســؤوليتهم عنهــا، هــذا شيءٌ غائب، ليس هناك حتى في هــذه النقطة التي يفترض أن 

تكــون هــي الخطــوة الأولى التــي ركَّــزت عليهــا الأمة تجاه هــذه القضية، هــذا غائب. 

ثــم تســود في واقــع الأمــة الكثــر مــن المواقــف الارتجاليــة، والمواقــف 

ــاءً  ــا بن ــا؛ وإنم ــما قلن ــة ك ــة مدروس ــال رؤي ــن خ ــق م ــي لم تنطل ــتعجلة، الت المس

ــا،  ــا أو هن ــن هن ــف م ــى مواق ــا، تتبن ــة لديه ــم العام ــات والمفاهي ــى الانطباع ع

ــف  ــة، ومواق ــف مدروس ــة، ومواق ــف عميق ــت مواق ــة، وليس ــف ارتجالي مواق

ــم المســتمر  ــة، وتخضــع للتقيي ــة إلى نتيجــة ملموس ــة تصــل بالأم ال ــة فعَّ عملي

الأمــة.  واقــع  أكــر  في  الأمــة  واقــع  عــن  غائــب  هــذا  المراحــل،  كل  في 
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الخيارات القائمة تجاه القضية الفلسطينية
ونجــد مــن خــال التشــخيص والتقييــم للواقــع العــام لأبنــاء الأمــة: أنَّ 

ــا هــي: الســكوت والجمــود لفريــقٍ  الخيــارات التــي عليهــا واقــع الأمــة حاليً

كبــرٍ مــن أبنــاء الأمــة، لمــاذا؟ لأن الحالــة التــي كانــت ســائدة في واقــع الأمــة، 

ــذي يتصــدر المشــهد هــي الجهــات الرســمية، والجهــات الرســمية  هــي: أنَّ ال

في عالمنــا العــربي والإســامي كانــت مواقفهــا متخبطــة إلى حــدٍ كبــر، ومواقــف 

ليســت مواقــف ذات رؤيــة واضحــة، وعمل مســتمر، كا قلنــا: مواقــف ارتجالية، 

ــا قمــة، ولم تكــن بالمســتوى  ــا مؤتــر، تــأتي أحيانً ــا اجتــماع، يــأتي أحيانً يــأتي أحيانً

الجــاد كــما ينبغــي، ولم تكــن- أيضًــا- تعتمــد عــى وضــوح وعــى مفهــوم صحيــح؛ 

ــي  ــر في التعاط ــاح لا تتوف ــل النج ــاح، كل عوام ــل النج ــا كل عوام ــكان ينقصه ف

الرســمي عــى المســتوى العــربي، وعــى مســتوى معظــم الــدول في عالمنــا الإســامي. 

ــمي،  ــب الرس ــة للجان ــة تابع ــا- حال ــون- في أغلبه ــعبية لتك ــة الش ــت الحال وأت

وجامــدة؛ لأنهــا تــكل الأمــر إلى الجانــب الرســمي، وتعتر نفســها غر معنيــة، وأنه هو 

الــذي ســيتحمل الــدور بكلــه، فــكان الواقــع لــدى أغلــب أبنــاء الأمــة هــو حالــة مــن 

الجمــود والســكوت، مــع وجــود حالــة مــن التعاطــف- لربما- عنــد أغلب أبنــاء الأمة، 

التعاطــف إلى حــدٍ مــا، والألم عندمــا تــرز أحــداث معينــة، عندما تأتي مجازر وحشــية 

معينــة، عندمــا تحصــل أحيانــاً في بعــض المحطــات التاريخيــة كذلــك مظــالم كبــرة. 

وجــزءٌ آخــر مــن أبنــاء الأمــة عــى المســتوى الرســمي، ويتفاعــل معــه 

ــة، ولكنهــم حــاضرون  البعــض عــى المســتوى الشــعبي، ولربمــا ليســوا هــم أكري

ــة،  بتفاعــل أكــر، ووضــوح أكــر مــع الوقــت، وهــم الذيــن اتجهــوا نحــو العمال

ــوا في  ــعي إلى أن يدخل ــدو، والس ــف الع ــوف في ص ــو الوق ــة، ونح ــو الخيان ونح

ــاه  ــذا الاتج ــوا ه ــا- اتجه ــم- أيضً ــدو، هــؤلاء ه ــع الع ــات م ــات وتحالف عاق

الأمــة.  عليــه  تكــون  أن  يجــب  الــذي  الصحيــح  الموقــف  عــن  بعيــداً 
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ــدة  ــة والجي ــف الإيجابي ــا- المواق ــوا- أيضً ــة وقف ــاء الأم ــن أبن ــزءٌ م ج

للخطــر  التصــدي  إلى  البدايــة  في  فاتجهــوا  العــام،  التقييــم  بحســب 

توجهًــا  توجههــم  وكان  الإسرائيــي،  العــدو  مــع  والمواجهــة  الإسرائيــي، 

العســكري فحســب، وبنواقــص  ناقصــة، اهتــمام عــى المســتوى  برؤيــة 

ــارات العســكرية، والأداء  ــاح الخي ــن نج ــا يضم ــى مســتوى م ــى ع ــرة، حت كب

العســكري، فاتجهــت- مثــاً- في مراحــل معينــة مــن تاريــخ هــذه الأمــة بعــض 

مــن الأنظمــة العربيــة والجيــوش العربيــة وخاضــت حربـًـا عســكرية ضــد 

إسرائيــل، ولكنهــا فشــلت، وهزمــت في تلــك الحــروب العســكرية وللأســف. 

ــي  ــة الت ــوش العربي ــكري للجي ــين الأداء العس ــر ب ــارق الكب ــاً الف ــد مث ونج

ــة- مجتمعــةً- المعركــة مــع العــدو الإسرائيــي، والفــارق  خاضــت في مراحــل معين

مثــاً في أداء حــزب اللــه في لبنــان، أو المقاومــة في غــزة، في مســتوى الأداء العســكري، 

ــر  ــارق الكب ــن الف ــم م ــكري، بالرغ ــتوى العس ــى المس ــذا الأداء ع ــة في ه والفاعلي

ــف  ــا كي ــح لن ــدة، ولكــن هــذا يوضِّ ــدد والع ــات والع ا عــى مســتوى الإمكاني جــدًّ

ينطلــق  لم  ذاتــه-  بحــد  العســكري حتــى هــو-  والأداء  العســكري  الخيــار  أنَّ 

ــاً.  ــا وفاع ــارًا ناجحً ــه خي ــل من ــاح، وتجع ــى النج ــاعده ع ــة تس ــاس رؤي ــى أس ع

في هــذا كلــه دروس وعــر، وفي هذا كله نظر، يحتاج من الأمة إلى أن تعود لتلتفت 

بجديــة لدراســة هــذا الواقــع بكلــه؛ ولذلــك نــأتي إلى الحديــث في هــذه المناســبة عن 

هــذه المســألة، عــن هــذه القضيــة، عن هــذا الخطــر، عن هــذا التحــدي، ومن خال 

مها الســيد حســن بــدر الدين الحــوثي -رضوان اللــه عليه. الرؤيــة القرآنيــة التــي قدَّ
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الرؤية القرآنية التي قدمها الشهيد القائد
ــن  ــي م ــم التعاط ــظ أنَّ معظ ــوثي لاح ــن الح ــدر الدي ــين ب ــيد حس الس

أبنــاء الأمــة، والتفاعــل والتعامــل مــع هــذه القضيــة، يبتعــد إلى حــدٍ كبــر 

ــة  ــر عملي ــدٍ كب ــت إلى ح ــل غاب ــم، ب ــرآن الكري ــودة إلى الق ــألة الع ــن مس ع

ــه في  ــداء ب ــه، والاهت ــتفادة من ــم؛ لاس ــرآن الكري ــودة إلى الق ــوة إلى الع الدع

مواجهــة هــذه المشــكلة، وهــذه ماحظــة مهمــة، وماحظــة بــارزة، وماحظــة 

ــة تنتمــي  ــة، وهــي أم ــذه الأم ــيء الطبيعــي المفــترض به ا؛ لأن ال خطــرة جــدًّ

للإســام، وأهــم وأعظــم مــا لديهــا ككتــاب هدايــة ومصــدر هدايــة هــو القــرآن 

ــرآن  ــه؛ لأن الق ــتفيد من ــه، وأن تس ــود إلي ــي أن تع ــيء الطبيع ــم، وكان ال الكري

ــه عــى جوانــب محــدودة وبســيطة في  ــة لا تقتــصر هدايت ــاب هداي ــم ككت الكري

واقــع الحيــاة؛ وإنمــا هــو كتــاب هدايــة لهــذه الأمــة، يهديهــا للتــي هــي أقــوم في كل 

المســائل التــي تحتــاج فيهــا إلى هدايــة، في كل القضايــا التــي تحتــاج فيهــا إلى هداية، 

ــم، هــو: هــذه  ــرآن الكري ــة الق ــة إلى هداي ــه الأم ــاج في ــا تحت ــر م ومــن أهــم وأك

المشــكلة، هــو هــذا الخطــر، هــو هــذا التحــدي، تحتــاج فيــه الأمــة إلى هدايــة اللــه 

ــم، ولكــن  ــارك في القــرآن الكري ــه المب ــة في كتاب ــة الكافي م الهداي ــه  قــدَّ ، والل
ــة.  ــع الأم ــب في واق ــدٍ عجي ــم إلى ح ــرآن الكري ــودة إلى الق ــوة إلى الع ــت الدع غاب

كان  أيضًــا  الكريــم،  القــرآن  إلى  بالعــودة  الدعــوة  هــذه  أتــت  وعندمــا 

التفاعــل معهــا ضعيفًــا مــن كثــرٍ مــن أبنــاء الأمــة، بــل ومســتغرباً مــن 

البعــض، فهــم لا يتصــورون أنَّ في القــرآن الكريــم رؤيــةً يمكــن أن تعتمــد 

عليهــا الأمــة، وأن تســتفيد منهــا الأمــة في التعامــل مــع هــذه المشــكلة. 

تيِ  َ� للِ يهَدْيِ  القْرُآْنَ  هذَاَ  }إِن�َ  عنــه:  اللــه  قــال  الكريــم  القــرآن 

ســيقدم  بأنــه  نؤمــن  أن  فعلينــا  وبالتــالي  9[؛  الآيــة  مــن  أَقوْمَُ{]الإســراء:  هيَِ 
وهــذا  الخطــر  هــذا  مواجهــة  في  عليهــا  تعتمــد  للأمــة  رؤيــة  أرقــى 
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النجــاح.  يضمــن  بمــا  القضيــة  هــذه  مــع  التعامــل  وفي  التحــدي، 

�رِ�َ  الس يعَلْمَُ  �ذَيِ  ال أَنزْلَهَُ  }قلُْ  الكريــم:  القــرآن  عــن  قــال    اللــه 

يعلــم  الــذي    فاللــه   ،]6 الآيــة  مــن  واَلْأَرْضِ{]الفرقــان:  ماَواَتِ  الس�َ فيِ 
أن  يمكــن  ألا  والشــهادة،  الغيــب  ويعلــم  والأرض،  الســماوات  في  الــر 

في  تفيدنــا  هدايــةً  أنزلــه  وفيــما  هــذا  كتابــه  في  لنــا  م  قــدَّ قــد  يكــون 

التعامــل مــع هــذه القضيــة، في مواجهــة هــذا الخطــر وهــذا التحــدي؟. 

م عرضًــا مهــمًا، وتشــخيصًا مهــمًا،  اللــه  قــال في القــرآن الكريــم وهــو يقــدِّ

وينبــه عــى مؤامــرات معينــة مــن جانــب الأعــداء، مــن جانــب اليهــود أنفســهم، 

هُ أَعلْمَُ بأَِعدْاَئكِمُْ{]النســاء: مــن الآيــة 45[، وهــذه كلمة في  َ� قــال أيضًــا كلمــةً مهمــة: }واَل�

ثنــا عنهــم، فهــو يتحــدث عنهــم، عــن  مهــا في ســياق مــا يحدِّ غايــة الأهميــة؛ لأنــه قدَّ

مؤامراتهــم، عــن خطورتهــم، عــماَّ ينبغــي في مواجهتهــم، ثــم يقــول هــذه الكلمــة 

مــه هــو مــن واقــع  هُ أَعلْمَُ بأَِعدْاَئكِمُْ{، فــما يقدِّ َ� التــي هــي في غايــة الأهميــة: }واَل�

مــا يعلمــه، وهــو الأعلــم بهــم منــا، والأعلــم بهــم مــن كل أحــد، مــن كل مــن يمكن أن 

م تقييمًا، أو تشــخيصًا،  م عرضًــا، أو أن يقدِّ م تصــورًا، أو أن يقــدِّ م رؤيــة، أو أن يقــدِّ يقــدِّ

أو فكــرةً عــن الموضــوع، اللــه  هــو الأعلــم، وهــو الــذي يعلــم الغيــب والشــهادة.

ثانيــاً: نجــد أنَّ القــرآن الكريــم تحــدث عــن اليهــود بشــكلٍ خــاص، وعــن أهــل 

الكتــاب بشــكلٍ عــام في مســاحة كبــرة مــن الآيــات القرآنيــة، المئــات مــن الآيــات 

القرآنيــة، والمســاحة الواســعة التــي تحدثــت عنهــم: في ســورة البقــرة، في ســورة آل 

عمــران، في ســورة النســاء، في ســورة المائــدة... في كثــرٍ مــن الســور القرآنيــة التــي 

مــت عرضًــا تفصيليًا نســتفيد  تحدثــت عنهــم حديثـًـا واســعًا، وحديثـًـا متنوعًــا، وقدَّ

ــدو،  ــل للع ــم الكام ــه التقيي ــتفيد من ــؤها، نس ــكلة في منش ــخيص المش ــه تش من

نســتفيد منــه معرفــة كل نقــاط القــوة والضعــف في واقعنــا وفي واقــع العــدو، 

نســتفيد منــه الرؤيــة العمليــة التــي يمكــن مــن خالهــا أن نصــل إلى النجــاح 
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ــدو. ــذا الع ــا له ــح في مواجهتن ــل إلى الفت ــم، ونص ــصر العظي ــل، والن الكام

القرآن يشخص منشأ المشكلة مع بني إسرائيل
ث أولًا في تشــخيصه لمنشــاء المشــكلة في آيــةٍ قرآنيــةٍ  القــرآن الكريــم تحــدَّ

ــه  ــول الل ــل، يق ــة التفاصي ــل إلى بقي ــم ندخ ــا، ث ــى ضوئه ــدث ع ــة، نتح مهم

�ةَُ أَينَْ ماَ  بتَْ علَيَْهمُِ الذ�لِ -جــلَّ شــأنه- عــن اليهــود، وعــن بنــي إسرائيــل: }ضرُِ

بتَْ  وضَرُِ هِ  َ� ال� بغِضََبٍ منَِ  اسِ وَباَءوُا  َ� الن وحََبلٍْ منَِ  هِ  َ� ال� بِحبَلٍْ منَِ  ا  إِل�َ ثقُفِوُا 

 ٍ يقَْتلُوُنَ الْأَنبْيِاَءَ بغِيَرِْ حَق� هِ وَ َ� همُْ كاَنوُا يكَْفرُوُنَ بآِياَتِ ال� علَيَْهمُِ المْسَْكَنةَُ ذلَكَِ بأَِن�َ

ذلَكَِ بمِاَ عصََواْ وكَاَنوُا يعَتْدَوُنَ{]آل عمــران: الآيــة 112[، في الآيــة المباركــة يبــن اللــه 

لَّــةُ }أَينَْ ماَ ثقُفِوُا{، و)أيَْــنَ مَــا ثقُِفُــوا( تشــمل كل   أنــه قــد ضرب عَليَْهِــمُ الذِّ
ــدوا في كل  ــن مــا وجِ ــا، أي مــكان وكل زمــان، وهــذه نقطــة يجــب أن نلتفــت إليه

زمــن مــن يــوم أن ضربــت عليهــم الذلــة، وفي أي مــكان منــذ أن ضرب اللــه عليهــم 

ــون  ــة يكون ــيجعلهم في وضعي ــذا س ــة؛ فه ــم الذل ــت عليه ــد ضرب ــم ق ــة، ولأنه الذل

ــون  ــةٍ يبن ــوا في حال ــتطيعون أن يكون ــن، لا يس ــن، مغلوب ــن، مقهوري ــا مهزوم فيه

ــن،  ــوا الآخري ــن، وأن يغلب ــا حــاضًرا في الســاحة، وأن يقارعــوا الآخري ــا كيانً لهــم فيه

ــم  ــوا ه ــي: أن يكون ــم، يعن ــةً عليه ــة مروب ــون الذل ــن، أن تك ــوا الآخري وأن يهزم

ــام،  ــة استس ــوع، وفي حال ــال خن ــرٍ، وفي ح ــال قه ــا في ح ــون فيه ــةٍ يكون في وضعي

لا أن يكونــوا هــم مــن يغلبــون الآخريــن، أو يقهــرون الآخريــن، أو يواجهــون 

�ةَُ{ يدخــل تحتهــا  بتَْ علَيَْهمُِ الذ�لِ الآخريــن، أو يســيطرون عــى الآخريــن، فـ}ضرُِ

ــده:  ــأتي بع ا، وي ــمٌ جــدًّ ــصٌ مه ــة، وهــذا ن ــا في هــذه الحال ــون فيه ــة يكون وضعي

}أَينَْ ماَ ثقُفِوُا{، ليشــمل كل زمــانٍ ومــكان منــذ أن ضُربــت عليهــم تلــك الذلــة.

ا بِحبَلٍْ منَِ  ثــم يــأتي هــذا الاســتثناء، وهــو مهــمٌ لنــا نحــن المســلمين: }إِل�َ

ــق  ــن تحق ــا في زم ا؛ لأنن ــدًّ ــمٌ ج ــتثناء مه ــذا الاس اسِ{، ه َ� هِ وحََبلٍْ منَِ الن َ� ال�
هِ{، لا يمكــن أن يخرجــوا عــن  َ� ا بِحبَلٍْ منَِ ال� فيــه هــذا الاســتثناء: }إِل�َ
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ــون  ــةٍ يكون ــتات، في حال ــة ش ــا في حال ــون فيه ــي يكون ــة الت ــك الوضعي تل

ــدًا، ولا  ــوا أح ــتطيعون أن يغلب ــتذلن، لا يس ــن، مس ــن، مغلوب ــا مقهوري فيه

أن يهزمــوا أحــدًا، هــذه الحالــة مــن الاســتثناء تبــن أنــه لا يمكــن أن يخرجــوا 

ــى  ــدًا، أو يســيطروا ع ــوا أح ــدًا، أو يغلب ــوا أح ــة، وأن يهزم ــك الوضعي ــن تل ع

اسِ{.  َ� هِ وحََبلٍْ منَِ الن َ� ا بِحبَلٍْ منَِ ال� أحــد، إلاَّ وفــق هــذا الاســتثناء: }إِل�َ

مــا هــو الحبل مــن الله؟ المفــرون بــكل تأكيد يقولــون: أنه التســليط الإلهي، 

إذا سُــلِّطوا مــن قبــل الله  عى أحد، فيمكن أن يخرجوا عن هذا الاســتثناء بقدر 

مــا يســلَّطون، بهــذا المقــدار الــذي يتيحه اللــه  ليرب بهــم أحداً هنــا أو هناك. 

اسِ{، يعنــي: مــع بعــض: حبــلٍ مــن اللــه مــن جانــب،  َ� }وحََبلٍْ منَِ الن
أن  يمكــن  مــا  اسِ{:  َ� الن منَِ  }وحََبلٍْ  الإلهــي،  التســليط  عــن  عبــارة  هــو 

يحصلــوا عليــه مــن جانــب النــاس، لا يســتطيعون أن يتحركــوا بمفردهــم مــن 

ــمٍ مــن أحــد،  ــة مــن أحــد، مــن دون مســاندة مــن أحــد، مــن دون دع دون حماي

ــرفٍ  ــن ط ــة م ــة ورعاي ــا، وبحماي ــرفٍ م ــن ط ــن م ــوا مدعوم ــم أن يكون ولا يكفيه

مــا، مــن دون أن يحصــل- أيضًــا- التســليط الإلهــي الــذي يتيــح لهــم النجــاح.

ونحــن نجــد في هــذا الزمــن، في هــذا العــصر، أنــه حصــل هــذا: حبــل مــن اللــه 

وحبــل مــن النــاس، الحبــل مــن النــاس: الدعــم والرعايــة والمســاندة التــي حظــوا بهــا 

مــن جانــب بريطانيــا أيــام احتالهــا لفلســطن، ومــن بعــد وعــد بلفــور، ومــا قدمتــه 

ــع  ــتوى أوس ــى مس ــاندة ع ــاندة، ومس ــن ومس ــة وتك ــن رعاي ــا م ــم بريطاني له

ــا قامــت  ــم مــن بعــد بريطاني ــذاك، يعنــي: مــن العــالم الغــربي بشــكلٍ عــام، ث آن

ــك.  ــا كذل ــدٍ م ــرب إلى ح ــا الغ ــزال إلى جانبه ــر، ولا ي ــدور بشــكلٍ كب ــكا بال أمري
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المسألة الأخطر على أمة الإسلام!
ا بِحبَلٍْ  ولكــن المســألة الأخطــر علينــا نحــن المســلمين هــي قولــه: }إِل�َ

هِ{؛ لأنهــا تنبــئ أنَّ الوضعيــة التــي تكَّــن فيهــا هــؤلاء مــن أن يتحركــوا  َ� منَِ ال�
لــرب الأمــة، واســتهداف الأمــة، وأن يبنــوا لهــم كيانًــا في قلــب منطقــة هــي 

داخــل هــذه الأمــة، هــي وضعيــة خطــرة، هــي وضعيــة تقصــر، هــي وضعيــة 

عصيــان، هــي وضعيــة تفريــط، هــي تــدل عــى خللٍ كبــرٍ في واقــع الأمــة، لدرجة 

أنَّ يســلط اللــه عليهــا هــذا العــدو، لدرجــة أنَّ يتمكــن أولئــك الذيــن ضرب اللــه 

عليهــم الذلــة مــن إذلال أبنــاء الأمــة إلى حــدٍ كبــر، ألم يتمكنــوا مــن إذلال الجيوش 

العربيــة؟ ألم يتمكنــوا مــن إذلال أمــة بأكملهــا- آنــذاك- ولا يزالــون يذلــون الكثــر 

مــن أبنــاء الأمــة إلى حــد اليــوم، مــا عــدا مــن يخــرج عــن هــذه الوضعيــة الســيئة.

وهــذه- بحــد ذاتهــا- كافيــة في أن يلتفــت المســلمون بجديــة إلى بحــث 

أن  التســليط،  هــذا  نتائجــه  مــن  كانــت  الــذي  الإلهــي،  الســخط  أســباب 

يتــاح لأشر عبــاد اللــه، لأســوأ خلــق اللــه، أن يبنــوا لهــم كيانـًـا، وأن يواجهــوا 

يهددوهــا،  وأن  الزمــن،  مــن  عقــود  مــدى  عــى  يذلوهــا  وأن  الأمــة،  هــذه 

أمامهــم.  الذلــة  موقــف  في  الأمــة  هــذه  زعــماء  مــن  الكثــر  يقــف  وأن 

ــراء  ــوك وأم ــن مل ــة م ــذه الأم ــاء ه ــم زع ــاً- إلى أن معظ ــال- فع ــل الح وص

أذلاء أمــام مــن قــد ضربــت عليهــم الذلــة، وأمــام مــن قــد ضربــت عليهــم 

المســكنة، والحــال الســائد لــدى معظــم الجهــات الرســمية في العــالم العــربي 

هــو هــذه الذلــة، وهــم يعيشــون حالــة مــن اليــأس والشــعور بالضعــف، 

والشــعور بالذلــة والضعــة أمــام العــدو الإسرائيــي، بــل يروِّجــون أنــه مــن 

ــه،  ــص من ــتحيل التخل ــن المس ــرده، م ــتحيل ط ــن المس ــه، م ــتحيل مواجهت المس

بالتعامــل معهــا،  إلاَّ  منهــا،  منــاص  قائمــة واقعيــة لا  أصبــح حالــة  وأنــه 

ا؟  ــدًّ ــة ج ــة رهيب ــة ذل ــذه حال ــت ه ــون، أليس ــذا يروِّج ــا، هك ــول به والقب
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ونحــن نقــول: إنَّ هــذه الآيــة المباركة هي كافيــة في أن يلتفت المســلمون 

بجديــة إلى تصحيــح وضعهــم؛ لأنــه وضــعٌ خطــر، وضــعٌ يكــون فيــه ســخطٌ 

ــه ، ويكــون مــن نتائجــه هــذا التســليط الإلهــي، وضــعٌ خطــر،  مــن الل

يســتوجب التفاتــة جــادة لتصحيــح هــذا الوضــع؛ لأن ثمــرة الإســام في هديــه، 

في تعليماتــه، في توجيهاتــه، في برنامجــه، هــو يبنــي هــذه الأمــة؛ لــي تكــون أمــةً 

ــا الداخــي  ــي يكــون وضعه ــا، منيعــةً، ول ــةً عــى أعدائه ــةً، عصي عظيمــةً، قوي

واقعــاً صحيحــاً، وقائمـًـا عــى أســاس المبــادئ والقيــم الإلهيــة، قائمـًـا عــى العــدل، 

عــى الخــر، ثــم تــؤدِّي دورهــا في العــالم عــى أســاس ذلــك، تتحــرك في الســاحة 

العالميــة عــى هــذا الأســاس، ولكــن مــا وصلــت إليــه الأمــة، ولتراكــمات عــر الزمن، 

أوصلتهــا إلى وضعيــة مــن التفــكك، وغيــاب المــروع، والضعــف؛ يطمــع أعداءهــا 

فيهــا، ويعطــي فرصــةً لأولئــك الذيــن قــد ضرب اللــه عليهــم الذلــة أن يتحركــوا فيها، 

ــب  ــا، جوان ــن دينه ــة م ــب مهم ت في جوان ــة فرَّطــت وقــصرَّ ــك: أنَّ الأم ــى ذل معن

رئيســية مــن إســامها، كانــت كفيلــةً ببنــاء واقعهــا ليكــون واقعًــا مختلفًــا، لا يمثــل 

 ، فرصــة مطمعــة لأعدائهــا، وكذلــك تحظــى فيــه بالتأييد الإلهــي، والنصر مــن الله

فتكــون في موقــع أن تحظــى بالتأييــد الإلهــي والنــصر من اللــه، لا في موقع أن يســلِّط 

ا، يعطينــا نظــرةً عــن منشــأ المشــكلة  اللــه عليهــا شر خلقــه. فهــذا درسٌ مهــمٌ جــدًّ

ــا.  ــا أن تســعى للخــروج منه ــي يجــب عليه ــة، والت ــا هــذه الأم ــي وقعــت فيه الت

القرآن يبين مستوى عداء اليهود للمسلمين
ثــم عندمــا يتحــدث القــرآن الكريــم عــن أولئــك الأعــداء، فهــو يبن لنا مســتوى 

ــةٍ مســلمة،  ــا كأم ــا- خطورتهــم، فهــم الأشــد عــداءً لن ــا- أيضً ــن لن ــم، ويب عدائه

ــم  ــن الأشــد منه ــون، ولك ــداء متنوع ــا أع ــر، وله ــداء ك ــا أع ــة الإســامية له الأم

عــداوة هــم اليهــود، كــما في القــرآن الكريــم قــال اللــه -جــلَّ شــأنه-: }لتَجَِدنَ�َ 

مهــم في المرتبــة  ذيِنَ آمنَوُا اليْهَوُدَ{]المائــدة: مــن الآيــة 82[، فقدَّ َ� اسِ عدَاَوةًَ للِ َ� أَشَد�َ الن

�ذَيِنَ أَشرْكَُوا{]المائدة: مــن الآيــة 82[، فاليهــود هــم في المرتبــة  الأولى، ثــم قــال: }واَل
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ــس  ــداء لي ــذا الع ــوا، وه ــن آمن ــديد للذي ــم الش ــث عدائه ــن حي الأولى م

ــه  ــة، تحت ــه برامــج عملي ــة نفســية فحســب، هــذا العــداء تحت مجــرد حال

ــه أنشــطة واســعة وأعــمال  ــه سياســات، تحت ــه خطــط، تحت مؤامــرات، تحت

كثــرة يتحركــون بهــا لاســتهداف هــذه الأمــة، وهــذا مــن أهــم مــا يجــب أن 

نلتفــت إليــه، فهــو أمــر غــر قابــل للتجاهــل، لا يجــدي معــه التجاهــل، هــم- 

أصــاً- أعــداء يتحركــون ابتــداءً، ويعملــون بــكل مــا يمكــن أن يــروا فيــه ضُراً أو 

وا  خطــراً عــى هــذه الأمــة، قــال اللــه -جــلَّ شــأنه- عــن عدائهــم الشــديد: }ودَ�ُ

مْ{]آل عمــران: مــن الآيــة 118[، أنهــم يــودون كل مــا فيــه عنــت لهــذه الأمــة، أنهــم  ُ� ماَ عنَتِ
ــة، في كل  ــذه الأم ــى ه ــل ضررًا ع ــا يمث ــى كل م ــون ع ــون ويعمل ــون ويحب يرغب

مجــال مــن مجــالات هــذه الحيــاة، فعندهــم الدافــع الكبــر في أنفســهم، والرغبــة 

ــدوًا  ــوا ع ــة، ليس ــذه الأم ــرَّ به ــن أن ي ــا يمك ــل كل م ــهم لفع ــديدة في أنفس الش

وا علَيَكْمُُ  هادئـًـا، أو مشــاعرهم بــاردة وهادئــة، وقــال عنهــم: }وإَِذاَ خلَوَاْ عضَ�ُ

الْأَناَملَِ منَِ الغْيَظِْ{]آل عمــران: مــن الآيــة 119[، هــم إلى هــذا المســتوى الــذي شــبهه بهــذه 
ــة الشــديدة  ــر عندهــم الرغب ــظ، مــن شــدة الحقــد، فيتوف ــة مــن شــدة الغي الحال

ــد  ــم الحق ــة، وفيه ــذه الأم ــتهداف له ــة، والاس ــذه الأم ــلإضرار به ــر ل ــع الكب والداف

وا علَيَكْمُُ  الشــديد عــى هــذه الأمــة الــذي يصــل إلى هــذه الدرجــة: }وإَِذاَ خلَوَاْ عضَ�ُ

ــة. ــر عــى هــذه الأم ــد كب ــن شــدة حق ــه م ــما يعــر عن الْأَناَملَِ منَِ الغْيَظِْ{، م

ــن أي حســنة  ــم: }إِنْ تمَسْسَْكمُْ حَسنَةٌَ تسَؤُهْمُْ{، هــم يســتَّاؤون م ــال عنه ق

ــم،  ــق لك ــن أي خــرٍ يتحق ــم، م ــع حياتك ــن أي نجــاح في واق ــا، م ــون عليه تحصل

كل حســنة، أي حســنة تســوؤهم، يســتاؤون منهــا؛ لأنهــم لا يريــدون لكــم 

�ئِةٌَ يفَْرحَُوا بهِاَ{]آل عمــران: مــن الآيــة 120[، فهــم يفرحــون  ذلــك، }وإَِنْ تصُِبكْمُْ سَي

بــكل ســيئة يمكــن أن تنــال هــذه الأمــة، أي شيء ينــال هــذه الأمــة، أي ســوء، 

ــم  ــة، فه ــذه الأم ــق به ــة تلح ــاء، أي مصيب ــر، أي عن أي شر، أي ضر، أي خط

ا. ــداء شــديد جــدًّ ــن ع ــر ع ــك، وهــذا يع ــك، ويرتاحــون لذل يفرحــون بذل
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في  َابِ{  الكْتِ أَهلِْ  منِْ  كَفرَوُا  �ذَيِنَ  ال يوَدَ�ُ  }ماَ  أيضًــا:  عنهــم  قــال 

�كِمُْ{ َب ر منِْ  خيَرٍْ  منِْ  علَيَكْمُْ  لَ  َ� ينُزَ أَنْ  المْشُرْكِِينَ  }ولَاَ  الأولى  المرتبــة 

]البقــرة: مــن الآيــة 105[، هــم إلى هــذا المســتوى مــن العــداء لهــذه الأمــة، لا 

ــع  ــرٍ في واق ــا أي خ ــدون له ــه، ولا يري ــن الل ــى م ــرٍ حت ــا أي خ ــدون له يري

تنهــض في واقــع حياتهــا عــى أي مســتوى: حتــى عــى  أن  ولا  حياتهــا، 

المســتوى الاقتصــادي، عــى المســتوى العســكري... عــى كل المســتويات، }منِْ 

ــة،  ــذه الأم ــداء له ــن الع ــتوى م ــذا المس ــم إلى ه ــما كان، ه ــرٍ مه خيَرٍْ{ أي خ
ــة الناتجــة  ــات العملي ــا- عــى مســتوى التوجه ــة، وأيضً ــد عــى هــذه الأم والحق

عــن هــذا الحقــد، الناتجــة عــن هــذه الحالــة النفســية تجــاه هــذه الأمــة.

وسائل اليهود في استهداف الأمة 
ــه: عــن اســتراتيجيتهم، ووســائلهم  ــا- فيــا يتحــدث عن ــا- أيضً ــم يتحــدث لن ث

التــي يعتمــدون عليهــا في اســتهدافهم للأمــة، ونجــد أن كثــراً مــن النصــوص تبــن 

لنــا كيــف أنهــم يســعون إلى إفقــاد هــذه الأمــة كل عوامــل القــوة والنــصر، ويســعون 

ــوا مــن الســيطرة  ــام، ويتمكن ــار الت ــوا بهــا إلى مســتوى الانهي لإضعافهــا؛ حتــى يصل

ــم  ــم: أنه ــور عنه ــذا التص ــا ه ــدم لن ــي تق ــة ه ــوص القرآني ــل النص ــا، مجم عليه

يركــزون عــى هــذه الاســتراتيجية.

 اللــه  قــد ضرب عليهــم الذلــة، وهــم يخافــون مــن أن تتلــك الأمــة عوامــل 

القــوة والنــصر فتربهــم؛ فلذلــك هــم يعملــون بشــكلٍ واســع وبأســاليب كثــرة 

ــاصر  ــلبها كل عن ــار، ولس ــة الانهي ــا إلى حال ــول به ــة، وللوص ــذه الأم ــاف ه لإضع

القــوة، والحيلولــة بينهــا وبــن أن تتلــك هــذه العنــاصر، أو تســعى إلى تنميتهــا في 

واقعهــا، وهــذه اســتراتيجية خطــرة، وهــم- أيضًــا- يســتغلون كل نقــاط الضعف 

في داخــل الأمــة، ويوظفونهــا إلى أقــى حــد في اســتهدافهم لهــذه الأمــة.
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ــدوا الأمــة كل عوامــل القــوة والنــصر، هــم يركــزون ابتــداءً-  لــي يفُقِ

في المقدمــة- عــى الجوانــب المعنويــة، وعــى الأســس المهمــة التــي تضمــن 

لهــذه الأمــة أن تســتعيد قوتهــا، وأن تبنــي نفســها مــن جديــد، وأن تصــل إلى 

مســتوى مواجهــة هــذا التحــدي وهــذا الخطــر، ولذلــك يركــزون عــى التضليل 

والإفســاد والتطويــع لهــذه الأمــة؛ مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف: ليفصلوهــا 

ِيدوُنَ  ــم: }وَيرُ ــرآن الكري ــم في الق ــه  عنه ــول الل ــذا يق ــه ، وله ــن الل ع

تْ طَائفِةٌَ منِْ أَهلِْ  بيِلَ{]النســاء: مــن الآيــة 44[، ويقــول عنهــم: }ودَ�َ وا الس�َ ُ� أَنْ تضَِل

ونكَمُْ  َابِ لوَْ يرَدُ�ُ ونكَمُْ{]آل عمران: من الآية 69[، }ودَ�َ كَثيِرٌ منِْ أَهلِْ الكْتِ ُ� َابِ لوَْ يضُِل الكْتِ

بيِلَ{: لا  وا الس�َ ُ� أَنْ تضَِل ِيدوُنَ  اراً{]البقــرة: مــن الآيــة 109[، }وَيرُ يماَنكِمُْ كُف�َ إِ منِْ بعَدِْ 
ــق  ــة تنطل ــة هادي ــة، أي رؤي ــة صحيح ــل أي رؤي ــة أن تحم ــذه الأم ــدون له يري

ــاع،  ــة الضي ــذه الأم ــدون له ــم يري ــالات، فه ــن المج ــالٍ م ــها في أي مج ــى أساس ع

ــة، رؤى  ــة، رؤى ضال ــا تكــون رؤى خاطئ ــدون أن تكــون أي رؤى تعتمــد عليه ويري

تضيّــع هــذه الأمــة، فهــم يتجهــون إلى اســتهداف هــذه الأمــة عــى مســتوى الرؤيــة: 

ــم عــى  ــاك اســتهداف واســع مــن جانبه ــاه: هن ــة الصحيحــة، معن ــك الرؤي ألاَّ تتل

ــتوى  ــى مس ــة، ع ــتوى الرؤي ــى مس ــافي، ع ــتوى الثق ــى المس ــري، ع ــتوى الفك المس

الأفــكار والدراســات، عــى مســتوى السياســات، عــى مســتوى صناعــة الــرأي العــام، 

ــى  ــون ع ــف يعمل ــب: كي ــذه الجوان ــى ه ــز ع ــم يرك ــع له ــاط واس ــاك نش وهن

ــة؛  ــة، أفــكارًا خاطئ ــة، ثقافــات خاطئ إضــال الأمــة، كيــف تحمــل مفاهيــم خاطئ

لأن الإنســان أول عنــصر يحتــاج إليــه لــي يتحــرك بشــكل صحيــح: رؤيــة صحيحــة، 

ــة؛  ــة ومغلوط ــة خاطئ ــى رؤي ــاءً ع ــرك بن ــة، وتح ــة الصحيح ــك الرؤي إذا لم يمتل

لــن يصــل إلى النتيجــة الصحيحــة، فهــم يســعون إلى أن تكــون المفاهيــم، 

ــاء هــذه الأمــة، خاطئــة وغــر صحيحــة،  ــدى أبن ــرؤى، الأفــكار، ل الثقافــات، ال

حتــى عــى مســتوى عقائدهــا الدينيــة، عــى مســتوى المفاهيــم الدينيــة، هــم 

بذلــوا جهــدًا كبــراً، ومــن واقــع مــا يمتلكونــه مــن خــرة كبــرة في التزييــف 
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والتحريــف للحقائــق، وقــد حرفــوا رســالات إلهيــة ســابقة: رســالة اللــه إلى 

مــوسى، ورســالته إلى عيــى كان اليهــود وراء تحريفهــا، فحرفــوا الكلــم عــن 

ــا، ثــم اتجهــوا  مواضعــه، وحرفــوا المفاهيــم الدينيــة، وحرفوهــا تحريفًــا رهيبً

ــة لتحريفهــا إلى حــدٍ كبــر،  ــه العقائــدي، في مفاهيمــه الديني للإســام في جانب

ــة  ــرة الحقيقي ــم الثم ــلمن، أفقده ــع المس ــلبي في واق ــر س ــه تأث ــذا كان ل وه

ــده الصحيحــة. ــه الصحيحــة، في عقائ ــه الصحيحــة، في مفاهيم للإســام في رؤيت

أن  للأمــة  يريــدون  لا  المجــالات،  بقيــة  إلى  يمتــدون  ذلــك  مــن  وأكــر 

تبنــي  صحيحــة  منهجيــة  م  قــدَّ الإســام  لأن  صحيحــة؛  رؤيــة  لهــا  تكــون 

الأمــة في كل مجــالات حياتهــا، وتجعــل منهــا أمــةً قويــة، حتــى في واقعهــا 

حياتهــا. مجــالات  كل  في  حتــى  العســكري...  واقعهــا  في  حتــى  الاقتصــادي، 

ــذا  ــاءً عــى هــذه الإرادة إلى أن تضــل الأمــة؛ وله ــون بن ــدون ويعمل فهــم يري

يتســللون إلى مناهجهــا الدراســية، يتســللون إلى منابرهــا الإعاميــة ووســائلها 

الإعاميــة، يتســللون ويخترقــون خطابهــا الديني، ويخترقــون- أيضًا- واقعها الســياسي، 

ثــم يحرصــون عــى أن تكــون التوجهــات والسياســات والمواقــف محرفــةً، وأن يكــون 

حتــى الــرأي العــام الســائد في ذهنيــة الأمــة أن يكــون كذلــك ضــالًا وضائعًــا وخاطئـًـا.

اراً{]البقرة: من الآية 109[،  يماَنكِمُْ كُف�َ ونكَمُْ منِْ بعَدِْ إِ َابِ لوَْ يرَدُ�ُ }ودَ�َ كَثيِرٌ منِْ أَهلِْ الكْتِ
يعملــون عــى مســخ هــذه الأمــة في هويتهــا، وأن يفقدوهــا إيمانهــا، إيمانهــا باللــه 

ــده،  ــى تأيي ــه، والحصــول ع ــع الل ــة م ــة في العاق ــن أهمي ــه م ــا يمثل ــكل م  ب
ــة  ــن أهمي ــاني م ــب الإيم ــه الجان ــا يمثل ــكل م ــه، وب ــه، ورعايت ــصره، ومعونت ون

عــى مســتوى القــوة المعنويــة، الدافــع المعنــوي، القيمــة الأخاقيــة والإنســانية، 

عنــاصر النجــاح التــي تبنــى عــى تلــك القيــم وتلــك الأخــاق في الواقــع العمــي، 

ــعون إلى ضرب  ــم يس ــك، فه ــى ذل ــاءً ع ــق بن ــن أن تتحق ــي يمك ــرة الت والثم

ــة. ــذه الأم ــوة له ــل الق ــم عوام ــن أه ــذا م ــون أن ه ــم  يدرك ــة؛ لأنه الأم
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هُ لاَ يُحبِ�ُ المْفُْسِديِنَ{ َ� يقول الله : }وَيسَْعوَنَْ فيِ الْأَرْضِ فسَاَداً واَل�

]المائــدة: مــن الآيــة 64[، )وَيَسْــعَوْنَ فِي الْأرَْضِ فَسَــادًا(، )يَسْــعَوْنَ( فهــم يعملــون 
ــر الفســاد في  ــرة، إلى ن ــكل نشــاط، وبوســائل وأســاليب كث ــكل جــد، وب ب

كل مجــالات الحيــاة، )فَسَــادًا( صيغــة التنكــر بــكل مــا تعنيــه في كل مجــالات 

الحيــاة: الفســاد في الواقــع الاقتصــادي، الواقــع الأخاقــي للأمــة، والواقــع 

الاجتماعــي للأمــة، والواقــع الســياسي للأمــة، واحدة من الاســتراتيجيات الأساســية 

التــي يشــتغلون عليهــا بوســائل وأســاليب كثــرة، ويتجهــون إلى اخــتراق الأمــة بها.

كيف يسعى اليهود لتطويع الأمة؟

يقاً  �ذَيِنَ آمنَوُا إِنْ تطُيِعوُا فرَِ هاَ ال يقــول اللــه  أيضًــا في القــرآن الكريــم: }ياَ أَي�ُ

ينَ{]آل عمــران: الآيــة100[، العجيــب  يماَنكِمُْ كاَفرِِ وكمُْ بعَدَْ إِ َابَ يرَدُ�ُ �ذَيِنَ أُوتوُا الكْتِ منَِ ال
ــم،  ــة له ــة، وعــن خطــورة الطاع ــه يتحــدث عــن الطاع ــة أن ــة المبارك في هــذه الآي

ومعنــى ذلــك: أنهــم ينجحــون- إلى حــدٍ كبــر- في تطويــع الأمــة، يعنــي: يســعون 

ــوا الأمــة إلى مطيعــة لهــم، تتفاعــل مــع رؤاهــم، مــع سياســاتهم، مــع  إلى أن يحول

مخططاتهــم، مــع مؤامراتهــم، مــع توجيهاتهــم، تتلقــى منهــم الأوامــر، تتفاعــل مــع 

ا، حالــة خطرة،  مــا يقدمونــه، وتســعى لتنفــذ مــا يقدمونــه، وهــذه حالــة رهيبة جــدًّ

وتــدل عــى خطورتهــم البالغــة عــى هــذه الأمــة، أنهــم يمكــن أن يصلــوا إلى هــذا 

المســتوى مــن النجــاح في أن يحولــوا هــذه الأمــة إلى مطيعــة لهــم، أو يحولــوا كثــراً 

مــن أبنــاء الأمــة إلى مطيعــن لهــم، يتقبلــون منهــم الأوامــر، التوجيهــات، الخطــط، 

ــم  ــم، ولديه ــمونه ه ــا يرس ــق م ــون وف ــاتهم، يتحرك ــون سياس ــرات، يتقبل المؤام

ــر مــن الأســاليب والوســائل  ــق هــذا الهــدف، لديهــم الكث ــرة لتحقي وســائل كث

التــي تســاعدهم- أحيانًــا- إلى الوصــول حتــى إلى مواقــع القــرار في هــذه الأمــة؛ 

ــم،  ــع له ــا، إلى مطي ــراً معينً ــا، أو أم ــكًا معينً ــا، أو مل ــيًا معينً ــون رئيس فيحول

يســعى لتنفيــذ مؤامراتهــم وخططهــم بــكل جديــة، ويبــذل مــن أجــل 
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ــك المــال، ويتخــذ كل المواقــف في ســبيل تنفيــذ خططهــم ومؤامراتهــم. ذل

ــذا  ــال ه ــن خ ــعون م ــم- يس ــر عنه ــا ذك ــة ك ــة المبارك ــم- في الآي وه

التطويــع إلى مســخ هــذه الأمــة، وفصلهــا عــن دينهــا في مفاهيمــه الحقيقيــة، 

إلى  ســعيهم  لأن  ا؛  جــدًّ خطــرة  حالــة  ينَ{،  كاَفرِِ يماَنكِمُْ  إِ بعَدَْ  وكمُْ  }يرَدُ�ُ
ــه الإيمــان  ــد الإلهــي مــن جانــب، ومــا يمثل مســخ هــذه الأمــة لإفقادهــا التأيي

ا، وطاقــة معنويــة قويــة، تحتــاج  مــن عامــل ودافــع معنــوي هائــل جــدًّ

ــة  ــذا الخطــر، والتماســك في مواجه ــة ه ــون في مســتوى مواجه ــة لتك ــا الأم إليه

هــذا التحــدي، ومــا يمثلــه- أيضًــا- مــن عوامــل للنجــاح في واقــع الحيــاة.

خذِوُا اليْهَوُدَ  �ذَيِنَ آمنَوُا لاَ تتَ�َ هاَ ال حــذر مــن التــولي لهم، فقال -جــلَّ شــأنه-: }ياَ أَي�ُ

هَ لاَ يهَدْيِ  َ� هُ منِْهمُْ إِن�َ ال� َ� همُْ منِكْمُْ فإَِن َ� صَارىَ أَوْليِاَءَ بعَضْهُمُْ أَوْليِاَءُ بعَضٍْ ومَنَْ يتَوَلَ َ� واَلن

المِيِنَ{]المائــدة: الآيــة51[؛ لأنهــم يســعون- أيضًــا- إلى نــر الــولاء لهــم في واقــع  القْوَمَْ الظ�َ
الأمــة، وهــذا لــه تأثــر ســلبي خطــر في واقــع الأمــة؛ لأنــه يحــول الذيــن يتجهــون 

بالمــوالاة لهــم إلى متعاونــن معهــم؛ لتنفيذ مخططاتهــم ومؤامراتهم مــن داخل الأمة.

هــذا بعــضٌ مــا عرضــه القــرآن الكريــم وبين خطورتهــم، وأنهــم كا الشــيطان الذي 

سعى في عدائه لبني آدم للتركيز عى أن يضلهم؛ باعتبار هذا أكر ضربة قاضية لهم.

لنستوعب طبيعة الصراع مع أهل الكتاب  
إذاً عندمــا نمتلــك الرؤيــة الصحيحــة عــن هــذا العــدو، عــن مســتوى عدائــه، 

ــكري  ــب العس ــدرك أن الجان ــعة، ن ــاليبه الواس ــائله وأس ــن وس ــه، ع ــن خطورت ع

ــه،  ــمام ب ــن الاهت ــدَّ م ــه، ولا ب ــدَّ من ــزءٌ لا ب ــم، ج ــة معه ــن المعرك ــزءٌ م ــو ج ه

ولكنــه يبقــى جــزءًا مــن هــذه المعركــة، وأن هــذه المعركــة واســعة، تتجــه إلى كل 

مجــالات الحيــاة، وأن نشــاط العــدو فيهــا يتعــدى موقعــه الجغــرافي، يتعــدى 

ــه، فهــو يمتــد إلى كل الأمــة، هــذا الخطــر  ــذي قــد احتل الموقــع الجغــرافي ال
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في ســعي العــدو إلى إضــال الأمــة، وفي اســتغاله لــكل ضــالٍ موجــودٍ فيهــا 

ــودٌ  ــو موج ــادٍ ه ــكل فس ــتغاله ل ــة، ولاس ــاد الأم ــعيه لإفس ــل، وس ــن قب م

ــة  ــا الديني ــا وقيمه ــة عــن مبادئه ــرد الأم ــا، ولســعيه ل ــا أو يتواجــد فيه فيه

 ، المهمــة، التــي تصلهــا باللــه، وتصلهــا برعايــة اللــه، وتصلهــا بتأييــد اللــه

وأيضًــا تفيدهــا في واقــع هــذه الحيــاة، ويترتــب عليهــا نتائــج إيجابيــة، تجعــل 

ــةً، وأمــةً ناجحــةً وفاعلــة، هــذا الخطــر مــن  منهــا أمــةً قويــةً ومنيعــةً وحصين

جانــب العــدو هــو يمتــد إلى الأمــة بكلهــا، إلى كل الشــعوب، إلى كل البلــدان، هــو 

يخــوض هــذه المعركــة بهــذه الوســائل، ويمتــد شره ونشــاطه عــى مســتوى أوســع، 

حتــى اللــوبي الصهيــوني المتواجــد مثــاً في أمريــكا، أو اللــوبي الصهيــوني المتواجــد في 

أوروبــا هــو ينشــط عــى مســتوى واســع، ولهــذا يــأتي الحديــث في القــرآن الكريــم 

خذِوُا اليْهَوُدَ{؛ لأن اللــوبي اليهــودي المتواجــد في كل  عنهــم عــى نحــوٍ أوســع: }لاَ تتَ�َ

بقعــةٍ مــن بقــاع العــالم، عــى مســتوى أوروبــا، أو أمريــكا، هــو ينشــط عــى مســتوى 

ــتوى  ــى مس ــون ع ــم يتحرك ــي، ه ــروع عالم ــم م ــة لديه ــود الصهاين ــع، اليه واس

واســع، وليســوا فقــط يتجهــون إلى نقطــة وزاويــة محــدودة كل اهتماماتهــم تنحــصر 

عليهــا، وكل أعمالهــم تتركــز فيهــا، |لا| إنمــا يتجهــون هــذا التوجــه الواســع والعــام.

وهــذا يعطينــا رؤيــة أيضًــا عــن طبيعــة الــصراع معهــم، ومــن أوجــب مــا يجــب 

أن نســتوعبه كأمــةٍ مســلمة هــو طبيعــة الــصراع مــع أهــل الكتــاب، طبيعــة الــصراع 

ــدَّ  ــب العســكري، ولا ب ــة، وأن المســألة لا تنحــصر عــى الجان ــود الصهاين ــع اليه م

فيهــا مــن الجانــب العســكري، هــو جــزءٌ أســاسٌي مــن هــذه المعركــة، وجــزءٌ رئيــيٌ 

في هــذه المعركــة، ولكــن حتــى هــو يرتبــط بمقومــات وعنــاصر لا بــدَّ منهــا؛ لــي 

يكــون فاعــاً، ولــي يكــون ناجحًــا، كــما تحدثنــا في المقارنــة بــن الأداء العســكري 

ــالًا بالرغــم مــن الإمكانيــات عــى مســتوى  لحــزب اللــه، وكيــف كان ناجحًــا وفعَّ

العــدد والعــدة المتواضعــة، في المقارنــة بمــا امتلكتــه جيــوش عربيــة خاضــت 

معركتهــا العســكرية بــدون تلــك المقومــات الازمــة للنجــاح وفشــلت.
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الركيزتان الأساسيتان لمواجهة أهل الكتاب
ــي  ــة الت ــن الرؤي ــه ع ــا- في حديث ــم- أيضً ــرآن الكري ــود إلى الق ــا نع هن

يجــب أن تعتمــد عليهــا الأمــة لمواجهتهــم؛ لأن القــرآن الكريــم قــدم الهدايــة 

�ذَيِنَ آمنَوُا  هاَ ال ــه -جــلَّ شــأنه-: }ياَ أَي�ُ ــك؛ لاحظــوا بعــد قول ــة عــن ذل الكافي

ينَ{ كاَفرِِ يماَنكِمُْ  إِ بعَدَْ  وكمُْ  يرَدُ�ُ َابَ  الكْتِ أُوتوُا  �ذَيِنَ  ال منَِ  يقاً  فرَِ تطُيِعوُا  إِنْ 
ــة  ــذه الأم ــة يمكــن أن توجــه له ــر ضرب ا، أك ــر جــدًّ ــة 100[، خطــر كب ]آل عمــران: الآي

ــك  ــال ذل ــن خ ــون م ــم يتمكن ــم، ث ــةً له ــح مطيع ــم، وتصب ع له ــوَّ ــا تط عندم

ــة،  ــة المهم ــا الديني ــن قيمه ــة، وع ــة العظيم ــا الديني ــن مبادئه ــا ع ــن إبعاده م

علَيَكْمُْ  تتُلْىَ  وأََنتْمُْ  تكَْفرُوُنَ  }وكََيفَْ  ذلــك:  بعــد  -جــلَّ شــأنه-  اللــه  يقــول 

مسُْتقَيِمٍ{ صرِاَطٍ  إِلىَ  هدُيَِ  فقَدَْ  هِ  َ� باِل� يعَتْصَمِْ  ومَنَْ  رسَُولهُُ  وفَيِكمُْ  هِ  َ� ال� آياَتُ 
]آل عمــران: الآيــة 101[، نجــد أن اللــه  قــد هدانــا هنــا إلى ركيزتــن أساســيتن، لا 

ــة: ــذه المعرك ــوض ه ــصراع، ولخ ــذا ال ــوض ه ــية لخ ــات رئيس ــما كمتطلب ــدَّ منه ب

ــا  هِ{، ليقــدم لن َ� أولهــا: عندمــا قــال -جــلَّ شــأنه-: }وأََنتْمُْ تتُلْىَ علَيَكْمُْ آياَتُ ال�

أنــه لا بــدَّ لنــا مــن العــودة إلى القــرآن الكريــم، وإلى آياتــه المباركــة التــي فيهــا مــا 

يحصننــا ويحمينــا مــن هــذا التأثــر الخطــر، الــذي قــد يصــل بالأمــة إلى مســتوى 

التطويــع، وأن تكــون مطيعــةً لهــم. 

ــاب،  ــذا الكت ــة به ــادة هادي ــزة الأخــرى: يقــول: }وفَيِكمُْ رسَُولهُُ{، كقي والركي

ــات المباركــة، عــى المســتوى الإرشــادي وعــى المســتوى العمــي وهــو  بهــذه الآي

يتحــرك بالأمــة في كل مجــالات الحيــاة عــى أســاس هــذا الهــدى المبــارك، 

ــصراع،  ــذا ال ــات خــوض ه ــن كأولى متطلب ــن الركيزت ــه هــدى إلى هات ــد أن فنج

والدخــول في هــذه المعركــة، لا بــدَّ لنــا في- البدايــة- مــن منهــج نعتمــد عليــه، 

ــد  ــة الازمــة لمواجهــة هــذا التهدي ــه الرؤي ــه، نكتســب من نتحــرك عــى ضوئ

وهــذا الخطــر، وهــذا المنهــج يتمثــل في القــرآن الكريــم، ولا بــدَّ مــن 
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ــة  ــن أن نخــوض معرك ــادة، لا يمك ــاج إلى قي ــة نحت ــادة، في هــذه المعرك قي

ــادةٍ  ــدَّ مــن قي ــادة، لا ب ــا وخطــراً بــدون قي ــادة، أن نواجــه تحديً بــدون قي

ــي  ــتوى العم ــى المس ــا ع ــاد، وتهدين ــا بالإرش ــاب، تهدين ــذا الكت ــةٍ به هادي

ــذه  ــاب، وه ــذا الكت ــدي ه ــوء ه ــى ض ــا ع ــق بن ــا وتنطل ــرك بن ــي تتح وه

الآيــات المباركــة، ولذلــك قــال -جــلَّ شــأنه-: }وفَيِكمُْ رسَُولهُُ{، كقيــادة 

ــا. ــدي به ــات، وته ــذه الآي ــة به ــاب، مقترن ــذا الكت ــة، مرتبطــة به ــة عظيم ديني

هاتــان الركيزتــان والمقومتــان الأساســيتان لا بــدَّ منهــا في خــوض هــذه المعركــة، 

إذا اتجهــت الأمــة بــدون هاتــين الركيزتــين يمكــن أن تفشــل، يمكــن أن تخــر، لا 

يمكــن أن تربــح هــذه المعركــة.

الإرشاد إلى الاعتصام بالله وتقواه حق تقاته
هِ فقَدَْ هدُيَِ إِلىَ صرِاَطٍ  َ� يقــول اللــه -جــلَّ شــأنه- أيضًــا: }ومَنَْ يعَتْصَمِْ باِل�

ــاء  ــن التج ــده م ــا يفي ــه، بم ــام بالل ــى ضرورة الاعتص ــدل ع ــد ولي مسُْتقَيِمٍ{، لرش

إلى اللــه  مــن موقــع الوعــي والإدراك لمســتوى هــذا الخطــر الكبــر الــذي 

ــى  ــر ع ــه  بالس ــاءٌ إلى الل ــي، التج ــاءٌ عم ــو التج ــاء ه ــذا الالتج ــا، وه يتهددن

ــاط  ــن الارتب ــدَّ م ــة لا ب ــذه المعرك ــي ه ــه، فف ــاس تعليمات ــى أس ــه، ع ــاس هدي أس

باللــه ، لا بــدَّ مــن العــودة إلى اللــه، لا بــدَّ مــن الثقــة باللــه، لا بــدَّ مــن التــوكل 

ــدَّ مــن أن يكــون هــذا الالتجــاء  ــه، ولا ب ــدَّ مــن الاعتــماد عــى الل ــه، لا ب عــى الل

ــه  ــون: ]ســندعو الل ــاء فحســب، ويقول ــون عــى الدع ــن ينكفئ ــس التجــاء الذي لي

ــن  ــل الذي ــي إسرائي ــون اتجــاه بن ــن يتجه ــل[، هــؤلاء الذي أن يقــي عــى إسرائي

ا هاَهنُاَ قاَعدِوُنَ{]المائــدة:  َ� �ُكَ فقَاَتلِاَ إِن َب قالــوا لمــوسى : }فاَذْهبَْ أَنتَْ ورَ

مــن الآيــة 24[، إحالــة هــذه المعركــة إلى اللــه، اللــه هــو الغنــي، هــو القاهــر العزيــز، 

ــم في لحظــةٍ واحــدة،  ــدر عــى أن يســلبهم حياته ــن يق هــو -جــلَّ شــأنه- م

ــدَّ مــن الالتجــاء العمــي  ــه لا ب هــم تحــت ســيطرته وقهــره وســلطانه، لكن
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ــرآن  ــد الق ــي يرش ــارات الت ــة في كل المس ــه الأم ــرك في ــذي تتح ــركي، ال الح

ــأنه-: }فقَدَْ هدُيَِ  ــلَّ ش ــه -ج ــال الل ــذا ق ــا، وله ــرك فيه ــم إلى التح الكري

إِلىَ صرِاَطٍ مسُْتقَيِمٍ{؛ لأن هــذا الالتجــاء مبنــيٌ عــى أســاس التحــرك، 
ــي، }فقَدَْ هدُيَِ إِلىَ صرِاَطٍ مسُْتقَيِمٍ{. ــرك العم ــة، التح ــأتي الهداي ــذا ت وله

هَ  َ� ال� قوُا  َ� ات آمنَوُا  �ذَيِنَ  ال هاَ  أَي�ُ يرشــد بعــد ذلــك إلى أهميــة التقــوى: }ياَ 

ــع  ــذا الموض ــصًرا، وفي ه ــياق ح ــذا الس ــة 102[، وفي ه ــن الآي ــران: م حَق�َ تقُاَتهِِ{]آل عم
ــوى؛  ــات التق ــى درج ــوى بأع ــر بالتق ــأتي الأم ــم ي ــرآن الكري ــن الق ــدًا م تحدي

ــؤولية؛  ــذه المس ــط في ه ــر والتفري ــن التقص ــر م ــارات التحذي ــد عب ــذر بأش ليح

ــر  ــأت الأم هَ حَق�َ تقُاَتهِِ{، ولم ي َ� قوُا ال� َ� �ذَيِنَ آمنَوُا ات هاَ ال ــول: }ياَ أَي�ُ ــا يق ــه عندم لأن

ــا أن  ــن هن ــع، ليب ــذا الموض ــة إلا في ه ــذه الصيغ ــوى به ــم بالتق ــرآن الكري في الق

الأمــة في أحــوج مــا تحتاجــه إلى أن تكــون عــى أعــى درجــة مــن التقــوى، ومــن 

ــر  ــذا الخط ــة ه ــط في مواجه ــؤولية، والتفري ــذه المس ــط في ه ــن التفري ــذر م الح

الــذي يهددهــا في دينهــا، في مبادئهــا، في أخاقهــا، في قيمهــا، وبالتــالي في حياتهــا وفي 

دنياهــا، يحتــاج إلى التحــي بأعــى درجــات المســؤولية والانتبــاه والاهتــمام، }ولَاَ 

ــم،  ــم في مبادئك ــر يهددك ــذا خط ــة 102[، فه ا وأََنتْمُْ مسُْلمِوُنَ{]آل عمــران: مــن الآي تمَوُتنُ�َ إِل�َ
ا. ــدًّ ــة ج ــورة الرهيب ــتوى الخط ــا مس ــن لن ــة، يب ــرة للغاي ــة خط ــم، قضي في إيمانك

ضرورة الاعتصام بحبل الله وترك التفرق
ولَاَ  جمَيِعاً  هِ  َ� ال� بِحبَلِْ  }واَعْتصَِموُا  اللــه:  بحبــل  الاعتصــام  إلى  يرشــد  ثــم 

قوُا{، فيــما يفيــده أن تكــون الانطاقــة لمــن يتحركــون عــى هــذا الأســاس أن  َ� تفَرَ
تكــون انطاقــةً جماعيــة، تحــركًا جماعيًــا عــى أســاس منهــجٍ واحــد ورؤيــةٍ واحدة 

)حبــل اللــه(، ســماه حبلــه، عــى أســاس أن تكــون الكلمــة مجتمعــةً عــى منهــجٍ 

مهــا اللــه  في كتابــه الكريــم،  واحــد ورؤيــةٍ واحــدة، هــي الرؤيــة التــي قدَّ

وانطاقــةً عمليــةً جماعيــةً، وليســت فرديــة، وليســت مشــتتة، بــل تتجــه كل 
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الجهــود عــى أســاس هــذا التحــرك الجماعــي كمســؤوليةٍ جماعيــة، ويحــذر 

قوُا{؛ لأن التفــرق مــن أهــم مــا يســتفيده العــدو،  َ� مــن التفــرق: }ولَاَ تفَرَ

ــر. ــة هــذا الخطــر الكب ــه التفــرق، لمواجه لا نجــاح لأي مــروع يدخــل في

هِ علَيَكْمُْ إِذْ كُنتْمُْ أَعدْاَءً  َ� ثــم يذكِّــر بنعمــة  بالألفــة: }واَذكْرُوُا نعِمْتََ ال�

بكِمُْ{، لرشــد إلى أهميــة الألفــة كعامــل مهــم لا بــدَّ منهــا؛ لــي  �َفَ بيَنَْ قلُوُ فأََل
ِنعِمْتَهِِ  يتحقــق هــذا التحــرك الجماعي، وهــذه الانطاقــة الجماعيــة، }فأََصْبحَْتمُْ ب

كمُْ  َ� هُ لـكَمُْ آياَتهِِ لعَلَـ َ� �نُِ ال� ارِ فأََنقْذَكَمُْ منِْهاَ كذَلَكَِ يبُيَ َ� إِخْواَناً وكَُنتْمُْ علَىَ شَفاَ حُفْرةٍَ منَِ الن

ةٌ يدَْعوُنَ إِلىَ الْ�حيَرِْ وَيأَْمرُوُنَ باِلمْعَرْوُفِ وَينَْهوَنَْ عنَِ المْنُكْرَِ  تهَتْدَوُنَ 103 ولَتْكَنُْ منِكْمُْ أُم�َ

وأَُولئَكَِ همُُ المْفُْلحُِونَ{]آل عمــران: 103-104[؛ لــي يؤكــد أنــه لا بــدَّ أن تتجه الأمة هذا 
التوجــه الــذي يصحــح وضعيتهــا مــن الداخــل، ويبنيهــا بنــاءً صحيحًــا في الدعــوة إلى 

الخــر، في الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، الأمــر بالمعــروف بمفهومــه الواســع 

الــذي يــأتي إلى كل مجــالات الحيــاة فيصلحهــا، والنهــي عــن المنكــر بمفهومــة الواســع 

الــذي يــأتي إلى كل المجــالات فيصححها، ويزيــح عنها كل مظاهر الخلل التي يســتغلها 

الأعــداء، والتــي تثــل نقــاط ضعــفٍ لخدمــة الأعــداء، }وأَُولئَكَِ همُُ المْفُْلحُِونَ{.

�ذَيِنَ  كاَل تكَوُنوُا  }ولَاَ  والاختــاف:  التفــرق  مــن  جديــد  مــن  يحــذر  ثــم 

عظَيِمٌ{ عذَاَبٌ  لهَمُْ  وأَُولئَكَِ  �نِاَتُ  البْيَ جاَءهَمُُ  ماَ  بعَدِْ  منِْ  واَخْتلَفَوُا  قوُا  َ� تفَرَ
ــة  ــى الأم ــاف ع ــرق والاخت ــورة التف ــا- خط ــد- أيضً ــذا نج ــة 105[، هك ــران: الآي ]آل عم

في واقعهــا، ومــا يمكــن أن يمثلــه مــن فرصــة كبــرة يســتغله أعداؤهــا مــن 

الخطــر. الداخــل، ويمثــل إعاقــة حقيقيــة لنجــاح الأمــة في مواجهــة هــذا 
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ــاً  ــا جرم ــم، واعتره ــوالاة له ــن الم ر م ــذَّ ــد أن ح ــدة بع ــورة المائ في س

ــا  ر أيضً هُ منِْهمُْ{، حــذَّ َ� همُْ منِكْمُْ فإَِن َ� ــال: }ومَنَْ يتَوَلَ ــم، وق ــر الجرائ مــن أك

ــرف،  ــه المنح ــذا التوج ــه ه ــن يتج ــة م ــف حقيق ــم، وكش ــوالاة له ــن الم م

فيِهمِْ  يسُاَرعِوُنَ  مرَضٌَ  بهِمِْ  قلُوُ فيِ  �ذَيِنَ  ال }فتَرَىَ  شــأنه-:  -جــلَّ  قــال 

ينحرفــون  فالذيــن   ،]52 الآيــة  مــن  داَئرِةٌَ{]المائــدة:  تصُِيبنَاَ  أَنْ  نَخشْىَ  يقَوُلوُنَ 
مرراتهــم-  كانــت  مهــما  لهــم-  والمــوالاة  فيهــم  للمســارعة  ويتجهــون 

في  هــي  الانحــراف  حالــة  مرضــا،  قلوبهــم  في  أن  لهــم  الحقيقــي  الواقــع 

. اللــه  لتوجيهــات  المخالــف  التوجــه  هــذا  اتجهــوا  فلذلــك  داخلهــم؛ 

الرؤية القرآنية التي تضمن نجاح الأمة

�ذَيِنَ آمنَوُا منَْ  هاَ ال ــات: }ياَ أَي�ُ ــذه الآي ــد ه ــا بع ــأنه- في ــلَّ ش ــال -ج ــم ق ث

المْؤُمْنِيِنَ  علَىَ  �ةٍَ  أَذلِ ونهَُ  ُ� وَيُحبِ همُْ  يُحبِ�ُ بقِوَمٍْ  هُ  َ� ال� يأَْتيِ  فسَوَفَْ  ديِنهِِ  عنَْ  منِكْمُْ  يرَتْدَ�َ 

ذلَكَِ  لاَئِمٍ  لوَمْةََ  يَخاَفوُنَ  ولَاَ  هِ  َ� ال� سَبيِلِ  فيِ  يُجاَهدِوُنَ  ينَ  الكْاَفرِِ علَىَ  ةٍ  أَعزِ�َ

�ذَيِنَ  واَل ورَسَُولهُُ  هُ  َ� ال� كمُُ  ُ� ولَيِ ماَ  َ� إِن  54 علَيِمٌ  واَسِعٌ  هُ  َ� واَل� يشَاَءُ  منَْ  ِيهِ  يؤُتْ هِ  َ� ال� فضَْلُ 

يتَوَلَ�َ  ومَنَْ   55 راَكِعوُنَ  وهَمُْ  �كَاَةَ  الز يؤُتْوُنَ  وَ لاَةَ  الص�َ يقُيِموُنَ  �ذَيِنَ  ال آمنَوُا 

.]56-54 الغْاَلبِوُنَ{]المائــدة:  همُُ  هِ  َ� ال� حِزْبَ  فإَِن�َ  آمنَوُا  �ذَيِنَ  واَل ورَسَُولهَُ  هَ  َ� ال�

ــة  ــي رؤي ــي ه ــة، الت ــة العملي ــك الرؤي ــة كذل ــات المبارك ــذه الآي ــدم في ه يق

 ، ــه ــن الل ــم م ــى بالدع ــا تحظ ــاح؛ لأنه ــة النج ــة، ومضمون ــاً للأم ــل نجاح تمثِّ

ــا  مه ــي قدَّ ــة الت ــات القرآني ــذه المواصف ــن ه ــدَّ م ــه ، لا ب ــن الل ــد م والتأيي

وعــد  إلهــي،  وعــد  وهــذا  بقِوَمٍْ{،  هُ  َ� ال� يأَْتيِ  }فسَوَفَْ  الكريــم:  القــرآن 

ــون  ــان ليك ــعى الإنس ــف يس ــا كي ــوم؛ إنم ــؤلاء الق ــيأتي به ــه س ــه أن ــن الل م

منهــم، ليكونــوا هــم الذيــن يواجهــون هــذا الخطــر وهــذا العــدو مــن 

. ــه ــن الل ــدٍ م ــصٍر وتأيي ــدار، وبن ــكل اقت ــوة، ب ــكل ق ــة، ب ــل الأم داخ
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ــم  ــة عاقته ــن طبيع ونهَُ{، ع ُ� همُْ وَيُحبِ ــات: }يُحبِ�ُ ــذه المواصف ــدم ه يق

الداخــي، في إخوتهــم  المْؤُمْنِيِنَ{، في واقعهــم  علَىَ  �ةٍَ  أَذلِ  {  ، باللــه 

ينَ{، فهــم عــى العــدو  ةٍ علَىَ الكْاَفرِِ فيــما بينهــم مــن التعامــل، }أَعزِ�َ

ــة، }يُجاَهدِوُنَ فيِ سَبيِلِ  ــزة الإيماني ــون الع ــؤون، ويمتلك ــاء، جري ــزة، أقوي أع

هِ{، وهــم يتحركــون وينهضــون بمســؤولية الجهــاد في ســبيل اللــه بــكل  َ� ال�
ــي،  ــن مجــالات: عــى المســتوى العســكري، عــى المســتوى الأمن ــا تشــمله م م

عــى المســتوى الاقتصــادي، عــى المســتوى الســياسي، عــى المســتوى الإعامــي... 

ــاة  ــاة، وكل مجــال مــن مجــالات هــذه الحي ــدان مــن مياديــن هــذه الحي كل مي

. اللــه  التــي رســمها  الرؤيــة  ، ووفــق  للــه  ينطلقــون فيــه اســتجابةً 

كــم ســيكون  يعلــم  اللــه  لأن  لاَئِمٍ{؛  لوَمْةََ  يَخاَفوُنَ  }ولَاَ  يقــول عنهــم: 

ــت كل  ــوم تح ــائل الل ــام وكل وس ــتغل الإع ــم سيش ــود، ك ــة اليه ــام في خدم الإع

اليهــود،  لخدمــة  يعملــون  مــن  مــن كل  الدينــي،  العنــوان  العناويــن، حتــى 

ــذا المســتوى  ــى ه ــة هــم ع ــذه الفاعلي ــون به ــن يتحرك ــوم الذي ــن هــؤلاء الق ولك

لاَئِمٍ{. لوَمْةََ  يَخاَفوُنَ  الراقــي، فــا يكترثــون ولا يبالــون بلــوم الائمــن، }ولَاَ 

لاَةَ  �ذَيِنَ يقُيِموُنَ الص�َ �ذَيِنَ آمنَوُا ال هُ ورَسَُولهُُ واَل َ� كمُُ ال� ُ� ماَ ولَيِ َ� ثم يؤكِّد عى قوله: }إِن

ــن الأمــة مــن التــولي لليهــود والنصــارى  �كَاَةَ وهَمُْ راَكِعوُنَ{، فيــما يحصِّ يؤُتْوُنَ الز وَ
 ، بالإيمــان بولايــة اللــه ، ومــا ينــدرج تحتهــا وامتداداتهــا الممتدة إلى الرســول 

�ذَيِنَ آمنَوُا فإَِن�َ  هَ ورَسَُولهَُ واَل َ� إلى الإمــام عــيٍ ، ثــم يقــول: }ومَنَْ يتَوَلَ�َ ال�

هِ همُُ الغْاَلبِوُنَ{، لتكــون النتيجــة الحتميــة لهــذا التــولي العمــي الــذي  َ� حِزْبَ ال�
ــون  ــة، لتك ــات العملي ــة، والالتزام ــل العملي ــن التفاصي ــر م ــه الكث ــل تحت يدخ

الغْاَلبِوُنَ{. هِ همُُ  َ� النتيجــة الحتميــة قولــه -جــلَّ شــأنه-: }فإَِن�َ حِزْبَ ال�
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ــي  ــا ه ــا م ــن لن ــا، يب ــاً وواضحً ــا مه ــة عرضً ــة القرآني ــد في الرؤي فنج

عنــاصر النجــاح التــي نحتــاج إليهــا في مواجهــة هــذا الخطــر وهــذا التحــدي، 

ونجدهــا تتجــه بشــكلٍ رئيــي إلى داخــل الأمــة: يــأتي التحذيــر مــن 

ــئ الأمــة بالعــداء لأولئــك  ــذي يعب ــأتي الحديــث ال ــولي إلى داخــل الأمــة، ي الت

باعتبارهــم أعــداء، يبــن كل جوانــب خطورتهــم؛ ليتبــين لنــا أنَّ طبيعــة المعركــة 

ــا  ــالٍ دون مجــال، وأنه ــصر عــى مج ــةً محــدودة، ولا تقت ــم ليســت معرك معه

تدخــل إلى كل المجــالات، وأنــه خطــرٌ يمتــد إلى النــاس إلى واقعهــم، وقــد وصــل 

بالفعــل، وصــل مــن خــال النشــاط التضليــي الهائــل الــذي يــأتي عــر كثــرٍ مــن 

الوســائل إلى مختلــف بلــدان عالمنــا الإســامي، الــذي يســتهدف الــرأي، يســتهدف 

الفكــر، يســتهدف الأخــاق، يســتهدف الســلوك، يســتهدف الأمــة؛ فيفقدهــا 

النفــوس.  زكاء  النفــوس، وضرب  إفســاد  عــى  يعمــل  بالمســؤولية،  إحساســها 

فالرؤيــة القرآنيــة هــي تتجــه بشــكلٍ واضــحٍ وبشــكلٍ رئيــي إلى تحصــن 

ــف  ــف كموق ــين الموق ــا ب ــط م ــل، وترب ــن الداخ ــا م ــل، وبنائه ــن الداخ ــة م الأم

ــك  ــين كذل ــا ب ــة، وتحــرك جــاد، وم ــه خطــوات عملي ــي، وفي ــح وعلن واضــح وصري

ــة  ــرك الأم ــا أن تتح ــين أيضً ــا ب ــاة، وم ــالات الحي ــة في كل مج ــاء للأم ــة البن عملي

ــذه  ــا ه ــون في حركته ــل، وأن تك ــن الداخ ــا م ــح وضعه ــة لتصحي ــرةٍ عملي في مس

هِ وفَيِكمُْ  َ� كلهــا منطلقــةً مــن الركيزتــن الأساســيتن: }وأََنتْمُْ تتُلْىَ علَيَكْمُْ آياَتُ ال�

ــذا  ــة به ــادة الهادي ــم، والقي ــي العظي ــج الإله ــة 101[، المنه ــن الآي ــران: م رسَُولهُُ{]آل عم
الواســع.  وهديــه  اللــه  بنــا عــى ضــوء منهــج  تتحــرك  التــي  الكتــاب، 
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لتكن التحديات حافزاً للانطلاقة الشاملة
 مــن هنــا نــدرك أنَّ المعركــة هذه تمتــد إلى كل مجالات الحيــاة، وأنَّ علينا 

أن نجعــل مــن هــذه المعركــة، أو مــن هــذا التحــدي ومــن هــذا الخطــر حافزاً 

لانطاقــة في كل واقــع حياتنــا؛ لنبنــي واقعنــا بكلــه عــى أســاس أننــا نخــوض 

هــذه المعركــة، أننــا أصحــاب قضيــة، أننــا نواجــه هــذا التحــدي، أن نبنــي واقعنا 

الإعامــي عــى هــذا الأســاس، ولاحظــوا كــم يمكــن أن يختلــف الجانــب الإعامــي 

لــو بنــي عــى هــذا الأســاس: أننــا نخــوض معركــة، أنَّ علينــا أن نحصــن واقعنــا 

لــه- أيضًــا- في هــذه المعركــة؛ ليــؤدي الــدور  الإعامــي مــن الاخــتراق، ثــم أن نفعِّ

المطلــوب منــه عــى المســتوى التوعــوي للأمــة، وعــى المســتوى التعبــوي للأمــة.

الجانــب  إلى  نــأتي  عندمــا  الســياسي،  الجانــب  إلى  نــأتي  عندمــا  ثــم 

وممتلكــة  ومقتــدرة،  منتجــة،  أمــةً  لنكــون  اقتصادنــا  نبنــي  أن  الاقتصــادي، 

لاكتفــاء الــذاتي، وأمــة تبنــي اقتصادهــا داخليًــا، ولا تحــوِّل نفســها إلى ســوقٍ 

عــى  نتجــه  كيــف  العســكري:  المســتوى  عــى  أعدائهــا،  لصالــح  اســتهاكي 

ــة  ــدرات والخــرات الازم ــاك الق ــوي والإيمــاني، وعــى مســتوى امت المســتوى المعن

لخــوض هــذه المعركــة، وكيــف يكــون الموقــف مــن العــدو موقفًــا واضحًــا. 

الأمــة  داخــل  في  للمنافقــين  الســلبي  الــدور  خطــورة  أيضًــا  لنــا  يتضــح 

في  الشــغل  وعــى  للعــدو،  الــولاء  حالــة  تعميــم  عــى  يعملــون  الذيــن 

منهــا-  ظهــر  كثــرة،  وبعناويــن  كثــرة،  أســاليب  تحــت  الاتجــاه  هــذا 

عليــه. يشــتغلون  الــذي  الإسرائيــي،  العــدو  مــع  التطبيــع  عنــوان  مؤخــراً- 

ــادي  ــة، ويع ــة الأمريكي ــض الهيمن ــوتٍ يناه ــون كل ص ــا يحارب ــم عندم ه

إسرائيــل، هــم يعملــون لخدمــة العــدو الإسرائيــي، هــم يشــتغلون لأن 

العــدو. لهــذا  المــوالاة  حالــة  هــي  الأمــة  في  الســائدة  الحالــة  تصبــح 
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منــا عناويــن مختصرة؛ لأن هــذا الموضوع هــو موضوع  عــى كلٍ نحــن قدَّ

ــة  ــتمر، التوعي ــا يس ــف فيه ــة، التثقي ــرةٍ عملي ــق بمس ــوع يتعل ــر، موض كب

فيهــا تســتمر، الرؤيــة فيهــا رؤيــةٌ متكاملــة، وتتجــه إلى كل واقعنــا في هــذه 

ــافي، عــى المســتوى العســكري،  ــا: عــى المســتوى الثق ــاة، في كل مجالاته الحي

عــى المســتوى الاقتصــادي، عــى المســتوى الســياسي، عــى المســتوى الإعامــي، 

رؤيــة متكاملــة، لا يتســع الوقــت للحديــث بشــكلٍ تفصيــيٍ كامــلٍ عنهــا، ولكــن 

ــن  ــي هــي مســتفادةٌ م ــة الت ــة القرآني ــذه الرؤي ــة له ــح العام هــذه هــي المام

ــة. ــاءة عالي ــدار وبكف ــصراع باقت ــذا ال ــوض ه ــا لخ ــدَّ منه ــه ، ولا ب ــدى الل ه

نموذج ومعيار لفاعلية الرؤية القرآنية!
ــى  ــة، ع ــة القرآني ــذه الرؤي ــاس ه ــى أس ــرك ع ــدأ التح ــا ب ــوا، عندم ولاحظ

مســتوى واقعنــا في اليمــن مثــاً، كيــف كان انزعــاج الأمريكيــن، وكيــف كان انزعــاج 

الإسرائيليــن، اليــوم الــدور الأمريــي بــارزٌ وواضــحٌ ومكشــوف في تبنــي المعركــة عــى 

شــعبنا اليمنــي، والانزعــاج الإسرائيــي، والإســهام الإسرائيــي في المعركــة في العــدوان 

عــى شــعبنا اليمنــي، هــو- أيضًــا- بــارزٌ وواضــحٌ ومعلــن، الإسرائيــي يعلــن أنَّ مــن 

مصلحتــه المبــاشرة أن تتمكــن قــوى العــدوان مــن ضربنــا في اليمــن، ومــن الســيطرة 

عــى هــذا البلــد، وأنَّ ذلــك يمثــل خدمــة لإسرائيــل، ويتحــدث عنــا كأعــداء، ويتحدث 

عــن مخاوفــه مــن جانبنــا في هــذا البلــد كأمــة لهــا هــذا التوجــه، تنطلــق مــن خــال 

ــن والواضــح والجــاد والصــادق. ــح والمعل ــا هــذا الموقــف الصري ــة، له هــذه الرؤي

ــه  ــزب الل ــة لأداء ح ــة الملموس ــرة والفاعلي ــة الكب ــا- الإيجابي ــوا- أيضً ولاحظ

ــا-  ــان، لأداء المقاومــة الإســامية في غــزة، ولأداء أحــرار الأمــة، ونجــد- أيضً في لبن

مــدى خــوف العــدو مــن الجمهوريــة الإســامية في إيــران؛ لانطاقتهــا الإيمانيــة، 

ــن. ــا الواضــح والمعل وموقفه
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ــا-  ــا- أيضً ــاه في كلمتن ــا كررن ــد- م ــة نؤكِّ ــذه الكلم ــر ه ــن في آخ نح

الكلمــة الأخــرة التــي أتــت ضمــن كلــمات لقــادة محــور المقاومــة- 

ــصرة  ــي في ن ــي والأخاق ــا الدين ــدئي، والتزامن ــت والراســخ والمب ــا الثاب موقفن

ــن  ــكِّله م ــا يش ــي بم ــدو الإسرائي ــن الع ــف م ــطيني، في الموق ــعب الفلس الش

ــة  ــقٌ للأم ــو ح ــذي ه ــق ال ــذا الح ــكنا به ــا، في تس ــة بكله ــى الأم ــورة ع خط

بكلهــا في مقدســاتها في فلســطن، وأيضًــا نؤكِّــد عــى موقفنــا المســتعد دائمــاً لــكل 

الخيــارات وبســقفٍ عــالٍ في مواجهــة العــدو الإسرائيــي في أي أحداثٍ مســتقبلية.

الأبرار،  يرحم شهداءنا  يرضيه عنا، وأن  لما  اكم،  َ� يوفقنا وإي  أن  �له  ال� نسأل 

�جِ عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. وأن يشفي جرحانا، وأن يفر

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� والس�َ
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مشاركة السيد ضمن مشاركات قادة محور 
المقاومة بمناسبة يوم القدس العالمي 1441هـ

جِيمِْ َ� يطْاَن الر �لهِ منِْ الش�َ أُعـُوذُْ باِل�

أَسرْىَ  �ذَيِ  ال }سُبحْاَنَ  الحكيم:  الذكر  في  القائل  العالمين،  ربَِ�  �له  ل� الحمدُ 

يهَُ  لنِرُِ حَولْهَُ  َا  باَركَنْ �ذَيِ  ال الْأَقصْىَ  المْسَْجِدِ  إِلىَ  الْحرَاَمِ  المْسَْجِدِ  منَِ  ليَلْاً  بعِبَدْهِِ 

�لهُ  ال� ا  إل�َ إلهَ  لا  أن  وأَشهـَدُ   ،]1 الآيــة  البْصَِيرُ{]الإســراء:  ميِعُ  الس�َ هوَُ  هُ  َ� إِن ِناَ  آياَت منِْ 

النبيين. خاتمُ  ورسَُــولْهُ  عبدهُُ  ـداً  َ� محُمَ سيدنَا  أن�َ  وأشهدَُ  المبُين،  الحق�ُ  الملكُ 

كما  ـد،  َ� محُمَ آلِ  وعلى  دٍ  َ� محُمَ على  وباركِْ  د،  َ� محُمَ آلِ  وعلى  دٍ  َ� محُمَ على  صَلِ�  �هم  الل

وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َ� صَل

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  عن  برضاك  اللهم 

ها الإخوة والأخوات أي�ُ

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ لاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� الس�َ

ا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َ� �له من ل ال� َ� وتقب

إن يــوم القــدس العالمــي الــذي أعلنــه ودعــا إليــه الإمــام الخمينــي -رضــوان 

اللــه عليــه- مناســبةٌ مهمــة، تذكِّــر الأمة بمســؤوليتها تجــاه قضيتهــا الأولى: القضية 

الفلســطينية، وتســاهم في رفــع مســتوى الوعــي لدى شــعوب الأمة تجــاه الخطر 

ــر أرض  الإسرائيــي، وتهيــئ الفرصــة لتحــركٍ عمــيٍ جــادٍ نحــو تطهــر وتحري

فلســطن والأراضي المحتلة، واستعادة المقدسات، وإنقاذ الشعب الفلسطيني.
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ــلم  ــي المس ــعبنا اليمن ــف ش ــى موق ــد ع ــبة نؤكِّ ــذه المناس ــن به ونح

ــدو  ــد الع ــة، ض ــرار الأم ــطيني وأح ــعب الفلس ــب الش ــوف إلى جان في الوق

ــجد  ــها المس ــى رأس ــات، وع ــة المقدس ــك لحرم ــب، والمنته ــي الغاص الإسرائي

ــطيني. ــعب الفلس ــد للش ــلأرض، والمضطه ــل ل ــف، والمحت ــى الري الأق

ــف  ــو الموق ــانٌي، وه ــيٌ وإنس ــيٌ وأخاق ــزامٌ دين ــو الت ــذا ه ــا ه وإن موقفن

ــذي يجــب أن يقفــه كل مســلمٍ صــادق، وكل  الســليم والصحيــح والطبيعــي، ال

ــل خطــراً  ــا، ويمثِّ ــة بكله ــدوٌ للأم ــي هــو ع ــدو الإسرائي ــور، فالع ــرٍّ غي إنســانٍ حُ

ــه  ــا تثل ــات، بم ــة المقدس ــك حرم ــو ينته ــي، وه ــتقرار العالم ــن والاس ــى الأم ع

ــا لهــا، وعــى رأســها المســجد  ــدًا فعليً ــةٍ ورمزيــة، ويشــكِّل تهدي ــةٍ ديني مــن أهمي

. الأقــى الريــف، أولى القبلتــن، ومــرى خاتــم الأنبيــاء: رســول اللــه محمــد 

ــلمةٍ  ــدانٍ مس ــن بل ــرى م ــزاء أخ ــع أج ــلاً، ويقتط ــدًا مس ــل بل ــه يحت ــا أن ك

ــدٍ، وســجنٍ،  ــلٍ، وتري ــن قت ــم، م ــواع الظل ــكل أن ــه ب ــم شــعباً بأكمل أخــرى، ويظل

واغتصــابٍ لــلأرض والممتلــكات، وهتــكٍ للأعــراض، وتدمــرٍ للمســاكن والمــزارع، 

ــاتٍ  ــودٍ ومضايق ــع قي ــل إلى وض ــيٍ وص ــادٍ دين ــون، واضطه ــجار الزيت ــاعٍ لأش واقت

عــى إقامــة الشــعائر الدينيــة، وفي مقدمتهــا الصــاة، ورفــع الأذان لهــا عــر مكــرات 

ــدو  ــها الع ــة يمارس ــاتٍ يومي ــة ممارس ــم الفظيع ــذه الجرائ ــت ه ــوت، وأصبح الص

الإسرائيــي ضــد شــعبٍ هــو جــزءٌ مــن أمتنــا الإســامية، إضافــةً إلى الحصــار الظــالم 

المطبــق لإخوتنــا الفلســطينين الأحــرار في قطــاع غــزة، ومــا ينتــج عنــه مــن مــآسٍ 

ــة. ــداءاتٍ إجرامي ــفٍ واعت ــة وقص ــاراتٍ جوي ــن غ ــه م ــق ب ــا يلح ــاة، وم ومعان

إن قضيــةً بهــذا الحجــم، ومظلوميــةً بهــذا المســتوى، لهــي مــما تحتــم 

ــمٍ  ــفٍ مســؤولٍ وحاس ــد موق ــة والإنســانية تحدي ــة والأخاقي المســؤولية الديني

ومعلــنٍ وصريــحٍ وواضــح، وعمــيٍ تجاههــا، وإن شــعبنا اليمنــي بهويتــه 

ــول  ــن رس ــا روي ع ــر، في ــرف الكب ــام ال ــا وس ــال به ــي ن ــة، الت الإيماني
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ــكل  ــن ب ــة(، ليعل ــةُ يَماَني ــانٍ، والحِكم ــانُ يَم ــال: )الِإيم ــه ق ــه  أن الل

ــة،  ــة ومحــور المقاوم ــع أحــرار الأم ــب م ــاً إلى جن ــه حــاضٌر جنب وضــوح أن

ــارات  ــكل الخي ــة عــى كل المســتويات، وب ــف العملي ــالٍ للمواق وبســقفٍ ع

والشــعب  والمقدســات،  الريــف،  الأقــى  للمســجد  نــصرةً  المتاحــة؛ 

الفلســطيني، ومجاهديــه الأبطــال في كل الفصائــل الفلســطينية المقاومــة.

ــوم  ــي يق ــع الت ــوات التطبي ــاعي وخط ــن كل مس ــتنكر وندي ــا نس ــا أنن ك

ــكل  ــي، ب ــدو الإسرائي ــع الع ــعودي، م ــام الس ــهم النظ ــى رأس ــض، وع ــا البع به

ــه إلى مســتوى  ــذي بلغــت حرمت ــولاء المحــرم شرعــاً ال أشــكالها، ونعترهــا مــن ال

هُ منِْهمُْ{]المائــدة: مــن الآيــة 51[،  َ� همُْ منِكْمُْ فإَِن َ� قــول اللــه -تبــارك وتعــالى-: }ومَنَْ يتَوَلَ

ينَ أَوْليِاَءَ منِْ دوُنِ المْؤُمْنِيِنَ  خذِِ المْؤُمْنِوُنَ الكْاَفرِِ وقولــه -تبــارك وتعــالى-: }لاَ يتَ�َ

فيِ شيَْءٍ{]آل عمــران: مــن الآيــة 28[، وقولــه -تبــارك  هِ  َ� ال� ومَنَْ يفَْعلَْ ذلَكَِ فلَيَسَْ منَِ 

أَوْليِاَءَ  ينَ  الكْاَفرِِ خذِوُنَ  يتَ�َ �ذَيِنَ  ال ًا 138  أَليِم لهَمُْ عذَاَباً  بأَِن�َ  المْنُاَفقِيِنَ  �رِِ  وتعــالى-: }بشَ

.]139-138 جمَيِعاً{]النســاء:  هِ  َ� لِ� ةَ  َ� العْزِ فإَِن�َ  ةَ  َ� العْزِ عنِدْهَمُُ  أَيبَتْغَوُنَ  المْؤُمْنِيِنَ  دوُنِ  منِْ 

كــا ندعــو أمتنــا الإســامية إلى العــودة إلى القــرآن الكريــم؛ لاهتــداء بنــوره مــن 

كل مســاعي التضليــل، ولاحتــماء بــه في مســرتها العمليــة، كمــروعٍ عمــيٍ عظيــم، 

يرتقــي بهــا إلى مســتوى مواجهــة كل التحديــات.

ــتنهاض  ــة، والاس ــعوب الأم ــاط ش ــي في أوس ــر الوع ــة بن ــو إلى العناي وندع

ــةً إلى  ــتقطاب، إضاف ــتراق والاس ــن الاخ ــا م ــة، تحصنه ــج عملي ــن برام ــا ضم له

خطــواتٍ عمليــة، كالمقاطعــة للبضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة، والهتافــات 

ودعــم  الإسرائيــي،  للعــدو  والمعاديــة  الأمريكيــة،  للسياســات  المناهضــة 

للتصــدي  الإعاميــة  والأنشــطة  الوســائل  وتوجيــه  المقاومــة،  حــركات 

للتطبيــع، ولنــر الوعــي، ولاســتنهاض الأمــة لتكــون منابــر توعيــة وتعبئــة.
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بخصــوص إطــاق سراح  الــذي أعلنــاه ســابقاً  كــا نجــدد عرضنــا 

ــة اســتعدادنا  ــع إضاف ــدى النظــام الســعودي، م ــن الفلســطينين ل المختطف

لرفــع مســتوى الصفقــة بإضافــة طيــارٍ آخــر، وخمســة ضبــاطٍ وجنــودٍ 

بالاســتجابة  وننصحــه  لدينــا،  الســعودي  المعتــدي  أسرى  مــن  آخريــن، 

وجنــوده. وضباطــه  طياريــه  أجــل  مــن  الأقــل  وعــى  العــرض،  لهــذا 

كــا أننــا في هــذه المناســبة نســتذكر شــهيد القــدس، القائــد المجاهــد 

الشــهيد الحــاج/ قاســم ســليماني -رضــوان اللــه عليــه- والــذي قــدم الكثــر 

ــبب  ــة، وكان الس ــركات المقاوم ــطيني وح ــعب الفلس ــماً للش ــر دع ــل الكث وعم

دورٍ  مــن  يمثلــه  ومــا  ذلــك،  في  والمحــوري  الفاعــل  دوره  لاغتيالــه:  الرئيــي 

مهــم في التصــدي للعــدو الإسرائيــي والهيمنــة الأمريكيــة، ووقوفــه إلى جانــب 

اللــه لــه الرحمــة وعلــو الدرجــات. شــعوب المنطقــة في مظلوميتهــا، نســأل 

يوفق شعوب أمتنا للقيام  �له  أن ينصر أمتنا الإسلامية على أعدائها، و ونسأل ال�
�له ، ويحقق ال�حير والعزة  بواجبها، والنهوض بمسؤوليتها، والتحرك بما يرضي ال�

والاستقلال لهذه الأمة.

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� والس�َ
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مشاركة السيد ضمن مشاركات قادة محور 
المقاومة بمناسبة يوم القدس العالمي 1442هـ

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

ِ
الحمدُ لله رَبِّ العالمين، وصى الله وسلم عى سيدنا محمدٍ وعى آله 

الطاهرين، ورضي الله عن صحبه الأخيار المنتجبين.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

ام والتحية والإكبار لشعب فلسطين، ولأحراره المجاهدين، وللمرابطين في  والسَّ

المسجد الأقى والقدس.

ــع  ــة، وشــحذ الهمــم، ورف ــةٌ لاســتنهاض الأم ــوم القــدس هــو مناســبةٌ مهم إنَّ ي

ــة المركزيــة للأمــة: فلســطن،  مســتوى الوعــي، والإحســاس بالمســؤولية تجــاه القضي

ــف. ــى الري ــها المســجد الأق ــى رأس والمقدســات في فلســطن، وع

ــك  ــى التمس ــد ع ــوم التأكي ــت، ي ــى الثواب ــد ع ــوم التأكي ــدس ي ــوم الق وفي ي

ــي: ــا ي ــى م ــد ع ــا نؤكِّ ــد، فإنن ــد والوع ــى العه ــد ع ــوم التأكي ــق، ي ــف الح بالموق

أولاً: إنَّ شــعبنا اليمنــي بانتائــه الإيمــاني، وهويتــه الإيمانيــة، مــاضٍ بــكل ثبــاتٍ 

ــر  ــكه بالموقــف الحــق، في منــاصرة الشــعب الفلســطيني، والســعي لتحري في تسُّ

ــك ســائر  فلســطن والمقدســات، وعــى رأســها المســجد الأقــى الريــف، وكذل

الأراضي العربيــة المحتلــة، وهــو يتطلَّــع في ذلــك إلى دورٍ فاعــل، وإســهامٍ كبــر، 

ــام  ــاً للقي ــة، ويســعى عملي ــة، ومحــور المقاوم ــع كل أحــرار الأم ــل م بالتكام
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بهــذا الــدور، مهــما كان حجــم المعانــاة، ومســتوى الاســتهداف، الــذي 

تنفــذه أدوات العمالــة والخيانــة، للضغــط عليــه؛ لموقفــه المبــدئي، ومســلكه 

التحــرري.

وإن هــذا الموقــف ينطلــق مــن المبــادئ الإيمانيــة، والقيــم الدينيــة 

التراجــع عنــه. بــه، ولا  التفريــط  والإنســانية، ولا يمكــن 

وإن شــعبنا يعتــر العــدو الإسرائيــي يشــكِّل خطــراً عــى الأمــة بكلهــا، وعــى 

ــانٌ إجرامــيٌ غاصــب، لا  الأمــن والســلم والاســتقرار الإقليمــي والــدولي، وهــو كي

مروعيــة لــه، وغــدةٌ سرطانيــة، يجــب اســتئصالها، وتطهــر بــاد المســلمن منهــا.

وإن مــا تقــوم بــه بعــض الأنظمــة، التــي افتضحــت بعمالتهــا وخيانتهــا، 

ومســارعتها إلى الــولاء للصهاينــة اليهــود، والتحالــف معهــم تحــت عنــوان التطبيــع، 

ــةٌ للإســام والمســلمن،  ــي الحــق، وخيان ــدئي الطبيع ــف المب ــن الموق ــدادٌ ع ــو ارت ه

وانضــمامٌ مكشــوفٌ ومفضــوحٌ إلى صــف الأعــداء، ونفــاقٌ بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، 

ــة: ــق النصــوص القرآني وف

هُ منِْهمُْ{]المائدة: من الآية51[. َ� همُْ منِكْمُْ فإَِن َ� قال الله : }ومَنَْ يتَوَلَ

بهِمِْ مرَضٌَ يسُاَرعِوُنَ فيِهمِْ{]المائدة: من الآية52[. �ذَيِنَ فيِ قلُوُ وقال تعالى: }فتَرَىَ ال

إن هــذا الفــرز والانكشــاف في أمتنــا، يمثــل عاماً مســاعداً في صناعة تحــولٍ كبر، 

ونقلــةٍ نوعيــة، في مســار القضيــة الفلســطينية، بعــد إنقاذهــا مــن أولئــك الذيــن 

كانــوا مســاهمن في فــرض نمــطٍ بــاردٍ، وغــر فاعــلٍ ولا جــاد، في التعامــل مــع هــذه 

ــون دوراً  ــة، ويلعب ــر فاعلي ــن الخطــوات الأك ــة ع ــن للأم ــوا مكبل ــة، وكان القضي

ســلبياً، ويفرضــون أجنــدةً تخــدم العــدو، وهــم في أدائهــم وطريقــة تعاطيهــم 

خَباَلاً ولَأََوْضَعوُا  ا  إِل�َ فيِكمُْ ماَ زاَدوُكمُْ  خرَجَُوا  اللــه : }لوَْ  كــما قــال 

خِلاَلـكَمُْ يبَغْوُنكَمُُ الفْتِنْةََ{]التوبــة: مــن الآيــة47[.
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ويبقــى أن يســعى الأحــرار والأوفيــاء مــن كل أبنــاء الأمــة إلى مواصلــة 

ــى  ــاً، وكف ــه ولي ــى بالل ــه، وكف ــوكل علي ــه  والت المشــوار، بالاســتعانة بالل

ــعي  ــف، وبالس ــيقٍ للمواق ــود، وتنس ــفٍ للجه ــراً، وبتكثي ــاً ونص ــه وكي بالل

المســتمر لاســتنهاض شــعوب أمتنــا، ولبنــاء القــدرات، وتفعيــل الطاقــات بكلهــا 

في هــذا المســار.

ــذا  ــب ه ــات في قل ــوحٍ وثب ــكل وض ــوم ب ــو الي ــي ه ــعبنا اليمن ــاً: إن ش ثاني

الــصراع، حــاضٌر للقيــام بــدوره، عــى كل المســتويات، وبــكل مــا يســتطيع، ولــن 

ــة  ــةٍ هــي قضي ــا، وتجــاه قضي ــداً في معركــةٍ هــي معركــة الأمــة بكله يكــون محاي

ــم. ــدو المســلمن بكله ــو ع ــدوٍ ه ــة ع ــع، ولمواجه المســلمن أجم

ــه أحــرار القــدس، المرابطــون، مــن تصــدٍ للعــدو  ــا نشــيد بمــا يقــوم ب ــاً: إنن ثالث

الصهيــوني، في اســتهدافه للمســجد الأقــى، وممارســاته العدوانيــة، مــن اقتحامــاتٍ، 

ــاتٍ، وغرهــا. ومضايق

رابعــاً: نقــول لقــادة العــدو ومجتمعــه: أنتــم اليــوم في مــأزقٍ كبــر، فقــد أصبحــت 

المواجهــة بينكــم، وبــن الصادقــن، الجاديــن، المعتمديــن عــى اللــه، مــن أبنــاء الأمــة، 

وتحــرر ملــف هــذه القضيــة مــن المتواطئــن، المســتهترين، العابثــن، وهــذه مقدمــةٌ 

للنــصر الحاســم، الآتي حتــماً، ولتحقــق الوعــد الإلهــي، }فإَِذاَ جاَءَ وعَدُْ الْآخِرةَِ 

�رِوُا ماَ علَوَاْ تتَبْيِراً{ ةٍ ولَيِتُبَ لَ مرَ�َ ليِسَوُءوُا وجُُوهكَمُْ ولَيِدَْخلُوُا المْسَْجِدَ كَماَ دخَلَوُهُ أَو�َ
]الإســراء: مــن الآيــة7[.

خامســاً: فيــما يتعلــق بالمخطوفــن الفلســطينين لــدى النظــام الســعودي، فلقــد 

بذلنــا الجهــد، وعرضنــا للنظــام الســعودي خيــاراتٍ متعــددة، ســعياً للإفــراج عنهم، 

ومــن ذلــك عرضنــا عليــه صفقــةً تشــمل الأسرى الطياريــن، مــع ضبــاطٍ آخريــن 

مــن أسراه لدينــا، ولكنــه إلى حــد الآن متعنــت، واختــار لنفســه أن تبقــى عمليــة 

خطفــه للفلســطينين مــن حركــة حــماس وصمــة عــارٍ، وشــاهداً عــى عمالتــه 
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وخيانتــه، ومــن الواضــح أنــه يتــودد بذلــك إلى العــدو الصهيــوني، ويجعــل 

مــن اعتقالهــم، ومحاكمتهــم، قربانــاً يتقــرب بــه إليــه.

وإننــا في هــذا المقــام، نجــدد دعوتنــا للنظــام الســعودي، إلى سرعــة 

ــة،  ــه، ليخــرج نفســه أولاً مــن وحــل هــذه الخيان ــاه علي الاســتجابة لمــا عرضن

والظلــم الــذي يمارســه بحــق هــؤلاء الفلســطينين، بــدون أي وجــه حــق، وليؤثــر 

ــوني،  ــدو الصهي ــة الع ــى مصلح ــاً، ع ــه ثاني ــه وطياري ــه، وضباط ــة نفس مصلح

ــه.  ــر محل ــارٌ في غ ــي، إيث ــدو الإسرائي ــاره للع فإيث

وختامــاً: نســأل اللــه  أن ينــصر أمتنــا الإســامية، وشــعب فلســطين المرابط، 

وأن يوفقنــا للقيــام بمســؤولياتنا، ويعيننــا عــى مــا يرضيــه عنــا، إنــه ســميع الدعــاء.

ـاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ
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يوم القدس العالمي 1442هـ
يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمدُ لله رَبِّ العالمين، وأشَهَـدُ أن لا إلهَ إلاَّ اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهَدُ أنَّ 

ــداً عبدُهُ ورَسُــوْلهُ خاتمُ النبيين. سيدَنا مُحَمَّ

ــد،  ــدٍ وعى آلِ مُحَمَّ ــد، وباركِْ عى مُحَمَّ ــدٍ وعى آلِ مُحَمَّ اللهّم صَلِّ عى مُحَمَّ

كا صَلَّيْتَ وبارَكْتَ عى إبراهيمَ وعى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ اللهم 

برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين.

اللهم اهدنا، وتقبَّل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب 

الرحيم.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛  السَّ

في العريــن مــن شــهر رمضــان المبــارك، لعــام ألــفٍ وثاثمئــة وتســعةٍ وتســعن 

للهجــرة النبويــة، أعلــن الإمــام الخمينــي »رحمــة اللــه عليــه« آخــر جمعــةٍ مــن شــهر 

ــع المســلمن في كل أنحــاء  ــاً للقــدس، وطلــب مــن جمي رمضــان لتكــون يومــاً عالمي

العــالم أن يحيوهــا، مــن خــال:

المسرات.- 

والتجمعات.- 

والفعاليات.- 

والأنشطة المختلفة.- 

فلاذا هذه المناسبة؟ وما هي أهميتها؟ وما هو الهدف منها؟
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الإمــام الخمينــي g قــال عــن هــذه المناســبة بأنهــا: )يــوم يقظــة جميــع 

الشــعوب الإســامية(، وأرادها:

ــةً في مشــاعر المســلمن، وفي حيــز -  مــن أجــل أن تبقــى قضيــة فلســطن حيَّ

ــم. اهتماماته

ــةً في -  ــل حيَّ ــاد والرفــض لإسرائي ــن أجــل أن تبقــى مشــاعر الجه وأرادهــا م

مشــاعر المســلمن، وفي نفوســهم.

ــاه -  ــة، وتج ــذه القضي ــاه ه ــي تج ــتوى الوع ــع مس ــل رف ــن أج ــا م وأراده

ــة  ــي الرؤي ــا ه ــي، وم ــدو الإسرائي ــر الع ــاه خط ــأنها، وتج ــة بش ــؤولية الأم مس

الصحيحــة للموقــف منــه.

واختــار لهــا هــذا التوقيــت المناســب: في آخــر شــهر رمضــان المبــارك، في آخــر 

جمعــةٍ منــه؛ لينبِّــه عــى أنَّ هــذه المســألة مــن ضمــن التزاماتنــا الدينيــة والإيمانيــة 

كمســلمن، فالاهتــمام بهــا هــو اهتــمامٌ بجــزءٍ مــن التزاماتنــا الإيمانيــة، كــما الصــاة، 

كــما الصيــام... كــما ســائر الالتزامــات الدينيــة والإيمانيــة، إضافــةً إلى التَّيمــن بركــة 

ــام هــذه  ــومٌ مــن أي ــأتي ي ــه، وعــى أن ي ــة العــر الأواخــر من شــهر رمضــان، برك

ــا المتغــرات  ــا لأمتن ــه فيه ــي يكتــب الل ــة القــدر، الت المناســبة فتكــون صبيحــةً لليل

المهمــة، عــى ضــوء توجهاتهــا الإيجابيــة. 

ا، وخطــوةٌ موفَّقــةٌ ومســددة، والمفــترض  وهــذه الرؤيــة هــي رؤيــةٌ مهمــةٌ جــدًّ

بالأمــة أن تعطــي هــذه المناســبة مــا تســتحقه مــن الأهميــة؛ لأن أهميتهــا تعــود 

إلى أهميــة القضيــة نفســها، التــي جُعِلــت مناســبةً مــن أجلهــا، وهــي- بــا شــك- 

مناســبةٌ تعنينــا جميعــاً كمســلمن. 

	:ومن أهم ما في يوم القدس العالمي

أنــه يحــرِّك الشــعوب، الشــعوب؛ باعتبارهــا معنيــةً بهــذه القضيــة، وهــذه 

ا؛ لأنــه فيــما يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية، كلنــا نعــرف  مســألة مهمــة جــدًّ
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الفشــل عــى المســتوى الرســمي في التعامــل مــع هــذه القضيــة، وفي اتخــاذ 

الموقــف الصحيــح تجاههــا، فمنــذ بدايــة القضيــة وإلى اليوم كان هناك فشــل 

ــع في حســم  وإخفــاق رســمي عــى المســتوى العــربي والإســامي، فشــل ذري

هــذه القضيــة، والتعامــل الصحيــح والناجــح تجاههــا. 

ــةٌ ومســؤولةٌ بهــذه المســألة، الشــعوب مــن حيــث حجــم  والشــعوب معني

ــوبي  ــو ذراعٌ لل ــي ه ــدو الإسرائي ــدي، فالع ــذا التح ــتوى ه ــة، مس ــذه المعرك ه

ــاندة،  ــكل مس ــم، وب ــكل دع ــرب، ب ــه الغ ــرك إلى جانب ــي، ويتح ــوني العالم الصهي

ــى  ــط أن تبق ــس فق ــعوب، ولي ــرك الش ــب أن تتح ــدي يتطل ــذا التح ــتوى ه مس

المســألة هــذه حكــراً وخاصــةً ضمــن الاهتمامــات الرســمية )العربيــة، أو الإســامية(، 

ــةٌ؛  ــوب في مســتوى هــذا التحــدي والخطــر، وهــي أيضــاً معني دور الشــعوب مطل

ــو  ــي ه ــر الإسرائي ــصراع؛ لأن الخط ــذا ال ــتهدفةٌ في ه ــررة، ومس ــا مت ــار أنه باعتب

ــا.  ــا، وعــى الشــعوب بأجمعه ــة بكله خطــرٌ عــى الأم

نحــن كأمــةٍ مســلمة، في مختلــف شــعوبنا، نحــن نعــاني مــن هــذا الخطــر، وهــذا 

الخطــر الإسرائيــي اليهــودي الصهيــوني يتهددنــا جميعــاً، ويســتهدفنا جميعــا؛ً وبالتــالي 

ــا  ــةً إلى أنن ــا الحــق في أن نتحــرك تجــاه خطــرٍ يســتهدفنا، إضاف ــون، ولن نحــن معني

كأمــةٍ مســلمة بــكل شــعوبها في موقــع المســؤولية الدينيــة أمــام اللــه ، في أن يكون 

لنــا موقــف، وأن نتحــرك في التصــدي لهــذا الخطــر بــكل الاعتبــارات:

باعتبار فلسطن شعباً وأرضاً جزءاً من هذه الأمة.- 

وباعتبار العدو الإسرائيي عدواً يشكِّل خطراً وتهديداً علينا جميعاً.- 

التحــرك الشــعبي الواســع، التحــرك الجماعــي لهــذه الأمــة مــن مختلــف 

شــعوبها، لا شــك أنــه مؤثِّــر، وأنــه مفيــد، وأنــه يعطــي زخــماً كبــراً لهــذه القضية، 

وأنــه خطــوة حكيمــة وصحيحــة، وموقــف صحيــح بــكل الاعتبــارات والمقاييــس.
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فالتهــرب مــن أن يكــون هنــاك تحــركٌ جاعــيٌ للأمــة، عــى المســتوى 

الشــعبي والرســمي، هــو:

بعُدٌ عماَّ فيه الحكمة، عماَّ فيه المسؤولية، وهو عقدة.- 

أو حالة اشتباه وعمالة لدى البعض.- 

	:عندما نعود إلى المسار التاريخي لهذه القضية

وهــذه نقطــة هامــة للــدروس والعــر، نجــد أنهــا منــذ البدايــة وإلى اليــوم لم 

تحــظ بالاهتــمام المطلــوب عــى مســتوى الأمــة بشــكلٍ عــام )رســمياً، وشــعبياً(، 

لم تحــظ بالاهتــمام المطلــوب، فمنــذ بدايــة توافــد اليهــود الصهاينــة مــن مناطــق 

ــا، والغــرب، إلى  ــالم العــربي، وأوروب ــة عــى مســتوى الع ــدان مختلف ــة، وبل مختلف

فلســطن، في أيــام الاحتــال الريطــاني، وتشــكيلهم لعصابــات، وبدايتهــم في النشــاط 

الاســتيطاني الــذي بــدأ يتوســع شــيئاً فشــيئاً، لم يكــن هنــاك في المقابــل تحــركٌ جــاد 

بمســتوى هــذا الخطــر، ولربمــا- آنــذاك- كان الكثر من النــاس من أبنــاء الأمة- في تلك 

المرحلــة- لديهــم قــراءة خاطئــة، ونظــرة غــر صحيحــة، وتقييم لمســتوى هــذا الخطر 

تقييــم غــر صحيــح، والــيء الســلبي: أن تســتمر مثــل هــذه القــراءات الخاطئــة، 

ــة.  ــاء الأم ــن أبن ــر م ــدى الكث ــة، بشــكلٍ مســتمر ل ــل هــذه التصــورات الخاطئ مث

عندمــا تنامــى هــذا الخطــر في أيــام الاحتــال الريطــاني، كذلــك كلــا تنامــى؛ لم 

يقابــل ذلــك تنــامٍ بالمســتوى المطلــوب مــن أبنــاء أمتنــا، وحتــى في داخــل فلســطن، 

ــدو  ــورة الع ــاه خط ــي تج ــعر بالوع ــن يش ــرك، مم ــن يتح ــل مم ــاك القلي كان هن

الصهيــوني، ممــن يتحمــل مســؤوليته، فينطلــق عــى كل المســتويات، القليــل 

يتحركــون، والكثــر يتقاعســون ويتخاذلــون، في الداخــل الفلســطيني، وعــى 

ــام،  ــة الإســامية بشــكلٍ ع مســتوى الأم

مــا بعــد الاحتــال الريطــاني لفلســطين، وتفاقــم الخطــر اليهــودي الصهيوني، 

ــم  ــك تفاق ــة، كذل ــود الصهاين ــل لليه ــكلٍ كام ــدور بش ــا لل ــليم بريطاني وتس
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الخطــر بشــكلٍ كبــر، فلــم يقابــل ذلــك بتحــركٍ بالشــكل المطلــوب، يواكبــه 

مراجعــات جــادة لــكل حــالات الإخفــاق والفشــل؛ لأنــه أتى تحــرك، تحــرك 

في مســتوى معــين:

عى المستوى الرسمي.- 

عى المستوى الشعبي.- 

ولكنــه تحــرك كان يخفــق في كثــرٍ مــن المحطــات، وعندمــا كان يخفــق، لم يكن 

يراجــع إخفاقاتــه عــى نحــوٍ جــادٍ وصحيــح، ويســتمر بــكل جديــة، ويســتفيد مــن 

كل طاقــات الأمــة، ومــن كل إمكاناتهــا، ليكــون حجــم التعبئــة، وحجــم الموقــف، 

وحجــم التحــرك بالمســتوى المطلــوب؛ ولذلــك كان هنــاك تفاقــم لهــذا الخطــر، وكان 

ــاك  ــربي- كان هن ــب الرســمي الع ــى مســتوى الجان ــاق ع ــل الإخف ــاك- في مقاب هن

نجاحــات للعــدو الإسرائيــي، عــززت مــن موقفــه، وســاعدته ليســيطر أكــر فأكــر، 

وليتقــوى نفــوذه أكــر فأكــر، وبدعــمٍ مســتمرٍ غــربي.

مــا بعــد مرحلــة الإخفــاق الرســمي العــربي المتتاليــة، والفشــل المســتمر، حدثــت 

ا، متغرات  هنــاك متغــرات في مســار هــذه القضيــة، متغــرات ذات أهميــة كبــرة جــدًّ

نحــو النجــاح، هــذه المتغــرات نحــو النجــاح كانــت تعــود إلى التجربــة الشــعبية:

ــه مــن -  ــان، ومــا حققت ــان، والمقاومــة في لبن ــه في لبن ــة حــزب الل مــن خــال تجرب

ــي. ــدو الإسرائي ــة الع ــة في مواجه ــارات متتالي ــن انتص ــاح، وم نج

والتجربــة الأخــرى في قطــاع غــزة، تجربــة فلســطينية، ومــا حققتــه مــن نجاحــات - 

ا في مواجهــة العــدو الإسرائيــي. متتاليــة، ومــا حققتــه مــن انتصــارات مهمــة جــدًّ

هــذه التجربــة الشــعبية الناجحة لم تحــظ أيضاً بالاهتام، والمســاندة الواســعة، 

ــةٍ كاملــة، عــى المســتوى الرســمي والعــربي الشــامل، بــل  والإقبــال إليهــا بإيجابي

كان هنــاك توجهــات ســلبية مــن بعــض الأنظمــة العربيــة، أو حالــة بــرود 

ــق  ــة تحق ــة: مرحل ــذه المرحل ــترض في ه ــكان المف ــرى، وإلاَّ ف ــة أخ ــن أنظم م

نجاحــات مهمــة، متغــرات إيجابيــة، انتصــارات مهمــة، تجربــة ناجحــة، أن 
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ــة،  ــة الناجحــة، ومســاندة هــذه التجرب ــم الالتفــاف حــول هــذه التجرب يت

والعمــل عــى تقويتهــا، وتطويرهــا، ومســاندتها عــى نحــوٍ كبــر، كان هــذا 

هــو الموقــف الطبيعــي، الواعــي، المســؤول. 

فإذاً نجد في مسار هذه القضية ثاث مراحل:

مرحلــة نشــأة الكيان الصهيــوني الغاصب، المجرم، المعتدي، الظــالم، وبارتكابه - 

للكثــر مــن الجرائــم الوحشــية، والمجــازر الجماعيــة، ونشــأته عــى ســيلٍ جــارفٍ 

مــن الدمــاء، والمظلوميــة الكبــرة لشــعب فلســطن، ولأمتنــا العربيــة.

وما تى ذلك من إخفاقات عى المستوى الرسمي.- 

ثم وصولاً إلى مرحلة التجربة الشعبية الناجحة، التي:- 

تدلل عى أهمية الدور الشعبي. 	

وتدلل كذلك عى مستوى ما استند إليه هذا الدور الشعبي من: 	

	.عناصر للقوة

	.وأسباب لانتصار

في كل هذه المراحل يتبين لنا:

أنَّ الوضعيــة التــي تعــاني منهــا الأمــة، عــى مســتوى واقعهــا الداخــي الرســمي 

والشــعبي، كان لهــا دور في تكُّــن العــدو الصهيــوني اليهــودي مــن أن يقيــم لــه كيانــاً 

غاصبــاً إجراميــاً في قلــب أمتنــا، وفي داخــل بادنــا الإســامية، وهــذه نقطــة مهمــة 

ا، لتؤخــذ بعــن الاعتبــار؛ لنفهــم أنَّ جــزءاً مــن مواجهتنــا لهــذا العــدو يتجــه  جــدًّ

إلى تصحيــح وضعنــا الداخــي، جــزءاً مــن اهتماماتنــا لكســب المعركــة في مواجهــة 

هــذا العــدو، ولدفــع خطــره، يعــود إلى عنايتنــا بتصحيــح الوضــع الداخــي لأمتنــا.

عندمــا نصــل إلى هــذه المرحلة، وهــذا الصراع له كل هــذه العقود من الزمن، 

ــخ في واقــع أمتنــا: وأتــت فيــه كل هــذه المتغــرات والأحــداث، يجــب أن نرسِّ
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أنَّ هذا الخطر إذا استمر؛ فإنما يتفاقم.- 

ــذا الخطــر، وليســت -  ــا في التصــدي له ــى أمتن وأنَّ المســؤولية مســتمرة ع

ــه. ــةً عن معفي

وأنَّ هذه المســؤولية ليســت منحصرةً عى مســتوى مثاً الداخل الفلســطيني، - 

أو الجــوار العــربي لفلســطن، هــذه مســؤولية الأمــة كل الأمــة، والعــدو الإسرائيي 

هــو عــدوٌ بــكل مــا تعنيــه الكلمــة للأمــة بكلهــا، ويشــكِّل تهديــداً وخطــراً عليهــا، 

وحتــى عــى مســتوى المجتمــع البــري بشــكلٍ عام.

حقائق مهمة تكشف خطورة العدو الإسرائيلي على الأمة
ــح لنــا مــن خــال القــرآن  نتحــدث عــن بعــضٍ مــن الحقائــق المهمــة، وعــماَّ يوضِّ

الكريــم والواقــع خطــورة هــذا العــدو، والــرورة القصــوى والمســؤولية المهمــة في 

التصــدي لهــذا الخطــر.

العــدو الإسرائيــي هــو عــدو، ليــس فقــط مجــرد عــدوٍ كبقيــة الأعــداء؛ وإنمــا هــو 

الأشــد عــداوةً لنــا كأمــةٍ مســلمة، الأشــد عــداوة، بــن كل الأعــداء هــو في رأس القائمــة 

ــد عليــه القــرآن الكريــم بصريــح العبــارة،  )الأشــد عــداوةً للمســلمن(، وهــذا مــا أكَّ

ذيِنَ آمنَوُا اليْهَوُدَ  َ� اسِ عدَاَوةًَ للِ َ� ــم: }لتَجَِدنَ�َ أَشَد�َ الن ــرآن الكري ــال في الق ــه  ق والل

ــن  ــل الذي ــى قب ــد(، وحت ــم واح ــم )رق ــوا ه ــة 82[، فكان ــن الآي �ذَيِنَ أَشرْكَُوا{]المائدة: م واَل
ــاء، هــم  ــا، فهــم ليســوا بأصدق أشركــوا، )رقــم واحــد( في كونهــم الأشــد عــداءً لأمتن

أعــداء، وهــم الأشــد عــداءً. 

ث كثــراً عــن عداوتهــم لنــا كمســلمين وبعبــارات مهمــة،  القــرآن الكريــم تحــدَّ

مْ{]آل عمــران:  ُ� وا ماَ عنَتِ ــم عــن هــذا العــدو: }ودَ�ُ ــرآن الكري ــه  في الق ــال الل ق

ــاق  ــعون إلى إلح ــالي يس ــم كل ضرر؛ وبالت ــودُّون لك ــم ي ــى: أنه ــة 118[، بمعن ــن الآي م

كل ضررٍ بكــم، مهــما كان ضرراً بالغــاً، فهــم يرغبــون في أن يلحقــوا بكــم أبلــغ 

الــرر، وأشــد الــرر، عــى كل المســتويات:
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خطر عى حياتكم.- 

خطر عى أمنكم.- 

خطر عى اقتصادكم.- 

يســعون إلى إلحــاق الــرر بكــم عــى أبلــغ مســتوى، عــى أشــد مســتويات 

الــرر، في كل شــؤون حياتكــم. 

منَِ  الْأَناَملَِ  علَيَكْمُُ  وا  عضَ�ُ خلَوَاْ  }وإَِذاَ  الشــديد:  عدائهــم  عــن  يقــول 

ــم، إلى  ــداء نحوك ــن الشــعور بالع ــة م ــة 119[، يعيشــون حال الغْيَظِْ{]آل عمــران: مــن الآي
درجــة أن يعضــوا عــى أناملهــم تغيظــاً عليكــم، وحنقــاً عليكــم، فحالــة المشــاعر 

ــة  ا، تتأجــج في مشــاعرهم حال ا، ســاخنة جــدًّ ــم هــي ســاخنة جــدًّ ــة لديه العدائي

ــامية. ــا الإس ــد أمتن ــاء، ض ــة، والبغض ــداء، والكراهي الع

همُْ  ــة: }ذلَكَِ بأَِن�َ ــم الديني ــن عقائده ــدة م ــن عقي ــاً ع ــم  أيض ــول عنه يق

�يِنَ سَبيِلٌ{]آل عمــران: مــن الآيــة 75[، فلديهــم عقيــدة دينيــة،  قاَلوُا ليَسَْ علَيَنْاَ فيِ الْأُم�يِ
يســتبيحوننا بهــا كأمــةٍ مســلمة اســتباحةً شــاملة، يســتبيحون دماءنــا، وقتلنــا، 

يســتبيحون الأمــوال، يســتبيحون انتهــاك الحرمــات والأعــراض، وهــذه عقيــدة 

ــق المهمــة  ــة، هــذه الحقائ ــدة ديني ــا عندهــم عقي ــةً إلى أنه ــة خطــرة، إضاف عدائي

ــع:  ــا الواق يشــهد له

عى المستوى التاريخي:	 

كيــف حاربــوا الرســول »صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه، كيــف غــدروا ونقضــوا 

ــا  ــروف م ــم، ومع ــم ومكره ــف كان غدره ــات، وكي ــق والاتفاقي ــود والمواثي العه

حصــل تاريخيــاً معهــم. 
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وعى مستوى الحاضر:	 

ــى  ــاد ع ــاس الاعت ــى أس ــأ ع ــوني نش ــان الصهي ــرف أنَّ الكي ــا يع كلن

ــع  ــب أبش ــية، وارتك ــة، والوحش ــادة الجماعي ــل، والإب ــم القت ــم: جرائ الجرائ

ــل  ــة، في كل المراح ــذه الأم ــق ه ــطيني، وبح ــعب الفلس ــق الش ــم بح الجرائ

الماضيــة وســلوكه الإجرامــي هــو الســلوك الثابــت، العــدواني، الــذي قتــل فيــه 

مئــات الآلاف مــن أبنــاء أمتنــا الإســامية، وبالــذات مــن أبناء شــعبنا الفلســطيني، 

ــزال ســلوكه الإجرامــي عــى نحــوٍ يومــي  ــن، واغتصــب الأراضي، ولا ي وشرَّد الماي

بحــق الشــعب الفلســطيني، ولا تــزال أنشــطته العدوانيــة ذات الأشــكال المختلفــة 

ــةٍ مســلمة. ــة في كل المجــالات تســتهدفنا كأم والمتنوع

ثقافتهم تشهد:	 

م عــى أنــه دينــي، فيــه مــن العقائــد،  عــى مســتوى موروثهــم الثقــافي الــذي يقــدَّ

فيــه مــن المفاهيــم، فيــه مــن النصــوص، مــا يعــرِّ عــن عــداء شــديد، عــداء شــديد لنــا 

كأمــةٍ مســلمة، عــداء للمجتمــع البــري بشــكلٍ عــام، مــع الاســتباحة للــدم، والعرض، 

ــى  ــا لســنا حت ــرون أنن ــار الشــديد، فهــم يعت والمــال، وفي نفــس الوقــت مــع الاحتق

بــراً حقيقيــن، كمســلمن لســنا- بنظرهــم في موروثهــم الثقــافي- كبــر حقيقيــن.

مناهجهم المدرسية تشهد:	 

ــي  ــديدة الت ــة الش ــة العدائي ــن التعبئ ــارات، م ــن العب ــر م ــر والكث ــا الكث فيه

ــم.  ــى أطفاله ــال، حت ــى الأطف ــا حت ــون عليه يرب

مــع ســلوكهم الإجرامــي، وثقافتهــم، وسياســاتهم، وممارســاتهم العدوانيــة، تتجــى 

لنــا الحقيقــة الواضحــة: أنهــم أعــداء بــكل مــا تعنيــه الكلمــة.

ومع عدوانيتهم الواضحة:

في ثقافتهم.- 

في مناهجهم الدراسية.- 
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- في شعاراتهم.

 في سياساتهم.- 

في خططهم.- 

له التاريــخ، -  في ســلوكهم الإجرامــي، العــدواني، البشــع، المعــروف، الــذي ســجَّ

وســجلته الوقائــع والأحــداث.

سعيهم لتزييف الحقيقية في النظرة إليهم كأعداء 
ــم  ــم، وأنه ــة عنه ــا صــورةً مختلف ــوا لن م ــب- أن يقدِّ ــون- بخــداع عجي يحاول

ــاء، وليــس كأعــداء، وتصــل هــذه  ــه يجــب أن ننظــر إليهــم كأصدق ــاء، وأن أصدق

النظــرة، التــي يحاولــون أن تحملهــا الأمــة تجاههــم، ليتبناهــا البعــض مــن أبنــاء 

ــة: الأمــة في هــذه المرحل

تتبناها بعض الأنظمة، وتبني عليها سياستها في التطبيع معهم.- 

وتتبناها جماعات تكفرية، تزعم أنها متدينة، وأنها دينية.- 

وتبنــي هــذه الجاعــات، وتلــك الأنظمــة، التــي اتجهــت في ســياق الــولاء المعلــن، 

والعاقــة المكشــوفة المفضوحــة مــع العــدو الإسرائيــي، تبنــي عليها نشــاطها الإعامي 

م صــورةً مختلفــة،  والتثقيفــي حتــى باســم الديــن، وتحــت العناويــن الدينيــة؛ لتقــدِّ

الهــدف منهــا: حــرف بوصلــة العــداء، لا تبقــى متوجهــةً منــا نحــن كمســلمن تجــاه 

  ذلــك العــدو، الــذي هــو عــدوٌ حقيقــي، أخرنــا اللــه عــن أنــه عــدوٌ لنــا، وهــو

الأعلــم بمــن هــو العــدو، حتــى في ســياق وهــو يخرنــا أنَّ العــدو اليهــودي الصهيوني 

هُ أَعلْمَُ  َ� ا: }واَل� ــارةً مهمــةً جــدًّ ــا، قــال »جــلَّ شــأنه« عب هــو العــدو الحقيقــي لن

بأَِعدْاَئكِمُْ{]النســاء: مــن الآيــة 45[، ليســت مســألة دراســة مــن مركــز أبحــاث ودراســات، 
ــودي  ــدو اليه ــدو، أنَّ الع ــذا ع ــة، أنَّ ه ــة وخفي ــن غامض ــا بقرائ ــتنتج منه اس

الصهيــوني هــو عــدو هــذه الأمــة، لا، الــذي أخرنــا بذلــك، أعْلمَنــا بذلــك، أكَّــد 

: لنــا عــى ذلــك: هــو اللــه
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العليم بعباده.- 

العليم بذات صدورهم.- 

العليم بما يعملون.- 

والخبر بما يعملون.- 

والذي يخر وهو يعلم الغيب والشهادة.- 

ويعلم الر في السماوات والأرض.- 

ــة  ــداء كبقي ــوا أع ــى، وليس ــا حت ــداوةً لن ــد ع ــم الأش ــا بأنه ــذي أعْلَمن ــو ال ه

الأعــداء، وإنمــا الأشــد عــداءً، والأخطــر في عدائهــم لنــا بــن كل الأعــداء، وبــن قائمــة 

ــداء. كل الأع

مــع ذلــك تــأتي بعــض الأنظمــة، ومنهــا أنظمــة يــأتي قادتهــا ليقولــوا: ]إنَّ 

دســتورهم هــو القــرآن[، فــإذا بهــم يتبنــون رؤيــةً مخالفــةً بشــكلٍ صريــحٍ للقــرآن، 

ومتباينــةً بشــكلٍ كيٍ مــع القــرآن، فيقولــون: العــدو هــو مــن؟ العــدو هــو الشــيعة، 

ــدو  ــد، الع ــدو الأش ــو الع ــلمن، ه ــن المس ــزءٌ م ــو ج ــدو ه ــران، الع ــو إي ــدو ه الع

ــداء،  ــة الع ــه بوصل ــه إلي ــذي يجــب أن تتج ــدو ال ــر، الع الأخط

ثــم يريــدون مــن الأمــة أن تحــرف بوصلــة العــداء كليــاً، فــا تتجــه نحــو العــدو 

الإسرائيــي، فتتجــه إلى الداخــل فيــما بينها؛ لتتناحــر فيما بينها، تحــت عناوين مذهبية 

وطائفيــة، وفي الإطــار التكفــري، الــذي تنشــط فيــه الجماعــات التكفريــة، في مخالفة 

واضحــة وصريحــة للقــرآن، تلــك الجماعــات التكفريــة التــي تبنــت رؤيــة مختلفة في 

مــن هــو العــدو، الأشــد عــداوة، والأخطــر عــداوة، مخالفــةً بشــكلٍ واضــحٍ للقــرآن، 

ــة، عــى مســتوى الفعــل  هــي مكشــوفة ومفضوحــة، وتجــى بالشــواهد الدامغ

والقــول، مــدى ارتباطهــا بالأعــداء، بخدمــة الأعــداء، بخدمــة أمريــكا وإسرائيــل. 
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ــةً  ــةً مخالف ــل رؤي ــي تحم ــا وه ــاً، أنه ــا جميع ــين لن ــة يتب ــك الأنظم تل

للقــرآن، مخالفــةً للواقــع، مخالفــةً للأحــداث والوقائــع المعروفــة، أنهــا كذلك 

منحرفــة بتوجههــا، ومخدوعــة، ومتجهــة الاتجــاه الخاطــئ.

لماذا يحرص الصهاينة على ألا ننظر إليهم كأعداء؟ 
ــةً مختلفــةً عنهــم، ألاَّ  لمــاذا يحــرص اليهــود الصهاينــة عــى أن نحمــل رؤي

ننظــر إليهــم كأعــداء، بعــد أن أخرنــا اللــه، وبعــد أن رأينــا مــن الواقــع، وبعــد 

أن أثبتــت الأحــداث أنهــم هــم العــدو؟

لأنهــم أعــداء خطــرون، يريــدون أن نتجــه بحالــة العــداء إلى اتجاهــات 

ثانيــة، اتجاهــات خاطئــة؛ وبالتــالي يتمكنــون هــم مــن مواصلــة نشــاطهم 

العــدائي بأســاليبهم الخطــرة الشــيطانية؛ لأنهــم عــدوٌ ليســت معركتــه فقــط معنــا 

معركــةً عســكرية، معركتــه معنــا شــاملة، واســتهدافه لنــا شــاملٌ في كل المجــالات، 

والاســتراتيجية التــي يعتمــد عليهــا في مواجهتنــا كأمــةٍ مســلمة، هــذه الاســتراتيجية 

هــي: تجريدنــا كأمــةٍ مســلمة مــن كل عنــاصر القــوة المعنويــة والماديــة؛ بمــا يســهِّل 

لــه الســيطرة الكاملــة علينــا بأقــل كلفــة، ومــن دون عنــاء، وهــذا مــا حــرص القــرآن 

ــم. ــا بشــكلٍ واســع في القــرآن الكري حــه لن ــه، وأن يوضِّ ــا علي ــم أن ينبهن الكري

ولذلــك لاحظــوا، والقــرآن الكريــم يبــن لنــا أنهــم أعــداء، ويكشــف لنــا الحقائــق 

الكثــرة عنهــم، ويبــن لنــا خطورتهــم، ومؤامراتهــم، ومكائدهــم، يــأتي مــن أول يــوم 

رنــا مــن الطاعــة لهــم والتــولي لهــم، وهــذا شيءٌ غريــب. ليحذِّ

لاحظــوا، عندمــا يحــذرك الإنســان مــن عــدو مثــاً، فتلقائيــاً الــيء الطبيعــي 

أن يتجــه إلى تنبيهــك عــى الاســتعداد للمواجهــة، إلى أن ينبهــك عــى مــا تســتفيد 

منــه في الاســتهداف لهــذا العــدو، أن يعرِّفــك كيــف تســتهدف عــدوك هــذا.
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ــة  ــن الطاع ــدو، م ــولاء للع ــن ال ــا م ــوم ليحذرن ــن أول ي ــأتي م ــا أن ي أمَّ

ــف يعمــل هــذا  ــا كي ــن لن ــا تب ا، ولكنه ــة جــدًّ ــذه مســألة غريب للعــدو، فه

ــدو.  ــذا الع ــتهدفنا ه ــف يس ــدو، كي الع

هذا العدو يسعى إلى الوصول بنا إلى:

أن نطيعه.- 

أن نصبــح أداةً بيــده، أن يســيطر علينــا هــذه الســيطرة الشــاملة، التــي تجعلنــا - 

ــا. أداةً في يــده يســتثمرنا، ويســتثمر كل إمكانياتن

ولذلك هو يشتغل عى:

أن يبعــد عنــا، أن يخــرج منــا، كل حالــة الاستشــعار للعــداء نحــوه، وأن يغــر مــن - 

نظرتنــا إليــه.

وأن يكسب ولاءنا، في الوقت الذي هو عدوٌ لنا.- 

ولاؤنــا لــه لــن يغــرِّ شــيئاً مــن عدائــه لنــا، هــو يبقــى عــدواً مهــا كان، يبقــى 

متآمــراً، يبقــى لا يريــد لنــا أي خــر، يبقــى ســاعياً فقــط لــكل مــا يســاعده عــى:

السيطرة التامة علينا.- 

وعى استثمارنا كأمة.- 

واستثمار إمكاناتنا ومقدراتنا التي بن أيدينا. - 

ا؛ لأنه لا بدَّ لنا من الوعي كيف يعمل هذا العدو؛ وبالتالي  وهذه نقطة خطرة جدًّ

ماذا علينا أن نعمل في المقابل.

فيــأتي في القــرآن الكريــم التحذيــر الشــديد مــن التــولي لهــذا العــدو، إلى درجــة 

هُ منِْهمُْ{]المائــدة: مــن الآيــة 51[، هــذا تحذيــر  َ� همُْ منِكْمُْ فإَِن َ� أن يقــول اللــه : }ومَنَْ يتَوَلَ

ــي،  ــماءه الدين ــة، وانت ــه الإيماني ــدَ هويت ــدْ فقََ ــم فقََ ــن يتوله ا، م ــدًّ ــديد ج ش

وأصبــح محســوباً منهــم.
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بهِمِْ مرَضٌَ يسُاَرعِوُنَ فيِهمِْ{]المائــدة: مــن  �ذَيِنَ فيِ قلُوُ يقــول اللــه : }فتَرَىَ ال

الآيــة 52[؛ ليبــين أنهــا حالــة انحــراف خطــر، وحالــة ليســت صحيــة:

- لا عى المستوى الإيماني.

- ولا الثقافي.

- ولا عى مستوى زكاء النفس.

ــة  ــارع في خدم ــان، أن يس ــان كإنس ــي للإنس ــع الطبيع ــتوى الوض ــى مس - ولا ع

ــدوه. ــح ع ــل لصال ــدوه، في العم ــولي لع ــدوه، في الت ع

يقاً  �ذَيِنَ آمنَوُا إِنْ تطُيِعوُا فرَِ هاَ ال يقــول اللــه  في القــرآن الكريــم: }ياَ أَي�ُ

ينَ{]آل عمــران: الآيــة 100[، فناحــظ  يماَنكِمُْ كاَفرِِ وكمُْ بعَدَْ إِ َابَ يرَدُ�ُ �ذَيِنَ أُوتوُا الكْتِ منَِ ال
تحذيــره مــن طاعتهــم؛ لأنهــم في خبثهــم، وبوســائلهم الشــيطانية الماكرة، وأســاليبهم 

الشــيطانية الماكــرة، يصلــون بالبعــض إلى أن يكــون مطيعــاً لهــم؛ وبالتــالي يعمــل:

لتنفيذ مخططاتهم.- 

لتنفيذ مؤامراتهم.- 

للعمل وفق سياساتهم.- 

وفق إماءاتهم.- 

وفق توجيهاتهم.- 

وفق أوامرهم.- 

بما يخدمهم وير بالأمة، ويرّ به.- 

بما يمثل ارتداداً عن الإسام في:- 

مبادئه. 	

وقيمه. 	

وأخاقه. 	
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وتعليماته. 	

ومنهجه العظيم. 	

ا في الــصراع  ا؛ لأنهــا تبــن لنــا جوانــب خطــرة جــدًّ وهــذه نقطــة مهمــة جــدًّ

ــذا  ــل هك ــة لمث ــة، المقابل ــوات العملي ــا الخط ــب عليه ــدو، يترت ــذا الع ــع ه م

ــرات، وأســاليب، وخطــط.  مســاعي، ومؤام

	 ،يبــين لنــا القــرآن الكريــم أنهــم يســعون إلى أن يســلبوا منــا، وأن يجرِّدونــا

مــن كل عنــاصر القــوة المعنويــة:

متهــا: صلتنــا باللــه ، الصلــة الإيمانيــة، أن يفصلونــا عــن هــذه الصلــة؛  وفي مقدِّ

حتــى لا نحظــى بتأييــد اللــه ، بنــصره، بمعونتــه، بهدايتــه، وســعيهم لأن يردونــا 

بعــد إيماننــا كافريــن؛ لأنهــم يعرفــون أنَّ الصلــة باللــه هــي صلــة إيمانيــة، أنَّ الصلــة 

ا علَيَنْاَ نصَرُْ المْؤُمْنِيِنَ{]الــروم: مــن  بنــصر اللــه وتأييــده هــي صلــة إيمانيــة، }وكَاَنَ حَق�ً

�ذَيِنَ آمنَوُا{]الحــج: مــن الآيــة38[. هَ يدُاَفعُِ عنَِ ال َ� الآيــة47[، }إِن�َ ال�

ســعيهم لأن يحوِّلــوا هــذه الأمــة إلى أمــة ترتــد عــن إيمانهــا، يتبعــه نشــاط واســع 

عــى كل المســتويات:

نشاط سياسي.- 

نشاط ثقافي.- 

نشاط فكري.- 

ا: نشاط واسع جدًّ

نشاط عى المستوى الأخاقي؛ لرب الأمة في أخاقها.- 

التحريف للمفاهيم.- 

اللبس للحق بالباطل.- 
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ــى  ــاشرة، ع ــر مب ــاليب غ ــطة بأس ــذه الأنش ــن ه ــر م ــأتي الكث ــاً ت وأحيان

ــة: ــى الأم ــوبين ع ــن المحس ــض م ــدي البع أي

كُتَّاب من أبناء الأمة.- 

أحزاب.- 

اتجاهات.- 

تكتــب، تتحــدث، تتبنــى أفــكاراً، ثقافــات، مفاهيــم، تفصــل الأمــة عــن هــذه 

الصلــة باللــه ، تجــرِّد الأمة مــن هويتها الإيمانيــة، تبعدها عــن انتائها الإيماني.

فهم يفصلون الأمة عى:

المستوى المبدئي.- 

والعقائدي.- 

والثقافي.- 

والفكري.- 

والأخاقي.- 

والسلوكي.- 

عــن مقتضيــات وارتباطات الانتاء الإيماني، وهــذا الفصل عن الانتاء الإيماني يدخل:

من البوابة السياسية عى نحوٍ واسع.- 

من البوابة الثقافية والفكرية عى نحوٍ واسع.- 

ــه  ــول، لكن ــذا يط ــن ه ــكام ع ــوع، وال ــعٍ ومتن ــاطٍ واس ــه بنش ــتغلون علي ويش

ــالي. ــفٌ إج توصي
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خبث اليهود في سعيهم لفصلنا عن الانتماء الإيماني
ينَ{،  يماَنكِمُْ كاَفرِِ وكمُْ بعَدَْ إِ ــول: }يرَدُ�ُ ــم، فيق ــه منه ــا الل رن ــذا يحذِّ وله

م وهــو يفصــل  ــس الإنســان، تجــاه كل خطــوة، كل مــا يقــدَّ ويجــب أن يتلمَّ

النــاس عــن انتائهــم الإيمــاني:

ما كان بشكل عقائدي.- 

ما كان بشكل ثقافي وفكري.- 

ما كان بشكل أخاقي وسلوكي.- 

ولــو كان لــه قنــاع ذو وجــه عــربي أو إســامي، فــإنَّ وراءه اليهــود، وراءه اليهــود 

الصهاينــة، وراءه مســاعيهم الشــيطانية لأن يفصلــوا الأمــة عــن انتمائهــا الإيمــاني عــى 

كل المســتويات، وبــكل أســلوبٍ خبيــثٍ وماكر.

ــة44[،  ــن الآي ــاء: م بيِلَ{]النس وا الس�َ ُ� ِيدوُنَ أَنْ تضَِل ــم: }وَيرُ ــاً عنه ــه  أيض ــول الل يق

ــعون،  ــودون، ويس ــدون، وي ــم يري ــم أنه ــرآن الكري ــم في الق ــث عنه ــرر الحدي وتك

ويعملــون، لإضالنــا، يعملــون عــى أن نضــل، عــى أن نكــون أمــةً ضالــة، ضالــة عــى 

كل المســتويات، يتــرب هــذا التضليــل مــن جانبهــم بأســاليبهم الماكــرة، وأحيانــاً عــر 

أدواتهــم، عــر عمائهــم، عــر المرتبطــن بهــم، يتــرب:

إلى الثقافة.- 

إلى العقيدة.- 

إلى المفاهيم.- 

ا.-  إلى الرأي العام تجاه قضايا كثرة جدًّ

فإذا بالناس يحملون- أحياناً- عقائد ضالة، هم وراء تريبها، هم وراء زرعها في 

الاتجاه العقائدي للأمة.
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فــإذا بالنــاس يحملــون مفاهيــم، والكثــر منهــا هــم مــن عمــل عــى أن 

يدســها في ثقافــة الأمــة، وهــي مفاهيــم خطــرة، تخدمهــم، وتضــل الأمــة، 

وتضيعهــا عــن المفاهيــم الصحيحــة، عــن الرؤيــة الصائبــة.

ثم عى مستوى الرؤية:	•

يحاولــون أن يؤثــروا في الرؤيــة لــدى الأمــة تجــاه مختلــف القضايــا، 

وبالــذات فيــما يتعلــق بالــصراع معهــم، وبالــذات فيــما يتعلــق بــكل مــا يبنــي 

ــم. ــتوى مواجهته ــون بمس ــة لتك الأم

• عى مستوى التأثر عى الرأي العام:	

ــرة إلى  ــف النظ ــق، ويزيِّ ــف الحقائ ــذي يزيِّ ــي، ال ــاط الإعام ــال النش ــن خ م

ا، ومــن أهــم مــا يركِّــزون عليــه: التأثــر  كثــرٍ مــن الأمــور، لهــم نشــاط واســع جــدًّ

عــى الــرأي العــام.

ولذلــك يجــب أن نكــون عــى يقظــة تامــة، وأن نــدرك جيــداً، وأن نعــي جيــداً: 

أنَّ كثــراً مــما نســمعه، مــن الــرؤى، والتحليــات، والتصــورات، مــما يخدمهــم، إنمــا 

هــم وراء ذلــك، ولديهــم أســاليبهم التــي يوصلــون مــا يؤثِّــر عــى الــرأي العــام، مــا 

يؤثِّــر عــى الرؤيــة العامــة:

عى مستوى الشعوب.- 

أو عى مستوى الحكومات.- 

أو عى مستوى الاتجاهات والكيانات.- 

هم يعملون عى ذلك، وكيف يوصلونها، بطريقة، أو بأخرى.

• التضليل عى مستوى الجانب المعلوماتي:	

المســتوى الاستشــاري في مراكــز  يقدمــون معلومــات مخادعــة، عــى 

ــا  ــة أنه الدراســات والأبحــاث، ومــن الغــن الشــديد لبعــض الأنظمــة العربي
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تعتمــد عليهــم، مــع الانبهــار بهــم، تعتمــد عــى معلوماتهــم، تعتمــد 

ــة؛  ــا المهم ــية، والقضاي ــور السياس ــم في الأم ــاتهم وأبحاثه ــز دراس ــى مراك ع

مــوا- وبصفــة استشــارية- رؤى مخادعــة، رؤى مخطئــة،  فيســتطيعون أن يقدِّ

رؤى غــر صائبــة أبــداً، ومنهــا مــا يتجــه بالإنســان إلى أن يتبنــى عــداءً لبديــلٍ 

عنهــم، عــداءً لمــن يعاديهــم هــم؛ حتــى تصبــح الرؤيــة تجــاه العــدو والصديــق 

ــات: ــصرف البعــض، وتنــصرف بعــض الجه ــى ين ــاً، حت ــة تام ــة خاطئ رؤي

عن الأولويات الصحيحة.- 

عن المواقف الصحيحة.- 

عن الاتجاهات الصحيحة.- 

نتيجــةً لهــذا التضليــل، التضليــل الواســع، الــذي يــأتي عــر وســائل كثــرة، وبأســاليب 

ا. ــدًّ كثرة ج

	 ــه عليــه القــرآن الكريــم وحــذر منــه فيــا يتعلــق بهــم، هــو مــن أهــم مــا نبَّ

الإفســاد، وقــال عنهــم أنهــم: يســعون في الأرض فســاداً:

هُ لاَ يُحبِ�ُ المْفُْسِديِنَ{]المائدة: مــن الآيــة64[، ومعنــى  َ� }وَيسَْعوَنَْ فيِ الْأَرْضِ فسَاَداً واَل�
ــاد في كل  ــر الفس ــى ن ــاليب، ع ــكل الأس ــائل، ب ــكل الوس ــون ب ــم يعمل ــذا: أنه ه

المجــالات، وفي مقدمتــه: الفســاد الأخاقــي، هــم يعملــون بــكل وســيلة، بــكل جهــد، 

إلى انتشــار الرذائــل، إلى انتشــار الفســاد الأخاقــي، إلى انتشــار جرائــم الزنــا والفســاد 

ــة الأولى  ــات، وضرب اللبن ــك الأسر والمجتمع ــع، إلى تفكي ــوٍ واس ــى نح ــي ع الأخاق

ــم،  ــي بالنســبة له ــذا مخطــط رئي ــي هــي الأسرة، ه ــات، الت ــيس المجتمع في تأس

ومســعىً يســتمرون في العمــل عليــه بــكل الوســائل، وبــكل الأســاليب.

وفي هــذا العــصر يســتغلون التقنيــات والإمكانــات المعــاصرة، والوســائل 

المعــاصرة، التــي يمكــن أن تســتغل عــى نحــوٍ واســع، لنــر الفســاد، ومــا يوصل 

ــات،  ــن الثقاف ــر م ــر الكث ــا يســبب للفســاد، وهــم وراء ن إلى الفســاد، وم
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والمفاهيــم الخاطئــة، التــي تخــرج المرأة عــن حشــمتها، التي تكــر الحواجز 

والضوابــط الرعيــة والأخاقيــة مــا بن الرجل والمــرأة، والتي تســعى إلى نر 

الفســاد بشــكلٍ واســع عــى هــذا المســتوى، وكذلــك عــى بقيــة المســتويات.

معنــى هــذا: أنهــم يعملــون بجدٍ واهتــامٍ كبر في هــذا المجال؛ لأنــه يخدمهم:

يخدمهم في تفكيك المجتمع.- 

يخدمهم في ضرب الأسرة؛ حتى لا تبقى هذه اللبنة الأساسية في المجتمع قائمة.- 

يخدمهــم في ضرب النفــوس، في تحطيــم النفــوس، في تييــع النفــوس، في - 

تطويعهــا، والســيطرة عليهــا، وإخضاعهــا.

يخدمهم في ضرب الروح المعنوية لدى الأمة ولدى شعوبها.- 

	:ما أخر عنهم أنهم يحرصون عى سياسة التفريق

وبلغوا فيها إلى النهايات:

يريدون أن يفرقوا بن الله ورسله.- 

يســعون، ويتعلمــون أن يفرقــوا حتــى- كــما قــال اللــه عنهــم- مــا بن المــرء وزوجه، - 

�قِوُنَ بهِِ بيَنَْ المْرَءِْ وزَوَْجِهِ{]البقــرة : 102[، إلى هــذا المســتوى. موُنَ منِْهمُاَ ماَ يفُرَ َ� }فيَتَعَلَ

ومعنــى هــذا: أنهــم يعملــون عــى تفريــق النــاس بــكل الوســائل، وعملــوا عــى 

هــذا، عملــوا عــى هــذا، وحققــوا خطــوات كبــرة في تفريــق الأمــة الإســامية.

• فرقوا الأمة الإسامية وقطعوا أوصالها:	

	.ا عى المستوى الجغرافي والسياسي: أوجدوا بينها الحواجز الكبرة جدًّ

ثم يسعون لتوظيف الخافات المذهبية، من خال الشحن الطائفي، 

والعداوات المذهبية، إلى أنهى مستوى.



23
3

�ي دس العالم وم ال�ة �ي�ي دس العالم وم ال�ة �ي
14421442هه

ــة هــذا  ــه، وتجزئ ــم يســتمرون إلى بعــرة الشــعوب، كل شــعبٍ في داخل ث

ــاء الأمــة، تحــت كل العناويــن: المجــزأ مــن أبن

العناويــن السياســية: يجزئــون الأمــة مــن خالهــا باســتمرار، ويبعرونهــا إلى 

كيانــات، وبشــكلٍ مســتمر، كيانــات بعــد كيانــات بعــد كيانــات، ويشــجعونها 

عــى المزيــد والمزيــد مــن الفرقــة والاختــاف في كل شيء:

ألاَّ يكون لها رأيٌ واحد.- 

ولا كلمةٌ واحدة.- 

ولا منهجٌ واحد.- 

ولا موقفٌ واحد.- 

ولا توجهٌ واحد.- 

وأن تكون مبعرة، متفرقة، مختلفة في كل شيء:- 

تختلف أنظارها في كل شيء. 	

وآراؤها في كل شيء. 	

وأن تتباين في كل شيء. 	

وألاَّ تتفق عى شيء. 	

لديهم نشاط واسع في الإطار السياسي، وتحت العناوين السياسية، والأساليب 

السياسية، في هذا الاتجاه.

	.وعى المستوى الثقافي والفكري

	.وعى المستوى الديني

لا يزالون يعملون عى المزيد والمزيد من الفرقة والفرقة والفرقة، والشتات، 

ا. والبعرة، عمل نشط جدًّ
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	 وحتــى عــى المســتوى الاجتاعــي: إثــارة مشــاكل وحساســيات بن

الرجــل، والمــرأة، والشــباب، والكبــار، والصغــار.

	 وعى المســتوى المناطقي: هم يعملون عى ذلك، ويســتغلون المعقديــن، والذين

لديهــم مشــاكل وعقــد نفســية، وثقافيــة، وفكريــة، في هــذه الإشــكالات وإثارتهــا.

• يعملــون بــكل جهــد عــى توظيــف كل المشــاكل، والأزمــات، والخافــات، 	

ــى حــد: ــات، إلى أق والتباين

ــرة  ــا، ومؤث ــا، ومضعفــة لأمتن ــع أمتن ــرة عــى واق وباتــت هــذه مشــكلة مؤث

عــى نهضتهــا، مؤثــرة حتــى عــى مســتوى أن تســر في حياتهــا بشــكل اعتيــادي 

وطبيعــي، مــا بالــك بــأن تنهــض، أزمــات كبــرة في أمتنــا الإســامية، في هــذه الدولــة، 

وتلــك الدولــة، والدولــة الأخــرى:

أزمات سياسية.- 

أزمات اقتصادية.- 

أزمات اجتماعية.- 

أزمات أمنية.- 

مشاكل عى كل المستويات.- 

تجعلها:

غارقة في مشاكلها وأزماتها.- 

وفي حالة من الإحباط والضغط الكبر.- 

ــى 	• ــة، ع ــوة المادي ــاصر الق ــن كل عن ــا م ــد أمتن ــاً إلى تجري ــعون أيض يس

الاقتصــادي: المســتوى 

َابِ ولَاَ المْشُرْكِِينَ  �ذَيِنَ كَفرَوُا منِْ أَهلِْ الكْتِ كا قال الله عنهم: }ماَ يوَدَ�ُ ال

�كِمُْ{]البقــرة: مــن الآيــة105[، لا يريــدون لنــا أي خــر،  َب لَ علَيَكْمُْ منِْ خيَرٍْ منِْ ر َ� أَنْ ينُزَ
ــا بذلــك، ليــس مركــز دراســات وأبحــاث مشــبوه، أو  اللــه هــو الــذي يخرن
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ــم:  ــا عنه ــذي يخرن ــه هــو ال ــه، الل ــه وفي معطيات ــاصر في قراءت خاطــئ وق

أنهــم مــا يــودون لنــا أي خــر:

لا معنوي. 	

ولا مادي. 	

ولذلك لهم دور كبر في:

أن يبقى وضعنا الاقتصادي- كأمةٍ مســلمة- عى ما هو عليه من الســوء والتردي.- 

وأن تبقى أمتنا مجرد سوقٍ استهاكية لمنتجاتهم وبضائعهم.- 

وألاَّ نكون أمةً قوية، تحقق لنفسها الاكتفاء الذاتي.- 

ألاَّ نكــون أمــةً منتجــة، تســتثمر خراتهــا ونعــم اللــه عليهــا؛ لتكــون أمــةً قويــةً، - 

ــه  مــن النعــم. مصنعــةً، منتجــةً، تعتمــد عــى مــا منحهــا الل

فيعملون بشكلٍ مستمر أن نبقى:

أمةً تعتمد عليهم اقتصادياً في كل شيء.- 

وأمةً تعيش الأزمات الاقتصادية.- 

أمةً تعتمد سياسات اقتصادية خاطئة، مفلسة، تصنع المزيد، وتنتج المزيد، من:- 

الأزمات. 	

والمشاكل الاقتصادية. 	

والبؤس. 	

لديهــم أيضــاً ســعي لأن يؤثــروا عــى مســتوى التوجهــات والسياســيات 	•

ــاً: ــة علمي ــض الأم ــا تنه ــة، ف ــى النهضــة العلمي ــروا أيضــاً ع ــة، وأن يؤث الاقتصادي

ولهــذا ينزعجــون انزعاجــاً شــديداً مــن نهضــة الجمهوريــة الإســامية في 

إيــران، يســتهدفون علماءهــا، فيعملــون عــى اغتيالهــم، وعــى قتلهــم؛ لأنهــم لا 

ــدون أن ينهــض أي شــعبٍ مســلم: يري
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أن يمتلك العلم والمعرفة، التي تساعده عى بناء نهضة وحضارة.- 

وأن يبني وضعه الاقتصادي عى أساسٍ صحيح.- 

فهم يحاربون ذلك بشكلٍ واضح.

• هــم يريــدون أن تبقــى هــذه الأمــة ســوقاً اســتهاكية لمنتجاتهــم، وأن 	

تذهــب كل الأمــوال إلى بنوكهــم، وإلى جيوبهــم:

أن يســتأثروا بالمــواد الخــام في هــذه الأمــة، وعندمــا يعيــدون إنتاجهــا، 

وحصلــوا عليهــا بالمجــان، أو بأبخــس الأثمــان، يعيــدون تصديرهــا إلينــا، ليحصلــوا 

ا، فنبقــى دائمــاً ندفــع لهــم، ومــن واقــع: بــؤس،  في المقابــل عــى أمــوال هائلــة جــدًّ

وفقــر، وحرمــان، وعنــاء.

ســعيهم أيضــاً لمنــع امتــاك القــدرات العســكرية لهــذه الأمــة، وبالــذات 	•

عــى أســاسٍ مــن الاســتقال:

ا، هــم يســعون- فيــما يتعلــق بهــم- أن يمتلكــوا أفتــك أنــواع  وهــذا واضــحٌ جــدًّ

الأســلحة، وســعى الكيــان الإسرائيــي إلى أن يمتلــك حتــى الســاح النــووي، وأنشــطته 

واهتماماتــه العســكرية معروفــة، لا مثيــل لهــا في منطقتنــا بشــكلٍ عــام:

تعبئة عامة.- 

نشاط مستمر.- 

سعي مستمر لتقوية جيشه، لاستفادة من كل وسائل العصر.- 

ســعي للحصــول عــى كل جديد مــن الأســلحة المهمــة، والفتاكــة، والتقنيات - 

العســكرية المتطــورة، ســعي مســتمر.
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بينــا في واقعنــا: هنــاك عمــل جــاد لمنــع بلــدان أمتنــا مــن امتــاك قــدرات 

عســكرية قويــة، جيــدة، ولهــذا:

انزعاجهــم الكبــر مــن الجمهوريــة الإســامية في إيــران، ألاَّ تطــور أســلحتها - 

ــة. الصاروخي

ــدرات -  ــن ق ــه م ــات يمتلك ــما ب ــي، وم ــعبنا اليمن ــن ش ــح م ــم الواض انزعاجه

عســكرية.

انزعاجهم الجنوني من اقتناء حزب الله للساح، ومن ترسانته العسكرية.- 

ا من امتاك المجاهدين في فلسطن للساح.-  انزعاجهم الشديد جدًّ

وانزعاجهــم الشــديد مــن أن تتطــور هــذه القــدرات، وأن تتلــك شــعوبنا المزيــد - 

مــن القــدرات العســكرية.

ا، يعملــون عــى محاربتهــا بــكل جهــد،  هــذه بالنســبة لهــم مســألة حساســة جــدًّ

ويســعون إلى الحيلولــة دونهــا بــكل الوســائل، حتــى عــى مســتوى الثقافــة العامــة: 

يحاولــون أن يقدمــوا صــورة وفكــرة عامــة لــدى شــعوب أمتنــا، يبعدونهــا مــن خالهــا:

عن الأخذ بعناصر القوة.- 

عن إعداد ما تستطيع من القوة.- 

ــدرات -  ــك الق ــتويات، وأن تتل ــى كل المس ــة ع ــةً قوي ــون أم ــعي لأن تك ــن الس ع

العســكرية والاقتصاديــة، وســائر القــدرات وعنــاصر القــوة الازمــة.

ولهــذا ناحــظ أنهــم يســعون أن تبقى مســألة القــدرات العســكرية، في حدود ما 

يمتلكــه عماؤهــم، بمقــدار مــا ينفذونــه لخدمتهــم، فهــذا المســموح به لهــذه الأمة: 

أن تتلــك مــن القــدرات العســكرية مــا تنفــذ بــه مخططاتهــم، ومؤامراتهــم فقــط.

أمــا غــر ذلــك، فهــم يســعون إلى محاربــة هــذه الأمــة، هــذه الشــعوب، ألاَّ 

تتلــك القــدرات العســكرية، ولا الســاح العســكري، ويجعلــون هــذه مشــكلة، 

ويحاولــون أن ينظــر إليهــا عــى أنهــا مشــكلة، وأنهــا ســلبية، وأن أي شــعب 
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مــن هــذه الشــعوب يمتلــك القــدرة العســكرية يجــب أن يجــرد مــن هــذه 

ــط  ــذا فق ــى ه ــدرة، وأن يبق ــذه الق ــه ه ــحب من ــب أن تس ــدرة، ويج الق

لهــم هــم، أن يبقــى لهــم هــم الحــق في أن يمتلكــوا كل أنــواع الســاح، حتــى 

النــووي؛ بينــا شــعوب هــذه الأمــة ليــس مســموحاً لهــا أن تتلــك أي نــوع 

مــن أنــواع الســاح، وهــذه مســألة معروفــة وواضحــة.

ــك، مــع كل مؤامراتهــم، ومكرهــم، وكيدهــم، وســجلهم الإجرامــي  ومــع ذل

بحــق هــذه الأمــة، ومــا قــد قتلــوا، ومــا يفعلونــه يوميــاً مــن الممارســات الإجرامية 

في فلســطن، وفي غــر فلســطن، وأنشــطتهم المســتمرة في اســتهداف هــذه الأمــة 

ــذي  ــوان )الســام( للخــداع فقــط، ليــس للســام ال في كل المجــالات، يقدمــون عن

ــم،  ــة له ــال التبعي ــن خ ــم، م ــام له ــي، إلا الاستس ــون فع ــن مضم ــه م يقدمون

ــم. ــم ومخططاته ــذ مؤامراته وتنفي

يريــد أن يحتــل الأرض، أن يقتــل مئــات الآلاف، وأن يــأتي مــن هــذا الواقــع الــذي 

بنــى فيــه كيانــاً غــر شرعــي، مســيطراً عــى أرضٍ مــن أرض الأمــة، مضطهــداً لشــعبٍ 

مــن شــعوب الأمــة، ومســيطراً أيضــاً عــى أراضٍ أخــرى، ومناطــق أخــرى، مــن واقعــه 

ــام(،  ــوان )الس ــدم عن ــه، ليق ــتمر في مؤامرات ــب، المس ــي، المغتص ــدواني، الإجرام الع

وهــذا مجــرد خــداع؛ لأنــه:

عى ما هو عليه من احتال.- 

عى ما هو عليه من سلوك إجرامي.- 

عى ما هو عليه من اضطهاد لأبناء هذه الأمة، ولجزءٍ من أبنائها.- 

عــى مــا هــو عليــه مــن مؤامــرات، وحقــد، وعــداء، أخــر اللــه عنــه، وأخــر - 

الواقــع عنــه.

ثــم ليقــدم عنــوان )الســام( كمجــرد خــداع، وليــس هنــاك من مضمــون إلا 

ماذا؟ إلا الاستسام؛ لأنه يريد أن يبقى الأمر كما هو، وأن يأتي من هذا الواقع 
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الــذي هــو فيــه، وأن يتــم التعامل معه بما هــو عليه، وتحت عنوان )الســام(.

ــه مــن النفــوذ في  معنــى هــذا: هــو الاستســام، معنــى هــذا: هــو تكين

بقيــة بلــدان هــذه المنطقــة، مــن التأثــر، مــن التحــرك بمؤامراتــه، والاســتمرار 

في مؤامراتــه، بأقــل كلفــة.

ــه  ــادع، وأن ــدوٌ مخ ــه ع ــام: أن ــيٍ ت ــى وع ــا ع ــون أمتن ــب أن تك ــذا يج وله

مســتمرٌ في مؤامراتــه، وأنــه يريــد مــما هــو فيــه، ومــا هــو عليــه، ومــا هــو مواصلٌ 

ــه  ــن خال ــى م ــداع، وليحظ ــرد الخ ــوان لمج ــذا العن ــدم ه ــه: أن يق ــتمرٌ في ومس

بتبعيــة البعــض تحــت هــذا الغطــاء، وهــي حالــة تبعيــة لــه:

في مؤامراته.- 

في إجرامه.- 

في سياساته العدائية بحق هذه الأمة.- 

ــه في  ــد فعل ــما ق ــورة، ومه ــن خط ــكله م ــما يش ــل، ومه ــا فع ــدو مه ــذا الع ه

كل هــذه المراحــل الماضيــة، فإننــا نصــل إلى حقيقــة الحتميــات الثــاث: الحتميــات 

الثــاث التــي هــي نهايــة لــكل هــذا الــصراع، ومــآلات هــذا الــصراع، ومــآلات هــذا 

ــة. ــا حتمي العــدو إليه

	:ًالحتميات الثاث قدمها القرآن الكريم، ويجب أن نعيها جيدا

الحتمية الأولى: هي هزيمة هذا العدو:	•

هــذه مســألة محتومــة، أكــد عليهــا اللــه في القــرآن الكريــم، في الوقــت الــذي أخــر 

اللــه فيــه في بدايــة ســورة الإسراء:

عن هذا العدو.- 

عن خطورته.- 

ا كَبيِراً{-  ً� تيَنِْ ولَتَعَلْنُ�َ علُوُ عن فساده في الأرض، }لتَفُْسِدنُ�َ فيِ الْأَرْضِ مرَ�َ
]الإسراء: من الآية 4[.
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أخــر- في نفــس الوقــت- عــن حتميــة ســقوط هــذا العــدو، وهزيمــة هذا 

 : العــدو، وفشــل هــذا العــدو، وأن هــذه النهايــة حتميــة، فيقــول اللــه

}فإَِذاَ جاَءَ وعَدُْ الْآخِرةَِ ليِسَوُءوُا{، يعنــي: وعــد المــرة الآخــرة مــن المرتــن، 

تيَنِْ{، }فإَِذاَ جاَءَ وعَدُْ الْآخِرةَِ ليِسَوُءوُا وجُُوهكَمُْ  }لتَفُْسِدنُ�َ فيِ الْأَرْضِ مرَ�َ

�رِوُا ماَ علَوَاْ تتَبْيِراً{]الإسراء: من الآية7[،  ةٍ ولَيِتُبَ لَ مرَ�َ ولَيِدَْخلُوُا المْسَْجِدَ كَماَ دخَلَوُهُ أَو�َ
فهــو يبــن هنــا النتيجــة الحتميــة لســقوط هــذا العــدو، وهزيمــة هــذا العــدو، 

ا، وهــذا هــو مقتــى العــدل الإلهــي، مقتــى العــدل  وهــذه طمأنــة كبــرة جــدًّ

الإلهــي: كيــان بهــذه الإجراميــة، بهــذا الإفســاد، بهــذا التضليــل، بهــذا العــداء للــه، 

ــه هــو الهزيمــة، هــو  ــاده، بهــذا الســلوك الإجرامــي، مآل ــه، ولعب ولرســله، ولأنبيائ

الســقوط، هــو هــذه النهايــة المحتومــة.

الحتمية الثانية: حتمية خسارة الموالين له:	•

أن الذيــن يوالــون هــذا العــدو، ودخلــوا في رهانــات خاطئــة، وتصــورات باطلــة، 

ــه مــن المــرض في قلوبهــم،  ــا مــا هــم علي ــاء، دفعهــم إليه وأوهــام، وســذاجة، وغب

هُ أَنْ يأَْتيَِ باِلفْتَحِْ  َ� الانحطــاط الأخاقــي والإنســاني، يقــول اللــه : }فعَسَىَ ال�

ــت  ــات، ليس ــت تخمين ــد، ليس ــي وع ــه ه ــن الل ــى( م أَوْ أَمْرٍ منِْ عنِدْهِِ{، و)ع
باِلفْتَحِْ أَوْ أَمْرٍ منِْ عنِدْهِِ  أَنْ يأَْتيَِ  هُ  َ� احتــمالات، هــي وعــدٌ قاطــع، }فعَسَىَ ال�

�ذَيِنَ  ال �ذَيِنَ آمنَوُا أَهؤَلُاَءِ  يقَوُلُ ال 52 وَ وا فيِ أَنفْسُهِمِْ ناَدمِيِنَ  فيَصُْبحُِوا علَىَ ماَ أَسرَ�ُ

ينَ{ خاَسرِِ فأََصْبحَُوا  أَعمْاَلهُمُْ  حَبطِتَْ  لمَعَكَمُْ  همُْ  إِن�َ أَيمْاَنهِمِْ  جَهْدَ  هِ  َ� باِل� أَقسْمَوُا 
]المائــدة: 52-53[، إن كل هــؤلاء المطبعــن والمطبلــن للتطبيــع، والمتجهــن )علنــاً، أو 

سراً( في الــولاء للعــدو الصهيــوني الإسرائيــي اليهــودي، واللــوبي اليهــودي في العــالم، 

ــم  ــم؛ تصوراته ــت إمكانياته ــما كان ــم، مه ــت تريراته ــما كان ــوا، مه ــما فعل مه

ــة  ــو النتيج ــم، ه ــم، وندمه ــلهم، وخرانه ــاقطة؛ وفش ــم س ــة، ورهاناته خاطئ

ــك. ــك، لا شــك في ذل ــماً، لا شــك في ذل ــك حت ــآل أمرهــم إلى ذل ــة، وم الحتمي
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ــه:	• ــن وثقــوا ب ــين، الذي ــه، المؤمن ــاد الل ــة عب ــة: هــي غلب ــة الثالث الحتمي

ــوا  ــة، ليكون ــذه الأم ــاء ه ــتقطب أبن ــدو ليس ــه الع ــا اتج ــن عندم الذي

موالــن لــه، كان ولاؤهــم هــم للــه ، ولاؤهــم في الاتجــاه الصحيــح، 

ارتباطهــم وثقتهــم باللــه ، وتوكلهــم عليــه، فــكان نتــاج ذلــك: ثباتهــم عــى 

ــح. ــاه الصحي ــى الاتج ــح، ع ــف الصحي ــى الموق ــق، ع ــف الح الموق

لاحظــوا، اللــه أخــر عــن العــدو الإسرائيــي أنــه عــدو، حتــى عــى المســتوى 

الرســمي العــربي كان هنــاك اعــتراف بأنــه عــدو للأمــة، كان هــذا محــط اعــتراف 

في الجامعــة العربيــة، في منظمــة المؤتــر الإســامي ســابقاً، وكانــت هــذه مســألة 

معروفــة لــدى الجميــع، الــذي ارتــد عــن هــذا، إلى مســار التطبيــع والــولاء لإسرائيــل 

علنــاً، بعــد أن كان سراً: هــو يخــرج عــن هــذه الحقيقــة، هــو أوقــع نفســه في اتجــاه 

يخــر فيــه، لا شــك في ذلــك.

 ، ــه ــه الأمــة عــى الل ــذي تعتمــد في ــح، ال ــت، الصحي ــل، الثاب فالاتجــاه الأصي

ــى  ــد ع ــه، تعتم ــق هدي ــر وف ــبيله، تس ــد في س ــه، تجاه ــئ إلي ــه، تلتج ــوكل علي تت

ــى  ــماد ع ــر، بالاعت ــذا الخط ــع له ــا في الدف ــؤولياتها وواجباته ــض بمس ــه، وتنه منهج

اللــه ، هــذا يؤهــل الأمــة لتكــون حزبــاً للــه؛ ينصرهــا اللــه، ويعينهــا، ويؤيدهــا.

فالحتميــة الثالثــة: هــي غلبــة حــزب اللــه: حــزب اللــه هــم هــؤلاء الذيــن يتجهــون 

هــذا الاتجــاه:

 -. في الولاء لله

والثقة به.- 

والتوكل عليه.- 

ويعتمدون عى منهجه.- 

يسرون وفق توجيهاته.- 
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يهتدون بهديه.- 

ينهضون بمسؤولياتهم وواجباتهم.- 

هِ همُُ الغْاَلبِوُنَ{]المائدة: 56[. َ� �ذَيِنَ آمنَوُا فإَِن�َ حِزْبَ ال� هَ ورَسَُولهَُ واَل َ� }ومَنَْ يتَوَلَ�َ ال�

فمآلات هذا الصراع الحتمية هي في هذه الثاث:

في هزيمة العدو.- 

في خسارة الموالن له.- 

ــه.-  ــدي الل ــاس ه ــى أس ــون ع ــن ينطلق ــن، الذي ــار المؤمن في انتص

وهــذا هــو الموقــف الصحيــح، الــذي يجــب أن تتوجــه الأمــة عــى أساســه، وأن 

تتحــرك بمقتضــاه، هــذا هــو التوجــه الصحيــح، والخيــار الصحيــح، وإيجابياتــه كبــرة 

في واقــع الأمــة؛ لأنــه يمثــل عامــاً لنهضتهــا، لأخذهــا بأســباب القــوة، لاحتمائهــا مــن 

هــذا الخطــر في كل أشــكاله، في كل ثغراتــه التي ينفــذ منها، ويتســلل إلى الأمة عرها.

	:ونجد إيجابيات هذا الموقف في من يتبناه، في من ينطلق عى أساسه

هم الأحرص عى امتاك هذه الأمة لعناصر القوة.- 

هم الأحرص عى أن تكون هذه الأمة:- 

متوحدة. 	

وقوية. 	

ومتآخية. 	

وواعية. 	

وفاهمة. 	
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هم الأحرص عى أن يتصدوا لكل محاولات الفتنة في داخل هذه الأمة.- 

هم الأحرص عى بناء القدرات، وتحصن هذه الأمة.- 

ا. إيجابية واضحة جدًّ

	:نجــد أيضــاً في المنهــج القــرآني- مــع وضــوح أنشــطة هــذا العــدو- أن علينا

أن نعمــل عــى تحصــين أمتنــا مــن الــولاء لــه، عــى أن يكــون هنــاك نشــاط - 

ــوي مســتمر: تعب

للعداء لهذا العدو. 	

للحذر من كل الثغرات التي ينفذ منها. 	

أن ننزل في كل ميدان بوعي:- 

	.ميدان المعركة الثقافية

	.المعركة الفكرية

	.المعركة السياسية

	.المعركة في الميدان الإنساني والأخاقي

المعركة في كل مجال.

وأن ندرك:- 

أن مع العدو جيشاً، من نفس أبناء الأمة، يشتغل به في كل ميدان: 	

	.في المجال الثقافي

	.والفكري

	.والسياسي

ــة،  	 ــم الخاطئ ــك المفاهي ــكار المشــبوهة، تل ــك الأف ــا تل ر إلى أمتن أن مــن يصــدِّ

ــر  ــم، ع ــر عمائه ــة، ع ــود الصهاين ــم اليه ــدها، ه ــة، أو تفس ــل الأم ــي تض الت

وكائهــم، عــر خدامهــم، الذيــن يشــتغلون في ذلــك.
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وأن نسعى لتحصن ساحتنا الداخلية عى كل المستويات.- 

وأن نعمــل عــى تفعيــل المقاطعــة، مــع الشــعارات التــي تســتنهض - 

الأمــة في العــداء لهــذا العــدو، وترســخ هــذه الحقيقــة في أنــه العــدو، وتثــل 

حافــزاً مهــماً، لاتجــاه في كل عنــاصر وأســباب القــوة )المعنويــة، والمادية( في كل 

المجــالات، أن نعمــل عــى تقويــة المقاطعــة للبضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة.

ا، لأن أكــر مــا يفيــد العــدو عــى المســتوى الاقتصادي  هــذه نقطــة مهمــة جــدًّ

والمــادي هــو بضائعــه، هــو تجارتــه، التــي يعمــل عــى الترويــج لهــا، وعــى نرها، 

وســاح المقاطعــة ســاح فعــال، وباســتطاعة كل إنســان أن يفعلــه، وهــو موقــفٌ 

مســؤولٌ وواعٍ، وهــو مــن أقــل مــا يجــب علينــا، مــن أقــل مــا يجــب علينــا، ســاح 

فعــال، ســاح مهــم.

ــه  ــامه علي ــه وس ــوات الل ــه »صل ــول الل ــن رس ــلمين في زم ــر المس ــه  أم  الل

وعــى آلــه« أن يقاطعــوا )مفــردة( كلمــة، كان العــدو يســتفيد منهــا في معنــىً مــن 

ينَ عذَاَبٌ أَليِمٌ{]البقــرة: مــن  ــا: }لاَ تقَوُلوُا راَعنِاَ وقَوُلوُا انظْرُنْاَ واَسْمعَوُا ولَلِكْاَفرِِ معانيه

الآيــة104[، فكيــف لا نقاطــع البضائــع التــي تذهــب مــن خالهــا مليــارات الــدولارات 

إلى جيــوب الأعــداء، ويســتفيدون منهــا في محاربــة أمتنــا، وفي دعــم موقفهــم ضدنــا، 

ا. وفي تعزيــز قدراتهــم العســكرية لمواجهتنــا؟! هــذه مســألة مهمــة جــدًّ

	:أما سلبيات المواقف الأخرى

موقف العالة:	•

ــن العــدو اليهــودي،  ــل، يمكِّ ــن إسرائي ــة هــو اتجــاه خــاسر، يمكِّ اتجــاه العال

اللــوبي اليهــودي العالمــي، مــن إخضــاع مــن يخضــع لــه، واســتغاله، بــدون محبة، 

ــه  ــع أن ــة، م ــدون محب ونكَمُْ{]آل عمــران : 119[، ب ُ� ونهَمُْ ولَاَ يُحبِ ُ� }هاَ أَنتْمُْ أُولاَءِ تُحبِ
ســيبقى عــدواً حتــى لهــم؛ إنمــا يســتغلهم.
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سلبية اتجاه موقف الجمود:	•

الجمود هو استسام.- 

الجمود هو تكنٌ للعدو.- 

الجمود هو تكبيلٌ للأمة، تكبيلٌ للأمة عن التحرك.- 

مخالفة لمنهج القرآن الكريم.- 

الجمــود يترتــب عليــه تعامــلٌ باســتهتار، تجــاه هــذا الخطــر، وتجــاه كل قضايــا - 

الأمــة، كل واقــع الأمــة.

ــع  ــلبية في الواق ــر س ــم الأك ــود، ه ــة، أو الجم ــاه في العال ــم اتج ــن لديه م

ــة: ــي للأم الداخ

ليس عندهم أي حرص عى وحدة كلمة الأمة.- 

ولا عى أن تكون أمةً قوية.- 

ولا عى معالجة أي مشاكل من مشاكلها بكل جدية.- 

إذاً الاتجــاه الصحيــح واضــح، يبقى أن يكون المســار مســتمراً، وأن يكــون هناك جدية 

ا في الحديــث عــن هــذا العــدو، والأنشــطة العمليــة عــى كل المســتويات. كبــرة جــدًّ

في الختـــــــــــــــام:

نؤكــد أولاً: عــى ثباتنــا عــى موقفنــا المبــدئي الإيمــاني، في منــاصرة الشــعب 	•

ــعي  ــة، في الس ــور المقاوم ــا، ومح ــرار في أمتن ــع كل الأح ــوف م ــطيني، والوق الفلس

ــى  ــات، وع ــر المقدس ــي، وتحري ــدو الإسرائي ــن الع ــلمن م ــاد المس ــر كل ب لتطه

ــف. ــى الري ــجد الأق ــها المس رأس

ثانيــاً: نؤكــد وقوفنــا مــع كل شــعوب أمتنــا، في كل قضاياهــا ومظلومياتهــا، في:	•

العراق. ولبنان. وسوريا. والبحرين.- 

والأقليات المسلمة المضطهدة في سائر أنحاء المعمورة.- 
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أتوجــه إلى شــعبنا اليمنــي العزيــز، يمــن الإيمــان، يمــن المواقــف الإيمانيــة، 

يمــن الرجولــة والشــجاعة والثبــات، يمــن التضحيــة والصمــود:

بهويتــك الإيمانيــة، أنــت يــا شــعبنا اليمنــي، أنــت تمثــل إزعاجــاً كبــراً لهــذا 

ــن  ــر ع ــن ويع ــو يعل ــعبية وه ــك الش ــة ثورت ــن بداي ــي، م ــدو الإسرائي الع

ــك: انزعاجــه الشــديد من

من ثورتك.- 

من مسارك التحرري.- 

من مسرتك القرآنية.- 

من توجهك القرآني.- 

من وعيك.- 

من تحركك الجاد.- 

إلى درجة أنه قال: أنك تشكل خطورةً عليه أكر من النووي الإيراني.

ينزعــج اليــوم مــن تطويــرك لقدراتــك العســكرية؛ لأنها قــدرات معها وعــي، معها 

إيمــان، معهــا موقــفٌ صحيــح، موقــفٌ ثابــت، موقــفٌ صامــد، موقــفٌ لا يتغــر بفعل 

الضغــوط، ولا بفعــل عــدوان العمــاء، والخونــة، والأدوات التي يعتمــد عليها الأعداء.

ولذلك كنت:

بارزاً في موقفك.- 

صادقاً في موقفك.- 

جاداً في موقفك وتوجهك.- 
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في كل مناســبات يــوم القــدس الماضيــة، كان لــك الحضــور البــارز، 

ــن  ــر ع ــت تع ــاحات، وأن ــرف في الس ــور الم ــهود، والحض ــور المش والحض

موقفــك الصــادق.

ــام، في  ــه- أن يكــون الحضــور في هــذا الع ــوم الغــد- إن شــاء الل ــل في ي آم

ــة،  ــوام الماضي ــما في الأع ــاً، ك ــة، مرف ــد الجمع ــي، عــصر غ ــدس العالم ــوم الق ي

ــرآني  ــي الق ــن هــذا الوع ــل، ع ــاني الأصي ــماء الإيم ــن هــذا الانت ــر ع وحضــوراً يع

ــه. ــه، وثبات ــه، وإبائ ــجاعته، وعطائ ــهامته، وش ــه، وش ــن رجولت ــز، ع ــعبنا العزي لش

في نهايــة المطــاف نســأل اللــه  أن يوفقنــا وإياكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحــم 

ج عــن أسرانــا، وأن ينصرنــا بنــصره، إنــه ســميع الدعــاء. شــهداءنا الأبــرار، وأن يفــرِّ

ـاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ
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